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كلمة اللعر ف 

دفعني الى نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ما يتضمنه من معلومات عن آثار بلادنا , 
واقد قفى مؤلفه المستر لانكاسر هار دج عشر بن عام اي الاردن مسؤولا عن قار الأثار» 
فا نببح له ان يتعرف عايها وبعكف على دراستما » بحرث بجاء كتابه مررجماً علمياً موثو قاًلم 
دظاهر حت الآن قُ اللغة العررية ما يغنى عنه أو عائله . وقد يكون من المفيد ان اذكر هنا ان 
هذا الكتاب ترجم ونششر في اللغات الفرنسية والالمافية والمولندية » وطبسع بالالجليزية اربع 
هرات لق الآن , 

وبا كانت معالم بلادنا الائرية دن الاهمية بمكانة :عامية» وا اثر تعظق جاب اأنياس 
من مختلف الاقطار» نقد اصبح هن الواجب الوطبي. والثقائي ان تزذاد معز فتنا بردم الأثار :الف 
3 ألم الحضاراث العديدة لاشهوب التلفة التي تعاقبت عبر العصور 0 الاقا ا 0 بلادنا وقد 
شجعئي على ترج.ة الكتا اب انني كنت نشرت, يعض فصوله في علة )0 رسا َ الاردن ( الفي 
صابر هأ دائرة' المطوعات والنشر ؛ فأقيت اهناماً من بعض ذوي العلم الفضل ام 
الكثيرون منهم على الفيا م لأرجمة 3 الكنا اب كله وذشره استياماً ألغاية المتوشأة ' 7 


و بلاطل القارىء انني حرصت على وضع بعض الملاحظات الضرورية على هوامش 
الصفحات » من اجل ؤائدة المواطن الوربي ونيدمة لللجقيفة والمم : 

وليس هذا الكئاب سوى 'حنث موجز عن الأثار. في الازدن + لذلاك.مار جيبو ايك 
الممرجدون الغيارى الى تر لجمة الكتب التفصيا 3 الاخرى إأن تركتبا .الاسجاز مياد ؛ باعتياررها .راذة 
علمية عينة لاغنى عنها اباحث والمؤرخ. . ولمابكانت اللتضارة ةر تر إثاً اليا مشنوكاب فلا يد من 
لكر مجماحى يظهر كن يننا علماعيشير 5و نَْ في حمل مشعل, الها اد ديع اقر انهم م نالعلياء عالاسجالتم 

ولا إسوي هنا الا ان أعبدر عن أمتنافيججميم الذين, اعالوني قُ تتقبح المعاو مات وم ر بصمة 
بعشى المصِطلحابت الفنية » وانلي اص يا بالشركن الدكتو روني الدجاني والاسيام يمو داعا بدي 
وال يد فرح معايعة: واذا كنث قد قت بالئرجمة؛ فان الفضمل قُ نشس.الكة تاب يعو الى اإلنجنة 
الأردلة للتعرئب والترهمة والنشر المنبثقة عن وزارة الثر بية والتعلم الخلياة » ثلاث الامدنة النبي 
كر رَ اعضاق ها الافاضل تبني الك: تاب و أشرة 5 3 تعديمة , 

واخيراً 3 ارجو أن يكون 5 هذا ا التواضد: مم | يال رضى ار ويشتجع 
المتمحمسين مم على ار فك من الاستقصاء . 1 ْ 
مغرب الكتاآ 
كانون الثاني 5و١‏ 1 59 

سامات هوم 


مقدمة المؤلف 
< جه ساهو << 


نقد قضيت في الأردن سنوات عديدة» <تىلم يعد في مقدوري ان اؤلف عنها كناباً 
جيداً » وذلكلآن المعرفة الوثيقة بمكان ما لفكرة طويلة ٠ن‏ الزمن » تمحو الانطباعات التي يكوتمها 
المرء في البداية » الا اذا احتفظ بمذكرات يومية » وهو مالم أقم به مطلقاً . 


اضف الى هذا ان المرء مع هرور الوقت يفقد القدرة على تكوين فكرة عامة عن البلاد » 
بسبب انصرافه الى التتفاصيل . ولما كنت قد قفت بزيارتي الاولى للاردن عام 19487 وبدأت 
اقامتي فهها بصورة دانميسة عام 195 » فسان هرور الزمن استطاع ان يفعل فعله في 
تكييف الطباعاتي . 


ولقد زرت البلاد لأول مرة بصفتي سانحاً » حيث قضيت فما اياما مع رفاق لي من 
اعضاء بعئة الحفربات الي كانت تعمل برئاسة السير فلندرز بيئري في تل العجول في .جذوب 
فلسطين . واثناء ثلك الزيار م ننم كثيرا ببعض الأماكن » مثل اريحا الديمة التي صارت فيا 
بعد ذات اهمية بالغة » بيها تركت بعض الأماكن الأخخرى انطباعاً قويباً في نفوستا اوهلة 
الأولى - جرش ثلا - واكن الأبحاث التي أجريت فا بعد ذلك لم تكشف عن اشياء 
جديدة فائقة الاهمية : ومن الطبيعي انه لم يخطر ببالي يومذاك » اذ كنت اشساهد آثار 
جرش والبئراء لأول مرة » انني سأتولى يوماً ما مسؤولية المحافظة علماء وعلى جميع الأماكن 
الأثرية القديمة في شري الأردن . 

وعدت عام 155 لأشغل منصب ٠‏ مفتش الاثار ؛ وهو منصب تحوّل فيا بعد الى 
«مدير الاثار» . ولحسن الحظ لم ادرك يومذاك خطورة المهمة التي ألقيت على ءائقي . وفي 
عام 1444 أضيفت الى مسؤوايائي منطقة واسعةمن فلسطين؛ وهي المنطقة التي أكتشفت فما 
مخطوطات البحر الميت» واستاثر ت بالكثير نوةتي ونشاطي خلال السئوات القليلة الماضية. 


ل ا 


ومهها يكن من امر فان اللحياة كانت اكثر هدوءاً قبل عام 1448 يحيث استطعت ان 
ازور معظم الأماكن في شرتي الأردن. وققت باكثر تلك الزيارات في سيارتي الامبنة 
(الفورد) الثِي ابتيعت جديدة سنة 19 وكائت ما تزال في <الة لا بأس بها عندما غادرت 


الاردن سئة 1985 . 


وفي معظم هذه الرحلات كان سن عواد هو رفيقي الامين الذي لم يكن لي غنى عنه؛ 
وكنتقد عرفته اولا عام 1915 فتى صغيراً في الثالثة عشرة او الرابعة عشرة من العمر ؛ بحيث 
استطاع ان ينمو ويكبر في ظل الآثار . اله يلك ميلا غريزياً ملحوظا للآثار » وعينا حادة 
النظر باانسبة المخلّفات الأثرية » ولطالما كان اول من اكنشف كثير من المواقع التي تعود 
الى ما قبل التار. وهو بالاضافة الى ما تقدم من افضل الاشخاص الذين عرفتهم في اهمال 


الحفر يات »اذ بمتاز بالمثابرة والعمبر » و بمقدرتهالعظيمةعلقهر ما يعثر ضدمن #تاف المصاعب. 


كنت قد بدأت هذا الكئاب قبل بضع سنوات » وغرضي منه ان يكون دليلا للمواقع 
الاثرية المهمة »التي يراها الزائر العادي »مع أضافة معلوماتقليلة عن البلاد وتاريخها. والواقع 
اهلح يؤادف كتاب مستقل عن آثار البلاد بأ كلها سوى كتاب ( بديكر :8360616). وكانت 
الماجة اوجود كناب كهذا تبدو واضحة» من الاسئلة اأني كان يوجهها الي عدد كبير من 
السيساح » عما اذا كان هنالك ما يستطيعون قراءته عن البلاد اثناء زيارتهم ها. على انني 
بعد ذلك أعدث كتابته مجد”دا على أمل ان يكون اكثر نفعاً للزائرين»سواء في اوقات الفراغ 
او عند الوقرف على الاثار نفسها . 


ولقد انصرفت جهودي بصورة رئيسية الى شرق الاردن سبب وجود كتب كثيرة 
جيدة عن آثار فلسطين » الا أننى اضفت فصلا جديداً عن الاكتشافات الحديثة في منطقة 
اريحا بالنظر لأهميتها وجد”تها . كا إنني شعرت ان كتابً كهذا يجب ان يتضمن فصلا خاصاً 
عن #طوطات البحر الميت » بالرغم عن ظهور مثات الكتب والمالات حوها . ولا بد من 
الول ان كتابات الدكتورة كاثلين كينيونذءن اريها القديمة» وكتابات الاب ديفو عن ققران» 


ومخطوطات البحر الميت - أصبحت الآن ذات شورة عالمية . 


سا ل ملم 


كئلته انؤتي) أك- أبلا “الكتاب بفصل: بتضمن” 'معاومات ثغامة عن الإبسلاد ‏ ولكن 
نيشال م1 أعملت. تلاك للكرية إسبب التطوؤات السريعة اللإلضحقة . وكبت انوي كذلك 
تضهن الكناسه بجدولا ماءافات الطزق والوقبت الذي تستغرقه الرجلة من مكان الى آخمر.» 
ولك يُ اهملت هذه الفكرة ايضاً لان العمل يري ببمة ونشاط في شق طرق جديدة »الم 
يكن بعفما قد ثم" شقه عندما غادرث اللاد سئة 1985 . ومن غير المهدي أن تعطى تفاصيل 
50 سجالة الطروق اللردعة ؟.القي :تكن سوى در وب شب #هدة اخذات نحل اها الطرق 
المعرية الحديئة » .من اقصى البلام الى اقصاها . 


وهئالك مثات 5 المواقم الاتررةا القذعة؟') لني ل برد 2 قُ الكتاب » ولكم س0 


لؤاع م لاما “قر الو لان الا عام 'الآثان فضلا نا شمغوينة الوضول الى معظمها ةلا 


11 أعقك. فاه 9 المعيان فخ كثيرا منوا .هو ف القايل ضفياة . 


ومن المعلوم ان اازوار في ايامنا هذه يمبلون الى تضاء اقصر وقت مكن في قطر ما » 
حيث يبيجون الى مشاهدة ما يكن ١‏ مشاهدته. من الاعالم خلال ذلك . وهكذا رك دزت جهودي 
عل اكير المواقع الارية اهمية واجانها, شان والوأقع اسه وجا في البلاد كثير دن هلبه 
لاما : ن ألهمة ٠‏ بل ان اقطار قل في العام تستطيع أن تفاشقرات كا يفاخر الاردن- بوجود 
موقعين رن لامثيل ما داغئل حدوده » كجرش واليتراء م 


ذأ بيولا يسوي ال الاعتراف. بانني .ماين أن سيقي عن الرسالة والعلماء ب ذلاك لان ,كل 


و لكا تاب ونه ,هذا الما راذ 6 اجبب إن ملعو ابحاث دنه سبق م ان عابتوا ا موضوع 
دي يكنب فيه : 


53 ني مدين ابض الكثير بن الذين ترأوا معدو ذة كثالي وأعانوني باقر احاتهم وتقدامم: 


المؤاف 
لالكسار هاز: دنج 


2 لواسولت قرص 


الفصل الاول. ' 
التضاريس . المناخ . التاريخ الطبيعي 
السكان _ دائرة الاثار 


<لله 2 علاطت <2+ <2 


ماهمل 


تتمثل في شرفي الاردن تجموعة متعددة من المشاهد الطبيعية ال#تلفة » وهي 
تر اوح من الاراضي. المففرة ذات الحجارة النارية السوداء التي لا يكاد المرء برى فبها دليلا 
من دلائل الدياة ‏ الى الاودية اللدضراء الحميلة ذات اللتداول الصافية النى تغطى شجيرات 
الذئل غرف غبازي ا اردق رقازة الفجدر او التييظلة ال ردلا الى عيحان رع 
: صخورها ذات الالوان الزاهية . ومع هذا فأن مناطق الحجارة النارية لا او من سبحر » 
وهنالك كثير ون يمن تستهويهم الصحراء بهدوئها وسكونها . على ان الحب واليغض بالنسية 
للمشاهد الطبيعية ‏ أمور تتعلق بميول الاذسان الشخصية » حتى يغدو المديح والتقريضص 
جحمال بقعة من بقاع الدنيا » عبئا لا طائل بعده : وافضل ما يفعل المرء ني هذا المجال ان 
اول الاشارة الى ما هنالاك » ثم يرك الك للزائر لفسه . 


وكفيقا لاغراض الوصف » يكن تقسم البلاد الى منطقتين رئيسيئين» على ان يكون 
الضيق جبلي ولكنه خصب » أما الجز عالشرق فهضية مئيسطة تشم ل الصحراء وارضوالصواتث : 
٠‏ تشكدل جبال اللدزء الغر بي خط يكاد يكون مستقما على امتداد اطراف وادي الاردن 
والبحر الميت ووادي عربة 0 ابتذاء دن غير طبر يا حدى خاي العقبة 5 وتسم ساسلة الورال 
هذه الى عدة اقسام تفصل بينها أمهار وجداول دائمة الجريان : وتسمى الاوديسة التي تمجري 
فيها تللك: الامهار والجداول » من الشمال الى الجنوب : وادي اليرموك » وادي الزرقساء 
(١‏ يبرق القديم ) وادي شعيب » وادي الموجب (ارلون القديم ) ووادي المسا (زرد لديم ) : 
وبيما صب المداول الثلاثة الاولى 3 مر الاردن فأن الودول الرايع ملتسا قي المنتصيفت 
ةا 


الشري للبحر الميث ويصب المامس يالطرف اللينولي منه. وهنالك جداول ا“درى صغيرة» 
ومنها الجداول التي تسير في وادي اليابس ووادي تمرين ووادي حسبان » بيها يعتبر جدول 
وادي الوالا رافدا مهما للمووب. وهئاك بالاضاذة الى م1 تقدم ينابيع المياه المعدلية الخارة 5 
زرقاء ماعين قريبا من ماديا وينابيم الحمة ف وادي الير موك ٠.‏ و تعتبر ينابيع هلين الموقعين 
من المنئجعات الصدية شلال فصو ل معيزة من السئة ل هلمه الاو دية كلها تبقى خضرة على 
مدار السنة نتيجة مريان المياه فيها » لذلك تسر العين بمناظرها كا تسر الاذن لسماع خرير 
المياه : وي فصل اأربيع 43 من متقصفب كاذون الثالي دى مهاية آذار 0-7 تكنسي الال 
باازهور الور ية من عراف الانواع والالوان 1 


تتألف الجبال من البرموك حتى اللدسا من الجر الجيري » اما قمها فسهلة مستديرة , 
وتغطى الخبال الممتدة بين البرموك والزرقاء ‏ غابات من شجر البلوط »كا توجد في منطقة 
عجارن غاراكمن خصر الصترر لمحيل «توتقرم آل الي الطريى وق عرش واللاصن تن 
شجرة كبيرة منفردة وهي البقية الباقية من الغابات الِي ظلت تكسو اراضي تلك المنطقسة 
حتى الخرب العالمية الاولى . ويعتقد الاهاون بقداسة هذه الشجرة ؛ لذلك يقدمون أدعياتهم 
البها ويربطون قطع القماش الى اغصاتها . ولكن لا يمكن التحقق مما اذا كانت هذه الشجرة 


قد كتب طا البقاء فتيجة لقداستها او انها صاريت مقدسة نتيجسة لبقاتما , () 


على ان نوعية الصخر من وادي امسا مجتربا تبدأ بالتحول تدريجيا من الجر الخيري 
الى الحجر الرملي ؛ وتتخذ التلال شكلا مشرشرا ؛ كا تغدو المشاهد الطبيعية اكير وحشية 
وإثارة . اما دول العقبة في اقصى ابلانوب » فيتنسوع الجر : من الجورانيت الى الذاري 
الاسود الى الواع صوائية اخرى - بل انلك لتجد حجر العقيق » واحيانا حجر الفيروز 
وبعض الجارة الكرية . وتوجد في المنحدرات الغربية هذه الجبسال ا في وادي عربه - 
رواسب من النحاس والحديد كانت تستغل في العصور القديمة . ان المعدن السام ما يزال 
هناك » ولكن كياته قليلة بحيث لا يعتير اسئخراجه وتصنيم» عملية ناجحة من وجهة تجارية 


)0600 هي شجرة المنوة الي سقطت في فصل الشتاء سئة 1ه 14 , وني الاردن عدد من الاشجار الي يعتقسد 
الاهلون بقداسما فلا يمسونها باذى . ومن هذه الاشجار ؛ شجرة القينوس في قفساء الكورة » بطم ياجوز » 
شجرات عين لحظة في الطفيلة » شجرة الطيار شرق قرية ضانا » دابسة ابو مخطوب في الشوبك . شجرة الخنيطى 
في الحمر ؛ شجرة الميس 3 قضاء جرش » شجرة ابراهم الخليل قُِ مدينة الخلبل) شجرة مقلح قرب سيل الأزرق» 
وعلى الطرف المئوي هن جول جلعاد , شجرة حزير في وادي السلط . 


شم 18ح 


في يومنا هذا » نعاصة للمصاعب الكبيرة التعلقة بالنقليات . وهناك ايضا رسوبات صغيرة 
جدا من المعادن الاخمرى فيهذه الجهات كالمتغنيز » يما توجد في الرصيفة قرب عمان ‏ قيات 
طيبة من الفوسفات ري استغلاهها حاليا . وفي قصر امام شري زيزياء » تلال من الرخام 
الملون بين احمر وازرق واخحضر يعتبر قطعها وتصنيعها من الصناعات الحاية الكبيرة : 
وبالاضافة الى ما تقدم توجد في لواحي ماحص الى الغربمن عمان كبيات من تراب الفخار 


والصيني والمغره ١‏ 


ان الشقة الغربية منالبلاد هي الشقة الصاحة للزراعة والقي تنمو فيها جميع الأزرومات 
من التبوب المتنوعة والاشجار ‏ 'ما توجد فيها جميع المدن والقرى الكبيرة . اما الى الشرق 
من سكة الخديد فلا توجد سوى قلة من القرى الصغيرة » وكذللك لا يزرع من اللارض 
سوى مساحة معدودة جدا . وهنا لا بد من القول ان اسل والامن اللذين تمتعث برما البلاد 
مئذ عام ١91٠‏ - قد نتسج عنهما امتداد مطرد في إجمار الاراضي الشرقية »حتى اصبح القمح 


والشعير بزرعان قِْ اماكن ل بزرعا فيها من قبل ١‏ 


ليس هناك الكثير مما يجب ان يقال عن الشقة الشرقية . فالزاوية الشمالية الشرقية هي 
الارض البر كالية (1-898) وارض الصوان ا سوداء عاسة كتسسك وى الازرق على رأس 
وادي السر-حان » وهو اأوادي المنيسط الذي يتحدر <حتى بدخحل قُ البلاد السعودية . وي 
الازرق نفسه توجد مياه غزيرة كا تكثر الطيور البرية في فصسل الصيف فيخرج هواة 
الصيد لاصطيادها : كاليط البري والاوز وااشنقب وغيرها 5 ولكن مشاريع الاممار وامتداد 
حر كة التطور جما تأعداد هذه الطيور تتناقص عما كانت عليه ي السابق . هنا تبدأ الصحراء 
الواسعة التى تخطي وجهها المجارة الصوائية والحجارة الحيرية الى غدا لونها قاتما بفعل 
حرارة الشمس قير اللاف السئين 8 ولسثور امتداد هله الارض الصحراوية جثوبا حى 
تنتهسي فجأة عند جبال الطبيق ذات الحجر الرملي . 


المنساخ : 


مناخ الاردن متقاب صحي » وثي الشتاء نتساقط الثلوج مرة واحدة على الاقل » بيها 
أرتفع الحرارة يالصيف حتى تبلغ درجاتفهرمايت» مع أن المعدلحوالي م درجة: 
وعلى العموم ا إستحصدن القيام بالسياحة يي اليلاد خلال فصل الصيف 6 سيب الرارة 
وكثرة الخبار » ولعدم كثرة الاشجار والمزروعات الني يمكن ان تاطف من رتابة منظر 


اه 


الارض السمراء . اما فصل الشتاء فييدأ بزثماث متفرقة من الامطار خلال شهري تشرين 
الثاني وكائون الاول » ثم تتاو ذلك الأمطار الغزيرة+لالشهري كانون الثاني وشباط »وهي 
امطار يستمر هطوطا احيانا ثلاثة او اربعة ايام دون انقطاع . ولكن هذه الامطار لا تلبثان 
مخف امممارها خلال شهري آذار ونيسان . وهذان الشهران ‏ آذار وئيسان - رغم احهال 
سقوط المطر خلاهما » يعتبر ان افضل ايام السنة بالنسبة للمسافر . ومع هذا فلايك” من الول 
ان الطقس يمكن ان يكون شديد البرودة في هذين الشهرين ؛ ويحسن بالمسافر ان حمل معه 
معطفا ثقيلا . ومن المعر وف ان عاصفةثلجيةهبت على البئراء مرة في اواسط نيسان » ولكن 
مواصف ليسان امور نادرة على كل ححال . ثم ان موقع وادي الاردن الجغراني الفريد يجعل 
من اريحا منتجءا شتوباً مثالياً » لان الطقس هناك مشمس دافيء في جميع الاوقات تقريياً . 
التسار يخ الطببعي : | 

تخلو البلاد كلياً من الحشرات الي تنقل الاوبئة الفتاكة » حتى في فصل الربيع فأن 
الزائر لا يصادف سوى القايل من البعوض والذباب » اما غزوات الجراد المتقطعة فتشكل 
منظرا مذهلا اذا شاء سوء طالع الزائر ان عر باحداها » ولكن اراد لا يعيق المسافر ولا 
3185 لداي ازعاج. ولا توجد بي البلاد انواع كثيرةمن احتيات » والسامة بينها توعان فقط : 
الافعى العادية » والافعى ذات القرون » والاخيرة شديدة الخطر » ولكنها لحسن لظ تقيم 
في الارجاء الصحراويه ونادرا ما توجد في المناطق الأهولة'. وتعيش العقاربكه » الصفراء 
منها والسوداء هنا وهناك» ولكن قرصتما لا ثز يد على ان “زعجاث يوما وليلة . وينطبقااقول 
نفسه على ام اربعة واربعين » واذا شهدت احداها تسير على بدناثفداول ان تكنسها بانجاه 
سير ها ؛ اما اذا فعلت العكس فأن سيقاتها الحادة يمكن ان تنغرس في جاسدك وتسبّب لاك 


كير دن الضيق : 


ان الازهار البرية الني تنور في كل مكان اثناء فصل الربيع ول البلاد لبضيعةاسابيع 
الى حديقة طبيعية واسعة » لا تتسع الكلمات لوصف جواها . وربها كانت زهرة (الحندقوق) 
وهي ذات لون ارجواني داكن اكثر انواع الزهور البرية التي تنمو في البلادء وهي تكثر 
ف المناطق الوعرة وخخاصة ني السهل بين عمان وزيزياء» كا تكثر ايضا زهور: شقائق النعمان 
ويكور مريم والسوسن والسيراس وصابونة الراعي والخطميه والاقحوان والزلبق واتلزامئ. 
وكانت زهور الترمس البري الزرقاء في وادي شعيب منظرا شهيرا الى ما قبل بضع سنوات 
واكن اكثرها اندر الان بفعل امتداد الزراعة . وي الرببع ترى الاودية والسهول ‏ 


ب 8 أ نم 


والصحراء ايضا اذا كان الشتاء «جيداًبساطا فسيحا تشتباك فيه الوان الوارالمتنوع بين ازرق 
واحمر واصفر وارجواني فوق الخشائش اللخضراء والارض الحمراء . ان وصفها هنا يبدو 
جافا ولكن المنظر في حقيقته بيج فائن . أما بين الشجيرات فازهار الدفلى الحمراء تزبن 
جانبي كل جدول صغير » بها ينمو الرثم على الحبال . وتزدهر المكانس البيضاء في كل جهة 
ولكنها تلفتالنظر في (رم) حيث تعلو سيقائها احرانا حتى يتفي وراءها الرجل راكب الناقة 


وحديثث يتعطر الحواء رابا الركية. 


اما الحيوانات البرية فلا يمكن العثور عليها بسهولة » ومع ذلك فلا تستبعد ان ترى 
عددا من بنات آوى وثعاباً او ثعلبين وهي تقطع الطريق امام السيارة عبر الحقول : ونادرا 
ما يشاهد الذئب والضبع والسمور والنمس والارئب البري واشباهها » ولكن البلاد لاذاو 
منها . وكانت الغزلان تعيش فيا مضى في جميع انحاء البلاد » ولكن انتشار القرى وكثرة 
استعمال السيارات ادث الى اتسحابها بعيدا في الصحراء حيث ما تزال قطعاما هم هناك » 
بلان استعمال سياراث اليب لصيدها ادى الى توغاها شرقا. وما بزال الوعل يقم في منطقة 
حدما الى الحنوب من معان واحيانا في التلالانخيطة بالبحر الميت ؛ بل يشاهد بعض الئاس النمر 
احيانا وكذلك القطط البرية والوير . 


ولكار في البلاد الو اع عذتلفة من الطيور » وتباجرالبها في الربيع بعض الفصائل الجميلة 
كالاقاق والقطا الذهبي التي تأني ني اسراب كثيفة لا يقل السرب الواحد منها عن بضع مثات. 
ويوجد في البتراء وذواحيها طائر البابل (الد ج ) ذو الاون الوردي » وطائر السمانذوالالوان 
البراقة والسوادية (اازرزور ) . وتثوجد قُ هذه اللهات ايضما السحالي الزرقاء ٠‏ واءخرىهن 
نوعها ذات رؤوس زرقاء او حمراء . وندتى عام ١91٠‏ كانت طيور النعام تعيش ف جبل 


العابيق ولكنها بر اجعثت الان الى فياي البللاد السعودية : 


وأحيانا كثيرة تحدث ي الصحراء ظاهرة غر يبه . فالامطار لا مطل ي الصحراء الآ 
مرة كل سئئين او ثلاث سنوات » ولكنها عند ذلاك تنهمر بغزارة فتتكون نتيجة لذلك برل 
صغيرة غير عميقة تبقى ثلاثة او اربعة ايام . وبعد فثّرة قصيرة من تكوأن هذه البرك » فاما 
تحفل خاو قات صغيرة تأخد بالسباحة وبْتّى نشاطات الحياة كأنها عاشت العم ر كله في 
المياه . وخعلال الفيرة القصيرة الني جد هذه الخلوقات ماء تسبح فيه فاتها تتزاوج وتتناسل 
وسرعان ما تدؤن صغارها ثفسها في الو<ل الذي نراك في قاع البركة » وتبقى هناك بانتظار 


ااال 


الامطار التالية عندما نتكرر العملية ذاتها مرة اخرى . واله أن المدهش ان هذه المحاوقات 
تستطيع ان تبقى على قيد الحياة خلال فترات المفاف الطويلة » وان تشق طريقها بهسذه 
السرعة الى الحرية المتوافرة في الماء . 
السكسسان : 

اما فيا يتعاق يسكان البلاد » فامهم ينتمون الى مجتمعين رئيسيين تؤلف سكة الحديد 
بينهها حدا فاصلا على وجه التقريب »ومن هذا لستطيع ان نستنتج نوع أسلراة الني حياها افراد 
كل من المتمعين . 


يقم اأبدو قُ الشقة الشرقية وهم رسهوك اتفسهم العرب او العريات . وهذه التسمية 
صديدة كلياً لان البدو هم العرب الخاخص 4 ولا جمعهم بالفلاحين والقر وييث سوىقر روابط 
قليلة من ناحية الجنس . ومع ذلك فيحتمل ان يكون القرويون اقدم من البدو في الاقامة 
بالبلاد . والواقع انه بس النظرءن التباين البسيط ي شكل اللباسء فا ذالفوارق الطبيعية تبدو 
واضحة لكل ذيعين متيصرة : البدوي بوءجهدالدقيق النحيل وعيئيهاللامعتين وجسمه الحفيف 
والفلاح بوجهه المستدير البثوش وجسمه الممتلىء. عل انقولاكهذا لا يحاو من صفة التعمم » 
وائلك لتجد حدما استثناءات لا تقدم بين البدو وبين القرويين . 


كان البدو في الاصل قبائل رحلا تتجول كل قبيلة ضمن منطقتها القبلية » ولكنهم 
الان اخذوا يستوطنون بسرعة ويقيربون شيئا فشيئا من الشقة الغربية . وهذا التطور يحمل 
عموما معه قدرا معينا من الانحلال لاروح البدوية الصافية » إذ يتنفس البدو هواء البلدة او 
القرية بما فيه من ضلال وخداع على ان هذا التطور قد ي#ملهم مع ذلك اكثر نفعا 
للمجتمع . ولكن البدو رغم ذلك لا يفقدون قواعد سلوكهم الجميلة ولا روح الضيافة 
العظيمة فيهم » وهي الصفات التي أطاق علهم بسببها لقب ١‏ السادة الأجاويد » . اترسم 
يعيشون في شيام من شعر الماعز » تحيكهسا نساؤهم في شقق مستطيله ثم تخيطها الى بعضها 
البعض : وهم يعتمدون في عيشهم على تربية الماشية وقطعان الماعز والغم والجمال » امم 
بعض القبائل بتربية الخوول الاصيلة . ولككن غزو السيارات لابلاد قل كثيراً من اللاجة 
لاستعمال الجمال والحيول. يتنقل البدو مع مواشيهم من مرعى الى مرعى »وي فصل الصيف 
ترى الماعز والاغنام منبمكة في تقايب احجار الصوان الصغيرة كانها تقضمها » لان العين 
لا نكاد نجد على الاض شيئا سواها ‏ 


3 


ان البدو بطبيعتهم أفراديون وغرورون على استقلالهم الشخصي » وهم يكردون أي 
انتقاص كر يتهم 5 اما ولاوهم فهو اولا لعائلتهم الاؤرب م لعشيرتهم م للقبيلة التي دنتدوث 
ايها . واذا اعان شيوخ القبيلة ولاءهم الى حاى اعلى فان افرادها يتابعونهم في ذاث . ولكن 
هذه النظرة الاستقلااية داات دبن البدو وبين ان يصهروا انفسهم قي جموعة مير أبطة أسعى 
لتدقيق هدف معين )2 حى أو تولى قيادموم اكير الزعماء الموهوبين أهلية لذلاث , 


ويعيش البدو حياة بسيطة » شاقة ولكنها على العموم سعيدة . مع العم ان كثيرينمنهم 
يتنهدون اذ يتذكرون ايام العز السالفة عندما كانت الجماعات الغازية تنقفس هنا وهناك على 
الجهات اللأهولة يصاحب القضاضها ضجة كبيرة مع قايلءن اللنطر »وعندما كان كل انسان 
لا يدري من اين تأني الغزوة التالية . كان الغزو حمًا رياضة البدو وتسليتهم المفضلة » ولكن 
هذه العادة دفي عليها كايا في الاردن » وقد وقعت آخر غزوة قبلية عام 1951 . ومع انه 
يسمح لابدو بان يحملوا السلاح من بنادق ومسدسات وسيوف وخناجر ‏ الا ان مسلكهم 
لا غبار عليه » وهذه الاسلحة تجعل من كل واحد مم شرطيا على ثفسه » <تى هبطت 
الجر اثم الى حدها الادنى . ولابدو مجموعة قوانيهم ومحاكهم المشائرية الاصة » وهم في 
الادوال العادية ميالون لاهدوء واطاعة القوانين . واناث اتجد عددا من السود بين القبائل » 
وهؤلاء هم أحفاد العبيد الذين استعر بوا كليا واخذت القبائل تعتبرهم من ابنانما » الا ان 
البدو لا ييزوجون بناتهم مؤلاء الملواين . 


اما اللدزء الثاني من الاهلين فهو الآن مزيج من عدة عناصر » ومن انتمل اله كان 
كذلك داتثما . هئاك اولا الفلا دونو از ارعون » وهؤلاء على الا رجح احفادالادوميين والمؤابيين 
والأموريين والعموثيين الذين تل كر هم التوراة ( وطراز حياهم تاف كثيرا عن حدياأة 
اولئاث الاسوداد 5 انهم كفلاحى |اكثر بادان العالم - بشوشون 4 مضيافون 4 شكاكون 3 
سهل خداعهم . وهم كأمثاهم في الاقطار الاخرى يشكدلون السلسلة الفقرية للبلاد ؛ لان 
رو الاردن الطبيعية تكن كلها قُ اازراعة 8 على انهم يمثمون كشيرا بتطوير معداتمم 
ووسائلهم » وقل بدأوا ستعماون الغاريث الالية والتصدادات والدراسات وغسسير ذلاك من 
الآلات الزراعية . ولكنهم حافظون في حيائهم اللنزلية حنى لتجد مخطط مزل المزارع العادي 
يكاد يكون فسخة طبق الاصل من عخطط اي منزلقديم يعثر عليه علماء الاثار : ولا شاك ان 
عافظتهم على تقاليدهم جديرة بالاعتبار » لان الناس الذين ي,ماون تقاليدهم اثما ي,ملون 
الققاعدة الاساسية الى عكن ان تبق عليها تطورات المستقبل : 


ا 


توجد في المناطق الشمالية قرى للشر كس والشيشان » كنا يوجد عدد قليل منالثْر كان 
والدروز والبهائيين الابرانيين . واقد جاء هؤلاء الى البلاد قبل زمن بعيد » والئرك هم الذين 
جاءوأ بالشركس والشيشان والثر ان في أواخخر الْقَرن التاسع عشر ؛ ويقم معظم الشراكسة. 
في عمان وجرش وصوياح ووادي السير(» وهم يتكامون العربية بالسهولة ااتي يتكلمون 
بها لغنهم الأصلية » كا أنهم في عهد الاثرالشكانوا يتكامون التركية ايضا . ولكن ابل 
الجديد منهم اتخد الانجايزية لغة ثالثة بدلا من الركية . ومن العسير التفريق بين ابناء الجيل 
الوديد وبين جير انهم العرب » اذ حدث بين الطر فين ناوج كثير » لان هسؤلاء بديئون 
بالاسلام وكان ديهم سبيا في اضطهاد 1 س هم هم وفرارهم الى تركيسا. ويتألف اله رس 
الملكي كله من خخيالة الشر كس بألبسهم التقليدية ؛ دهي ا | لبسةٌ جميلة حذدا ومهيية . 


اما سكان المدن ‏ من ار وصتاع وكتبة وغيرهم ‏ فهم في الغالب من السوريين 
و الفلسطينيين » وائلك لتجد معظم الفلاحين والبدو يولدو ن ويموتون وهم مديئون هم . على 
ان طريقة التعامل ٠»‏ 5 يبدو » لا تتسبب ف قضاء الليالي المسهدة ولا قُ خراب بيت أي من 
الطرفين - الا فيا ندر فالدين يعقد بقلب لا تثقله الهموم مع تحفظ مضدر بان قيمة الدين 
أن تؤدى لقدا. ولا فى هذا التحفهل عن الاجر ؛ لذلات تراه على ام استعداد لاستسلام 
قيمة اللدين اشياء عينيه بمكنه بسهولة ان يخوها الى نود . وهذه الملاحظات تنطبق فقط على 
صغار التجار والمزارعين ؛ اما في المدن الكبيرة كعبان واربد فان التعامل يجري على مقياس 
الاعمال الكبيرة في ايامنا هذه . ١‏ 

ان الاسلام هو دين الدولة في الاردن » ولكن توجد في البسلاد ايغماً طوائف من 
المسيسيين . وببدو ان هؤلاء لم يفقدوا شيئا من ولع اسلافهم البيزنطيين بتشييد الكنائس » 
حتى لنجد سبع كنائس في قرية متوسطة الحصن . ورما لا يمكن مقارئة هذه الهسدود 
بجهود ابثاء القْرن السادس ؛ خحاصة عندما يدرك المرء اله لم يكن في ذلك الحين سوى طائفة 
واحدة هي طائفة الروم الارثوذكس ؛ بيما قد نجد الان ان هذه الكنائس السبع تمئل سبع 
طوائف مختافة : 


١ 0‏ ) وتمان وتاعور والزرقاء ايشا 


دكات 


ذائرة الأثار : 


ولا كان هذا الكتاب يعالج بعمورة رئيسية آثار الاردن ؛ فلا بد هن كلهة حول 
دائرة الأثار الحكومية . يقع متحف الاثار » وهو مر كز الداترة الرئيسي ايضا » على جبل 
القاعة في عمان () وهو يضم مجموعة من المعروضمات التي تصور حياة البلاد وتاريخهسا من 
عصور ما قبل التاريح حبجى سنة ١/6١‏ يام . حيث لا يعتبر ما خص الفرة اهي تعقب ذذلاث 
التارغ ‏ شيئاً اثريا بصورة رممية . ومهمة الدائرة الرئيسية تتملت بالادارة» 'وخخلاصعمسا 
الخيلولة دون اتلاف او هدم المواقع الار بة العديدة في البلاد » وان تقوم باعمسال الترميم 
والحفريات الى تغدو ضرورية من وقت الى آخر . واناك لتجد آثارا رائعة عديدة تمثل 
حضارة البلاد القديمة كالبتراء وجرش وام الجمال وبعض القصور الاموية الجميلة بالاضافة 
الى هئات من المواقع الاثر بة التي لا تقل اههمية عما ذكرنا » بل ربما كانت اعظم اهمية من 
وجهة نظر آثارية . 

ولقد صدر قانون للأثار ينتظم جميع (واحي النشاط المتعاق بالاثار » ومن أهم مواده 
منع القيام حفريات على الآثار دون ترخيص » لان حفريات كهذه لا تدهمّر الاشياء القديمة 
فحسب بل تدمدّر ايضا كل ما للموقع من قيمة أثرية وتاريذية . ويستطيع كل زاثر ابلاد ان 
يساهم في انجاح هذه اللنطة بان يرفس ابتياع الاشياء الائرية التي تعرض عليه اثناء سفره . 
فالطلب تتبعه داتما معاولة لالبية وهذه التابيقلا يمكن ان م بصورة قازونية مشر وعه. والدائرة 
نفسها تعرض لابيع كية صغيرة من التحف الالرية ‏ أسربجة ونقود مثلاة - وهي تتميز 
بكوتها أصيلة لا شاث فيها » بها لا يكون ذلائمقكداً اذا ابتاع الزائر شيعا بالطرق المكتومة , 
اما اذا حدث وعرض عاياث أثر لا تستطيع مقاومة النغراء بابتياعه » فالمرجو مناك ان 
تتكرم بعر ضه على احد الموظفين المسؤولين في الدائرة سواء في عمسان او القدس » قبل ان 
تأشذه معلك الى بلادك حيث رعا لا قاس مشاعدته من ستطيع ان يقدار قيمته الارية . وقد 
يكون لذلاك الاثر أهمية خخاصة. وني ثلاث الخال ريما شاءت الدائرة ان تسجنّل ملاحظة عنه 


ورا أدى ذلات الى ارشاد الخبراء نحو اكتشافات أخرى. 


لجع الدج دان مع جد ا ا ا ا 


)1١ ١‏ كان الأمر كذلك قبلا » اما الآن فقد بقى المتجف على جيل القلعة وانتقات مكاتب داثرة الآثار 
الى أبهاء المدرح الروماي . 


11 مم 


ناريج الأردن - عصور مسا قبل التاريخ : النيرليي (١٠٠8م-‏ 44680 ق.م. » 
الهالكوليي (0:٠ة؛‏ ١و"‏ ق.م.) ‏ العصر البرونزي الأول (اكسمءواق. م.) 
العصر البرونزي الثائي (16:0-؟١ ١١١‏ ق.م.) ‏ روايات الترراة (١ده؟-11":5‏ ق.م.) 
العصر الخديدي (١٠؟١-:""‏ ق.م.) الجر الموآني ‏ العهد الاشوري - ظهور بابل - 
الأمبراطورية الفارسية - العصر الغيلاوني (101 "51 قى.م.)- روما وبيزنطة "1" ق.م 3-3 
"لال ب.م ) ب الاسملام (كا ب. م.) , 


اقام الانسان في الأردن » كا اقام في سواه من اقطار الشرق الأدنى » منذ عصور ما 
قبل التاريج الأول . على ان هذه البلاد ( تستمتع قط بقدر عظم من الروة والمضارة 1 
استمتعت الاقطار النخاورة ها كسوريا والعراق ومصر ) وتعود الأسياب الرئيسية الى 0 ل 
الغ رافية وعدم وجود موارد طبيعية كبيرة فمأ : فن اللدية الغربية يشكثل مر الأردن 
والبحر اميت ووادي عر بةحاجزا يقصلها عن فاسطين ٠‏ ومن اللية الضشرقية تاذيها الصعدراء 
الواسعة ٠‏ ومن الشهال حيث كان دن ا تمل أن تتدميج مم سوريا ؛ فأن وادي اليرمولك 
العميق يشكل حداً طبيعياً .. اما من البنوب فالدود اكثر الفتاحا؛ ولكن طبيعة الأرض 
الصحراوية لا تساعل على توسير المواصلات : 


واكن بالرغم عن انعدام الانصال المتين المباششر » فهنالك دلائل كثيرة على وسجود تأثير 
من معس وبلاد ما بين النورين ٠‏ ولقسد جاء هذا التأثير بصورة رئيسية عن طريق سوريا 
وفلسطين » بل ان شيئًا من التأثير البابل تسال عنطريق اللحزيرة العربية . ويلاحظ ان الاشياء 
التي كان يستعملها الأقدمون يوميا » كالفخار مثلا» تشبه الى حد كبير ما كان يستعمل منها 
في فلسطين » و لكنها بع ذلك تحتفظ ببعض الفروق التي تدل على شخصيتها اللية . 5ا ان 
الاردن انشأ على ايدي الانياط ؛ حضارة يمكن التعرف على ثماذجها في اي مكان . 


لاما 


نر في البلاد حذريات على نطاق واسع حى الآن» ولا تدل المواضع الرئيسية الي 
ألذرية فما الخفريات دلالة كافية مإ لى الطابع العا م لشرثي الاردن . فلقد كان تل الخليفة » 
قرب العقبة » مكانا لصمر المعادن وميئاء بكاد 5 0 » هو عصيون جابر المذكورة 
قُ التوراة. أما تليلات الغسول(١)‏ في وادي الاردن - راية مواضع اخرى هناك - فعلاقتها 
بفاسطين اكثر توثقاً من علافتها بالأو < الموجودة في الخبال . وقد أجرت بعثة امريكية 
بعض الحفريات في جرش » ولكن جرش لا تمث#لى سوى العصرين الروماني والبيزنطى » 
حيخ| انم تفت ملام الشخصية احاية تقربيا » وتوطدت أسباب الخياة المعيشية بي ال رده 
الرومانية الى حد بعيد . اما اللتفريات في الي اء ونعربة التدّور بوادي امسا فتدل على حضارة 
الانباط ؛ بيها اجريت أبحاث في موضع يعود الى عصور ما قبل التاريخ ويقع ني وادي 
ضبيعة(؟) بالصحراء الشرقية .وااو واقع ان ا موضع الاردي الموذجى الذي تمت الفريات فيه 
حتى الآن هو ذيبان: المذكور في التوراة بام دييون . ولقد كانت اشر الك فيه مكيبة للأمال 
أوعاً ما ؛ اذ تبين ان كل شعب من الشعوب التي تعاقبت على الاقامة فيه كان يستعمل 
ابناء نفس الحجارة التي كان يستعملها من سيقوه » فهدمها ويعيد بناءها » وبذلك شُّدت 
الطبقات الطبيعية الني كان يمكن ان ثثرا اذو قَْ ا العصور . ولقد قامث بعثة ايطالية 
باجراء بعص الحفريات على تل القلعة ي عمان » واكن تبين ان الرومان كانوا قد ازاحوا 
جانبا معلم الشعوب التي سيقئهم . وقامت جمعيات امريكية وانجليزية بحفريات في 
أدر وبالوعة في منطقة الكرك» ولكن لم ينثشر تى الآن الا النزر اليسير مما اكتشفته وتوصلت 
اليه البعثات الثلاث الاخيرة » ويعكن ان يقال نفس القول في حفريات تل الخليفة والتنور . 
وهكذا نرى ان هذه الحفريات لم تزد علمنا كثيراً بتفاصيل التارحُ الاردني . على ان القسم 
الاعظم من آثار البلاد ما يزال بكرا لم يمس » وهو ميدان للببحث نحصافل بالاحتالات 
الواعدة . واذا قد رنا ان أثر بن مهمين ه| حجر بالوعة وحجر ميشع ( راجع صفحة؟؟ 
وصفحة 4" ) قل عير علمهما بطريق الصدفة » فاننا نستطيع ان نتصور الاثار الي يمكن 


انمع بح جا سس ا سبج سرعب /واجسطبج عمس بج 71ل ساد : لط اح بتو لمجي بي تعس مسب 


00 بين قرية سوهة وطريق تاعورو- القّدس ع قر لب افر الذي اطاق عليه أخير اسم (! سر الامير فيك الله). 
20( شرفي القطرانة في الطريق الى قصر طوبة . 
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عخصور ف قبل التارييخ 


في العصور اللحيواوجية الموغلة بي القدم » كانت اجزاء من شرف الاردن نحت البحر » 
تدل على هذا انواع من انار والصدف المتحجر التي يعثر علما فيجوانب كثيرة من البلاد . 
وكذات تمحتوي مناجم الفوسفات في الرصيّفة قرب عمان على عظام وهياكل ااجسام لانواع 
كثير 5 من السماك والسحالي الضحمة والسلاحف البحرية » الستي يعود عهدها الى <والي 
ثمانين مليون سنئة . ولقد تقلب المناخ في هذه البلاد » عبر العصور » من اشد درجات 
الرارة الى اشد درجات البرودة » وكذلاث حدث في سقوط الامطار تبدلات عديدة » 5ا 
ان البراكين والزلازل العنيفة كانت دائاً تفعل فعلها في تغيير شكل البلاد ومظهرها . وهنا 
يسن افت النظر الى ان العصور ابلدبواوجية تحسب بلابين السنين » بيها لا تعد المصور 
التاريخية الا بآلاف السنين . 


العصر الباليوليي : اففغردء؟ا ههرم ق.م. 


لايد ان تكون الاحوال التى رافقت ظهور الانسان في العصر الباليوليي » ممسائلة 
للاحوال السائدة في عصرنا . و اناك لتجد يكل مكان من البلاد الادوات الصوانية الكبيرة 
اي ندعوها : الفأس اليدوي » والتي تعود الىالعصصر البساليوليي الاول » لان انسان 
ذلك العهد لم يكن قد صار كاثناً اجتاعياً » بل كان يعيش على ما تنبته الارض » 
او على ما يسعطيع ان يصطاد بيديه . ويبدو ان الانسان في العصور الاولى ' يكن يقم قي 
الكهوف » بل كان يتجول فوق وجه الارض مثل بقية الختيوانات . 


ومع 'مرور الزمن اخترع الانسان عددا من الادوات الختلفة : مقاشط لتنظيف التاود؛ 
اسنان اعمل الثقوب والروق » سكاكين للقطع . كا ان الادوات الحشئة الثقيلة الاولى 
تطورت مع الوقت حتى صار الانسان يصنعها اكثر خفة وتناسقاً . على ان التطور في الواقع 
كان بطيثاً جدا فل نحدث سوى تغيبرات بسيطة خلال ١6١‏ الف سنة . ولكن الافسان 
عير على الاسّة الفنية في نفسه مع نهاية العصر الباليوئي » لذلك تجد في ( كلوه ) يحبل 
الطبيق على الزاوية الجثربية ‏ الشرقية للبلاد » نقوشاً على بعض الصخور تمثل اشكال 


التيوانات الِي كانت معروفة يومذاك ١‏ وهناك دليل طَرٍ 2 على قسلام هاه الرسوم 4 


ل 6 


بالاضافة الى الادوات الصوانية الكثيرة : ذاك ان كتابات ثمودية نقرت في الصخر » فوق 
الرسوم الآولى ؛ حوالي القرثين اللخامس او السادس يعد ايلاد . وما تزال خطوط 
الكتابات بيضاء رغم تعر ضها للشمس مدة 16٠١‏ سنة » بيها ولت رسوم الحيواناتالاولى 
الى اللون الرمادي الغامق » دليلا على انها تعر ضت للشدسى اضعاف المدة التى تدر ضيت ذا 
الكتابات . 


العصر النيوليي 46860١0 6٠٠١:‏ ق.م. 


اخدء الانسان في هذا العصى يصنع ادوات على قدر كبير من النحافة والدقة والجمال » 
بل انه توصل الى طريقة فنية اخترى » الا وهى صقل اطراف الفؤوس القاطعة . اضف الى 
ذلك ان الانسان بدأ بالاستيطان وانخذ نيا حياة اجماعية » ويقم في اكواخ وقرى . وني 
الحقيقة : فان الحفريات التى اجريت مؤخيرا في اريحا ‏ دلتنا على ان -حضارة ذللك العصر 
كانت ارق بكثير ما كنا نظن . فلم تكن اربحا التي تعود الى ذلك العصر مجرد قريسة ذات 
منازل حسنة البناء وارضيات مصقولة من الملاط ‏ بل كان هنالك سور عظم من اللتجر 
مدول اليادة كلها حيط به خندق من جعيع الخوانب . ان هذا ايدل على درجة عاليسة من 
التنظم ابجماعي » وعلى اختضاع المنافع الشخصية للمصاحة العامة . اضف الى ما تقدم وسجود 
دج فيخم مسقدبر من اجر تتوسط سدوفه قصبة ذات درج مثقن الصنعة » مما يدل على 
رقي واسع في الفن المعماري . وني هذا كله امثلة طيبة على ان الانسان النيى لبي الاول المقم ف 
وادي الاردن كان اكثر رقيا من الانسان المقبم في الاقطار الجاورة . 


ولقك كان هؤ لاء الئاس على درسوة من التقدم قُ مضار الفنون > لاننا ل تاتسل 
مصنوعة من ملاط الكلس على حجم اسم البشر ي( تقريها . و وسار عي النظار ان الفشر : 
التارجية مأساء رقيقة » وان الشعر والملامح الاخترى رمعت بالدهان » وان صدفا رصع 
ف مكان العينين . ومن الاكتشافات الملحوظة ف اريعا تجموعة من الاجم » رسمث م 
: يثين . ومن وظة ي أركحا تجموعة من ابخماجم 
كل منها ملامح الوجه البشري بلاط الكلس » بعد تعبئة ويف اللامجمة بالطين.ولقد بلغ 
تمثيل بعض هذه الحماجم حدا مدهشا من الاثقان » مسا يدل على قوة ملاحظة قُُ تشريم 
الشكل » وهنا ايضاً ترى الصدف يحل في موضع العينين > 


ااه 


وتدل رؤوس السهام الى ثم اكتشافها » على ان القوس والنشاب اخيرعا في هد 
العصرء كنا ان نصال المناجل تعطي ايضا اول الدلائل على الزراعة . وهكذا لم يعد الانسان 
عالة على اهواء الطبيعة وتقاباتها فما يتعلق سلامته وموارد طعاءه . وقد ظهر وجود قرى هن 
هذا العصر في اما كن صارت 7 جزعا من الصحراء كرادي ( ضبيعه ) شرق زيزياء )» 


واناك أتجلك ادوات من هذا الطراز قُ جميم أرساء اليلاد : 


ولكنربما كان اكتشاف طريقة صنع الفخنار» هو اعظم اتجازات العصر النيوليي . 
ويبدو أن هذا الا كتشافحدثدرواليسنة .م . ولا بد انه احاءث اتقلابا فيالادوال 
المعشية » مثلما احدث قبل ذلك اكتشاف المنافع الكامنة في الاسلحة الصوائية وحدودها 
المرهفة . واعتبارا من هذا القاريسم فصاعسدا يعتمد علماء الاثار على بقايا الفخار في متابعة 
تطور الحضارة وانتشارها اكثر ثما يعتمدون على اية وسيلة اخرى . فالفخار سهل الانكسار 
كنا انه سهل الصئع واذا انكسر وعاء الفخار فانه يرح جانبا » ثم ان كل شعب ابتدع 
شكلا وطرازا شخاصاً به. وكانت أطرزة هذه الاشكال تتغير من عصر الى عصر . لذلك ترى 
صناعة الفسخار اكير رواجا من سواها » كما ان اختلاف ماذجها يعد افضل وسيلة, لاتمييز 
بين الشعوب والخماعات . ومن هنا ترى ان عام الاثار الضليع ْ ستطيع بقدر كبير من الثقة 
والدقة » ان يعيّن الموضع والتاري الي صنعت فيه هذه القطعة من الفمخار أو تلاك . وهناك 
بعض الدلائل على ان الانصاب وموصاو2 يمكن أن تكون مدافن موت ني ذللكث العصر » مع 
ان بعض الثقاة يعتبروته! من انجازات العصر الدالكوليي : وهذه الانصاب عبارة عن بناء 
على هيئة صندوق قوامه الواح من الجر توضع فوق“جدار من حجارة اخرى'واقفة .ولقد 
وات حقول من هذه الانصاب في جهات كثيرة من شهالي الأردن وخاصة في وادي 
الاردن عند اسفل التلال الى الشرق من -جسر داميه » و كذاك عن سفوح التلال الى الشرق 
من ( تليلات الغسول ) وني الاراضى الوعرة قريبا من سحسبان » وشرقي جرش ٠»‏ وحوالي 
اربد . ومن المرجمح ان الدواار 506 الكثيرة,الني توجد هنا وهناك » تعود ايضاً الى هذا 


الععس وان ا علاقة و ثيقة بالانصاب 5 
اعمس الب الكوليي دده سد دو0"” د ق.مم 


خطت الحضارة قُ تطوراتها خلال هذا المصير خطوات مر ذعة أسى الا 3 وقد أعاي 
اختراع صناعة الفخار اكتشاف وسيلة تطبيقية أخرى ذات أهمية بالغسة ‏ ألا وهي صهر 


#9 سم 


النحاس . ولكن الجهود الاولى في هذا المضمار لم ترج عن طور النحاولة التجريبية . وظلت 
الادوات الصوانية تستعمل مدة من الزمن قي هذا العصر » الذي اتصلات اثنساءه التجارب 
لصناعة استخر اج المعادن . 

وتعطينا الحفريات التي أجريت في ١‏ تليلات الغسول ) في وادي الاردن » صسورة 
للحياة في هذا العصر » حوالي سنة ٠٠‏ ه" ق.م . تقريبا . هنا كانت قرية متوسطة ذات 
منازل حسنة البناء » بعضصها بنى من الاجر المحندف بقعل حرارة الشمس فوق اساس هن 
الجر ؛ ويعضها الاخر بني كلما من الجر الثراني . اما السقوف فيحتمل انبسا كانت من 
الحشب وأعواد القصب والطين » مثاما يبني كثيرون من سان وادي الاردن المعاصرين 
ساروف منازطهم . وترى جاءران يعض المنازل وقد طليت باالكاس ودهنت بأاوان فالنحة مع 
رسوم تمثل الانسان والنجوم واحيانا بعض الأشكال المندسية . . ولقد أحرزت صثاعة 
الفخار تقدما ملموسا اذ كانت تشوى بجيدا ني النار » وصارت تصنع على أشكال عديدة 
وزخارف ممتلفة » وكانت هذه الزعارف غالبا ما تمثل رسوما هندسية متقنة اونها أسصمر او 
بي . وثرى على قواعد بعض جرار الفخار آثار عيدان القصب اللملئوية ءمما يدل على صناعة 
الخصر والسلال . بينا تدل يعض الحجارة المستديرة الاثقوبة لهم كاثوا يستعماوتها مغازل 
لغزل اليوط . وكانت النساء يتزيّن بقلائد من الصدف والحجارة . اما الرجال اذا صح 
تفسير الرسوم ‏ فقد كانوا ذوي للتى ويستعماون الوشم ؛ با بدا أحد الاشخاص وهو 
بابس خفين مزينتين . 

وعل وجه الاجمال يعتبر هذا العصر والعصر البروتزي الاول الذي ساء بعده »© من 
العصور التقدمية الوفيرة اخيرات » ولا بد أن البلاد كانت في حالة أمن وطمأنيئة لا نالقرى 


م تكن خصزة تمصينا قويا. 
لصيل ارو 


البرونزي الأول ٠١٠١ "٠٠١‏ ق.م 


تعتبر هذه الفئرة استكقالا مياشرا للتطور الذي ثم" احرازه خلال العصر اللخالكو ليى ؛ 
وقد أصبمح المعدن يستعمل فيها بكقيات أكبر . وأعذ الانسان يصنع من النحاس الاحمر 
أدرات محتافة كالسيوف وامخناجر ورؤوسصس اأرماح الكبيرة . وبالمناسية ء» فان اطلاق اسم 
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العصس البروزي لا يعتبر تسحية صحيحة نوعا ما بالنسبة لافمرة الاولى والمتوسطة » لانجمديع 
الادوات الي ثم تحلياها كانت “ن النمماس وأيس من البروان 5 والواقع أن هله التسمية أطاقت 
في الايام الاولى للانحاث الاثرية» ولكن استعمالها شاع بين الناس كما تشيع كثير منالتسميات 
المغاوطسة 5 

لم لجر حقرياث 2 أي “وضع يعود عهدة الى هذه الفرة ق شري الاأردن 2 والكق 
وسوددت قُ دفر يات ذييان حيرب من بقايا سكنى الانسان + على ان هئالك دلاثل وافية على 
وجوت مواضع من هذا النوع » وذلاثك ق اليقايا الفسخاردة النبي عكن مشاهدتم,ا ماقاة على 
سطوح يعض التلان 98 وق جموعات كبيرة من الفعخار والادوات الاخرى النني سر عايها 
في الاضرحة في أماكن معتافة من البلاد . ولقد كانت السكنات اكثر ما تكون في الشمال » 
الا أن خدواً رفيعا من هله المستعمرات تك دن الشمال الى الوب : دمن البيرموك سداق 
الشوبلك . اما الى الجنوب هن الشوباث ذم لم العثور بعد على أبة آثار من هذه الفئرة . ومن 
احتسل أن يشير هذا اللط الى طريق التجارة الذي كان يتفرع الى مصر وفاسطين » من 
أقصى نقطة في الخنوب » كا حتمل انه بمثل حدود الآر ض الني كانت تستطيع وين السكان 
المقيمين عن طريق استعهال الطرق والوسائل الزراعية المعروفة يومذاك 1 


البروذزري اللتوسط لله 'داق.م 1 


انتبى العصس البرونزي الاول ننيجة لغزوة قامت بها قبائل بدوية . ومع ان حضارة 
هذه القبائل كانت ادنى بكثير من -دضارة السكان المستوطنين » الا ان هؤلاء كانوا فيا يبدو 
اكثر استعدادا للحرب ٠‏ لانهم استولوا على جميع المدن والقسرى الرئيسية ودمروها : 
واستطاعوا أن يوقفوا المد الحضاري الذي كان يسير الى الامام على ثابتة.على ان ذلك التوقف 
كان مؤقتا » لان قبائل البادية نفسها 9 تليث ان طردت من البلاد على ايدي غزاة قادمين 
من الشال هم المكسوس او ملوك الرعاة كنا تسميهم التوراة . ولقد جاء هؤلاء الئاس معهم 
بحضارة بالغة التفوق » واذكانت البلاد في حالة فوضى - كا يظن ‏ فانهم لم يجدوا صعوبة 
في توطيد أقدامهم ومد سلطانهم حثى مصر التي افتتدوها وحكوها مدة من الزمن . وبمجيء 
هؤلاء القو م ؛ يظهر نمو ذج من الفسخار جديد كل اللحدة » وعسلى قدر عظم من التطور 
قُ الصنعة والاتقان وابلهال . وببسذا ثرى الماذج والطرز التي كانت تتطور بصورة 
مطردة مسلال العصر اللخالكوليي والبرونزي الاول - ثرى انها سرعان مسا تتوقف 
كليا وتللر . وهنا تيدأ البضائع الكما لية بالظهور » ومعظمها ستورد مسن معير ) ويتكون 
عند اأرء الطباع عن تشوء سدضارة تتسم الحياة فيها بمزيد من اعلدرية والانساع : 


50000 


وف هذه الفكرة يحدث *طور مهم آخير » الا وهو ظهور المدن والقرى ذات الخصون 
القوية : لقد انقضى عيهد الامن الداخحلي 8 الذي لذ تستعيلءه اليلاد قي الو اقسع الا عزد مجيء 
الرومان . ولق د كان المكسوس انفسهم هم الذين ادخخاوا الخصانواءار كبة الى الششر قالاوسط. 
ما فم| يتعلق بالارده خاصة » فلا ثتوافر دلائل كثيرة تيالوقت اسلاضر على انحضارة 
ل ها أي تأ تأثير » وسستى الان م وو جد القطع الفخارية الخاصة بالهكسوس الا في 
اضرحة بعمان وثاعور وجيل ثبو : : والواقع انه من العسير ان نعرف على وجه دقيق » مسا 
كان يحدث في هذه الاثناء يبقية البلاد. من المحتمل ان الممكسوس لم يحاواوا الناعاء لادكلها 
وان الاجزاء الاخرى بقيت هت - اليداة » على اساس انهم تكن هناك غنام كثيرة 
يطمع فيها اشكسوس ٠‏ ومع ذلك يبقى كثير من الغموض دول الموضوع . 
طرد المصريون المكسوس حوالي سنة ١6٠١‏ ق : م . وهكذا تشهد الفثرة الثانية من 
هذا العصر نشوء الامبر اطورية المصرية الكبيرة ابان عهد الاسرة الثامنة عشرة. 


البرونري الاخير ١٠8١1-١٠١17١.ق.‏ م 


لنعد الان الى قشية اقامة السكان في شري الاردن تملال هذه الفكرة . ولقد تكونت 
فكرة عامة عند الباحثين » ان شرق الاردن كانت خالية من السكان خلال فترة السنوات 
ق.م - ("٠١‏ ق . م . أي حوالي ستمئة سنة : من حو اليمنتصف العصرالبروتزي 
الاوسط الى نباية العصر البر ونزي الاخخير تقريباً . وقد كون الباحثون هذه الفكرة على اساس 
الابحاث التي اجروها في مثات المواضع في طول اليلاد وعرضها . و نتيمجة لهذاء نشأ الاعتقاد 
بان البلاد لم تكن مأهولة خلال هذه الفثرة الا بالبدو الرحدل . 


ولكن 6 ةا بينا سايقا» ري ان منطقة عمان على الافل كانت مأهولة 8 السكان اضر 
خلال فئرة المكسوس اثناء العصر البر : نزي الاوسط. يدل علىهذا الاضردة العائلية الواسعة 
المزودة هيع ادوات الدفن » واأني عير عليها قي عمان وناءعور » ولا عكن ان تكون من 
صنع البدو . ولقد توافرت قبل سئوات قليلة ادلة القت ضوءعءا جديدأ على الموضوع الاوهي 
اكتشاف هيكل صغير خلال اعمال الانشاءات في مطار عمانالجديد. كانذللك الميكليحتوي 
على مقادير كبيرة من الاوالي الفخارية والادوات الاشترى » ومن جماتها اوانلي فخارية 


مستوردة من مسينا(١)‏ وقبرص » وأصص حجرية از هور من مصر» وكلها من تماذج فئرة 


م يم يم اعم ايت جص ددحم امس سج سجس سس سس سس سس اس سف ع اله هه ع 000010 حم اج 0700 97707 ار لصا جه مسج برعا مج ا حصن كسا شه لخ وسوس اس 1 


١ (‏ ) مسينا : مديئة يوئائية قدعة اشّرت حضارتما . 
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السئواث 15٠6٠١‏ وو اق .م . وهذا دوحي الينا بأن عمان كانت مسأهولة بالسك_ 
المتحضرين لان وحجود ام يكل يدل على وحجتود رمع ال دن واناس يتعيدوت 5 الى 0 
كله ان ضر كا كبير أ كتشف قي ماديا » وهو يعودالى الفثر ةالواقعة بين مهارة العصر البروتزي 
الاخير واوائل العصر الحديدي . 

لقد تكو نت فكرة عدم وجود سكان حضر في شرثي الاردن خلال الفرة المذكورة 
أعلاه ) نتييجة لعدم ودود جموعات فخارية تعوود الى العصر البروئزي الاوسط والاخير 2 

ولعدم العثور علىاية اوالي فخارية مستوردة من الخخارجكنا ول الكثير ممأ قُ فلسطين .ولك 

الا كتشافا ت الدديةة لقي جعلتنا ملك جموعات فخارية موثوفة الا ارح برهنت انا أنصناعة 
الفسخار اغلية لتلاك الغثرة ة تماثل الى سعد كبير الفذار المعاصر طا الذي كان سائداً في فلسطين . 

وعللى هذا ء فيجب أن يعاد فحص القطمع الارية القى عر عليها اثئاء الح العام على 
ضوء هذه الاكتشافات الخديدة . واقل ما مكن ان نقواه الان ان عمان كانت بلدة ناشطة 
في تلك الفئرة لان المي رغم صغر حجمه كان هيكلا فنذما . 
روليات التوراة : ١٠ده9؟ا‏ ب 0٠ل‏ ق. 6. 

ان المعلومات التي عواءت قُ التوراة يمكن أن تساه م في ايضاح الخو ط العامة لاسدوال 
|/ يلاد اثناء العمر الو زي الاوسط 4 وااقي جورق 0 من اليبتحوث الآثارية . لذللثك 
بتوجب علينا ان نعود قايلا الى الوراء لذ سد كال لوكين الم المهورة 3 

ْ ترىثما جاع قي سفر التكوين؛ أن الور ع انوي من البلاد ؛ وهو اللورء الذي عتدمن وادي 

اللوسا الى ايج العتقبة » كا أن يدعى (سعير) ون ندعوهاليوم (الشراة) وهي تسمية متطابقة ) 
وان هذا اسورء كان مأمولا بالخوريين » سكان الكهوف . ثماان هذه المنطقة كان يطلق 
عليها أيضا نهم (أدوم ( وامها اعطيت لعيسو 4 الذي عمل احفادهبالتدريج على طرد الموربين 
او الققضاء علييم م احتلال البلاد باجمدعها . وتتضدن التوراة قواتمبأسماء ابناء سعير اوري 
وابئاء فيسق )2 الذين تطاق التوراة علوم لقب ) أمراء ) والااصح ان يطاق عليوم لقب 
١‏ شيوخ ).15 تمطي امواء ماوك ادو وم ومدمهم |! روسية ٠‏ ون تستطيع الأن ان لتعر فب على 
اسم بلدة واعددة من تلك البلدان هر ي (بصيرة) الواقعة أرب الطفيلة “ولتي اذك عوها التو دأقباعم 
( بصرة ) .وقد ذكرت التوراة ابضانيا معركة وقعت مع مديان » التماور ةّ ة لادوم من جهة 
اعلن تواجنا قُ الى موابا , ان هله المعلومات عن فثرة تقع حوالىسنة دولا قَ 6 .تدلنا ان 
سكان | بلاد كانوا لعيشون حياة قبليةٌ 0 كل قبيلة ها شيوهدها وشيخ خ شيوشهها» أو الملاث 2 الذي 
كئان قراره هائيا قي جميم الشئون الادارية ؛ والذي كان يقود اليش يوم المعركة . 


لاس 


ان مجرد ذكر مديان وموآنب - الجحارتين الجنوبية والثهالية لأدوم ‏ يدلئسا ان هاتين 
المملكتين كانتا قائمتين فعلا يومذاك . واننا نلاحظ ان الانياء التقليدية المتعلقة بأصل موب 
وجارتمها الشهالية عون ء قد وردت إيسياق قعة لوط وبناته . ويبدو لنا ان هاتين المماكتين 
المتحد رتين من اصل واحد » كانتا تشتركان في مصاحهما العامة » سدتى نرى قصص التوراة 
التأخرة كثيرا ما تخاط بينهما . على أن التوراة حرصت على تعبين حدودهما بدقة ووضوح » 
فوآب تمتسد منوادي السا (زرد)الى الموجب (ارنون) » وعمسون تمد من الموجب الى 
الزرقاء (يبوق) . ومع ذلك فان التوراة تذكر ان عمون وموآب كانتا تي العصور السايقة 
خاضعتين لأجناس من العوالقة » كانوا يدعون ( إعبين) في موآ بو (رفائيين) و(زمز ميين) 
في عمون . وقد بقي الوضع كذلك -حتى ساق ( كدر لعومر) ملاث (عيلام) حملة تأديبية سحقت 
فوة هؤلاء العمالقة كنا سدقت قوة ر الهوريين قُ جبلهم سعير ). ومن الحتمل ان هذه 
الحملة جعلت اقامة عيسو وموآ ب وبني عمي في البلاد اكثر استقرارا . 


تصمت التوراة عن احداث شرق الاردن حتى زمن خعروج الاسرائيايين هن مصر . 
ولقد ااجمع الباحثون الثقاةعلىان تاريخ اللخروج يقع إما ني القرن الخامسعشر أو القرن الرابع 
سر قَّ 6 بل ان معظم الدلائل تشير الى ان الخروج وقع قُ القرن الرايع عر <والي 
رشا ق.م. ومن الغر يب ان الانماث الآثاريةنوحىبأن البللاد م تكن مأهو لةخلال :اك الفترة 7 
وكذلك تصمستالتوراة عنذ كر احداتما. ولكن ايا كان التاريخالصمحيح ندروج الاسرائيليين- 
فان التوراة تنمس على وجود عدد كبير من السكان المقيمين في آدوم وموآ ب ومون ؛ 
وبطبيعة الخال لا يمكن ان يتكائر اولثاث السكان الى ذلك اسهد خلال جيل واحد )1١(‏ 

) 1 ) طلم الد كور تلسرون جلوك ( وهوق بودي ) هذه الفكرة في كتابسه 0 الحائب الأنمر من الاردن 
عط 1ه 8106 نتعط01 ع1 » , وقصد اليبود من هذا الاحماء » بان البلاد م تكن مأهو لة بوم متحضرين 
مسنقرين اثناء الخزوة الاسر أئيلية » وان اهلها لم يكوئوا سوى قبائل بدوية طارئة , و لكن الدلائل الأثرية ث كد 
ان البلاد كانت مأهولة بقوم ذوي حضارة ثفوق حضارة القبائل الاسراثيلية الفازية الي كانت على قدر عظام 
دن التوحش وأطمجيةٌ 53 تنفهم من اقوال التوراة نفسها 2 وااؤلتف اسه درف ان الدلائل متواذره عل وجحود 
حضسارة واستقرار خلالي الفثرة ../ا١1‏ - .و#م«و ق.م , أي قبل حدوث النزو الاسر ائيلٍ . ومن ثللك الدلائل 
المعيد الذي عثر عليه في ارض المطار, في عمان» والمدافن الي اكتشفت في جبل القلعة وفها أدو امعديدة) ومكشفات 
اندر ي 5 تاعور وصويلح بالاضائة الى فخار المسينيين الذي يدل على ازدهار التجارة , وقد جرى التثبث حديثاً من 
أن عبان كانت ذات مدلية زراعية مزدهرة خلال الفرة للم إسدءا؛” | ق.م 0 راجع حدولية داثرة الآثار حت 


الملدين الرابع والقامس ٠.45ا!ا‏ وكاب الاردن الحديث الذي أصدرته مديرية المطبيوعات » 5و١‏ ( : 


الاصحاح العشرو د من سفر العدددٌ ٠:‏ 


عندما وصل بنو اسرائيل الى قادش في الجنوب من فلسطلين » وجدوا آدوم مماكة جيدة 
التنظيم وعلى رأسها ملاك حكها . وكتبالاسرائيليون الىهذا المللك من قادش و مدينة فيطرف 
التخوم ) يطلبون منه السما حم باأرور من اراضي آدوم في هدوءو قيطريق الملاث مذي ءلا غيل 
يمينا ولا يسارا ؛ حتى نتجاوز توماث) . ولكن طلب الاسراثيليين قوبل بالرفض »وقيل م 
بأنهم سيقابلون بالقوة اذا سحاواوا العبور . وكرر الاسرائيليون طلبهم » فأعد” الملاك قواته 
الخربية وخرج مها حتى اقتنع اولئك أنه يعني ما يقول . ان الاشارة الى و طريق الملاك) ذات 
اهميسسة نخاصة») وهي تؤيد قول البعض بأن طريقا للقوافل كانت تشق البلاد من الشال 
الى الجئوب . وهكذا أر غم الاسرائيليون على الالتفاف حول وم ادوم . وقد فعلسوا هذا 
بالسير «جنوبا حتى خليج العقبة » ثم استداروا ‏ كا يظهر- بانجاه الشمال الشرقي نحو معان » 
ومن هناك واصلوا سيرهم شالا » في خط يكاد يواكب الطريق الصحراوية الخالية . فروا 
بوادي السا (زارد) ووادي الموجب (ارنون) الذي كان يعتبر بداية ارض الاموربين » اذ 
بدو ان هؤلاء الاموريين كانوا قد اخرجوا العمونيين من تلك المنطقة وتحلوا محاهم . 
وكان سيحون يومذاك مللك الاموريين وعاصصته حشبون (سحسبان) قريي! من ماديا . والى 
هذا الملأك طلب الاسرائيليون ان يسمح هم بالعبور من ارضه . ورفض سيحوث انيسمح» 
واشتبك معهم فى مع ركة انجلت عن هزعته وسقوط مملكته بأيدي الاسرائيليين « من ارنون 
الى يبوق » الى بفي همون ). 


وجاء في نص آخر لنفس القعمة ( التثنية ؟)ان موسى عندما طلب الاذن بالمرور ساما» 
وان يسمح لقومه بابتباع الطعام والماء ‏ اضاف قائلا و كما فعل لي بن عيسو الساكنون في 
سعير والمؤابيون الساكنون ني عار ؟ . ثما ووحي بانه عومل هناك معاملة طيبة . ان هذه 
الاخحتلافات الغريبة » التي تشتمل التوراة على كثير منها » نتجعل أمر تنسيق تاريخ ثلاث الفرة 
على ثيء من الصعوبة . وهذا النص الثاني نفسه يقول اينما ان الاسرائيليين قتلوا كل رجل 
وامرأة وطفل في المدن القي شاء سوء طالعها ان تسقط بايديهم » وكان سبحون قبل ذاك 
بمدة من الزمن » قد اشتراث في قتال مع مؤآب ودمر بلدة عار (ربما تكون الكرك او الربة ) 
وكذلك دمر (اهل مرتفعات ارنون) . ويقصد بذلك صور الأطة في المعابد امختافة . لقد 
كان معبود موآب الاكبر يسّمى ( وش )الذي قيل بعد ذلك ايضا انه كان آله العمونيين : 
ولكن المقتطففات تدل ان كل منطقة كان لما معبودها او البعل الخاص بها » الذي لا يكون في 
العادة مسوى نسمخة عختلفة قليلا عن المعبود الرئيسي . اما المدن الاخرى التي تذكرها نصوص 


5 


التوراة عند ذاك © فهى دبيوث (إذيياث) وماديا وثما محرو فسان جيدا قُ يومنا هذا . وهناك 
(نوفح) التي 8 يم التعرفف على مكاتها دى الآن . 


سفر العدد ‏ الاصحاحان ؟؟ و 9 : 


بالرغم عن أن الاسراثيليين هزموا سيحون » ذقدكانت هناك 5ا يبدو قوات كبيرة 
الى الغرب هن اراضي سيحون . لان الاسراثيايين لى يستطيعوا التقدم الى وادي الاردن » 
اوصول الى فلسطين عن اقرب طريق . بل كان عايهم ان ينحرفوا شمالا الى باشان واذرعي 
(درعا) . وبعد ان الحقوا الهزعة بعوج ملاك باشان ( الذي كان سريره الديدي يومذاك ق 
عبان ) اصبح من السهل عليهم ان ينحدروا الى وادي الاردن» وينصبوا خيامهم ني وسهول 
موآب ) على الترجيح حوالي موقع شونة رين المعروفة الآن. 

وكان ملاث موآاب يومذاك هو بالاق بن صفور » ونتيجة لادمامه الشديد باقكراب 
الاأسرائليين المنتصرين هن دوم بلاده؛ فانه سارع الى تأليف حلف مع ماوك مديان اعدمسة» 
وهي البلاد الواقعة الى تنوب الشرقي من العقبة » اي الحجاز . وقام هؤلاء الملوك بدعوة 
بلعام ؛ الذي كان كا يبدو نبياً مشهورا وحكما » لكي يأتي ويلعن بني اسرائيل قبل ان يشنوا 
ارب عليهم . ولكن كان علوم ان يرسلوا وفدين الى بلعام حى وافق على اجيء » بل انه 
جاء على شرط واضح انه ان يقول الا ما يأمره الله بقوله . واننا نجد في وصف ما حدث 
بعد ذلك غهة طريفة عن الاستفالات الدينية ُ ذلاك العهد . ومغى بالاق ومعه بلعام الى 
مرتفعات البعل » فامره هذا ان يبي سبعة مذابح ويضحيثو را و كيشا على كل مذبح منها. وعندما 
ثم هذا» طلب بلعام من بالاق ان يقف الى جانب تقدمته » بيها بمضبي هو إلى م رابية ) 
لتلقي الوحي من الله . وحيها عاد وجد بالاق وجميع رؤساء موآب ينتنظرون عودته» الى 
جانب المحرقات » فأخذ يبارك بني اسرائيل بدل ان يلعنهم 5ا كان منتظرا : ولا بد ان 
بالاق فوسجي ء واستولت عليه الدهشة » ولكن عزعته م من 2 فاقترح ان وأشمل بلعام ال 
موضيع انحر لعله يتلقى وحيا مغايرا لما سبق. وعلى هذا أعيد الاحتفال الدبني وقدمت المحرقات 
مرة ثانية على قمة ( سياغة ) ولكن النتيجة لم تختلف عن نتيجة التجربة الاولى : ورغم هذا 
فان بالاق لم يقنط» فكرر العماية في موضع ثالث وتكررت النتيجة اياها . وعندئذ نفض بالاق 
يلديه من الموضوع ؛ كنا يبدو انه تخلى عن فكرة محاربة الاسراثيليين » الذرين سحولوا اههامهم ؛ 
لسبب ماء هو جموع المديانيين . ووقعت المعركة بين الطرفين » واثناء القتال سقط بلعام 
نفسه صريعا » وهو يحارب ضد الشعب الذي باركه قبل قليل والذي تنبا له يمستقبل عظم + 


ةايه 


وال سيطا جاد وراؤ بين وص سيط د سمنطقة الادعوريين والعمونيين وباشان» 
دار اقامة لهم تاغلو بون ع ان يعيدون بناء القرى والبلدان العديدة التي يمكن التعرف 
على بقاياها حتى اليوم . ومغى مومى الى شه جبل نبو » الذي كان معبدا من معايد الموابيين » 
حرث القى انظاره نحو أرض ايعاد . ومات مومى هناك » ودفن في مواجهة معيد البعل في 
(بيت فغور ) . ولقد كانت وفاته نهاية غريبة بالنظر لكونه قذبى كل حياته وهى يارب 
هذه الالهة الوثنية. وم يلبث الاسرائيايون بعد ذلك حى عبر وا الاردن بقيادة يشوع بن نوك. 
وابتداء من هنا وطن سكا نشرقي الاردن انفسهم على قضاء مدة طويلة 'نْ الزمن قِ صراع 


رار ومعارك عنيفة مع الاسراثايون 0 . 


العصر الل يدي 3٠٠١‏ 1و" في م, 

اصطلح العلماء على تقسم هذا العصر الى ثلاث مراحل : الخديدي الاول» واللحديدي 
الثافي والحديدي الثالث . وهو يبدأ حوالي سنة ١١٠٠١‏ ق. م. وينتهي سنة ٠#الا‏ ق . م. 
ولكنني اغفلت التقيد بهذه المراحل ي هذا الاستعراض اللتاطف » لان احداث العصر ياخذ 


بعضبهأ برقاب بعص و تكاد تكو ن سلسلة واحدة . 


ان الابحاث الاثرية تعطينا مات قليلة ذات قدر عظم من الطرافة ب رغم ايمازها 
الشديد ‏ عن الانحوال المعيشية في بداية هذا العصر . ولقد ثم العثور في بالوعة ‏ وهي قرية 
صغيرة خحربة في انانب المؤالي من الموجب غير بعيد عن الربة ‏ على نصب كبير من الجر 
الناري الاسود » وقد نقشت على صفحته كتابة في اربعة سطور ورسوم ثلائة شخوص 
آدمية . ان الشخوص تمثل - كا يبدو - ملكا يقف بين الهين . وتدل هيئة الشخوص على 
تأثير مصري قوي بجدا » مع انه من المؤكد ان الائر نفسه غير مصري . يعتمر كلا الاين 
بتاج مصري ويحمل أحدهما صوجحانا مصريا (هدته) كا انهما يرتديان مع اللاك ملابس على 
الزي المصري : والملامالرحيدة التي لا يبدو فيها الطابع الاصري هي غطاء رأس الات ورهز 
القمر والشمس( ؟ )فوق كتفيه . وانه لمن سوء اللظ ان تقلبات الطقس ثركت اثارها على 


الكتابة حيث كادث تنمس معالمها » وغدا من الممشحيل قراءة حدروفها أو التعرف على 


)١(‏ يشير الولف الى ماي اقوال التوراة من ثناقض . واود أن اضيف الى ذلك انني لا اعتقد بصحة كثير من 
المعلومات ال تذكرها التوراة » ويؤلف حجر ميشع والكثابات الي نقشت عليه - دليلا ماديا على عدم 
صحة بحضصس اقوال التوراة 6 لذاك جب الينار الى ما سجاء فيها بعين المذر والحفل الشديد 5 


سل 5-5 


شكل الفياتما. ويل بعض الباحثين الى القولبأن النصب يدود يالاصل الى العصر البرونزي 
الاول . . وان استعياله قد اعيك قُ العهمس التديدي الأول . 

ان ضريح ماددأ الذي اشرنا اليه سابقا » يدانا على نوع الاشياء اتي كان الناس 
يستعملوتم! والملابس التى كانوا يرتدوتما في اواخير العصر اابر ونزي الاخسير وبداية العصر 
الخديدي . اما الادوات الفخارية فصصناعتها ضعيفة للغاية » بل كن اعتيارها اقل جودة من 
أية أدرات فهارية اخرى عير عليها خلال تاريخ الاردن الطويل . فلقد صنعت في اشكال 
بداثية غير متناسقة وكان شنيها بالنار سيئًا . وهناك شمناجر من البروئز » ولاحدها طرف 
كان ق الاصل مثبتا قِ ) ميض دشي . وهناك ايضا رؤوس سهام وبعض قطع أسلحة أخخرى 
من البروئز . ومن ادوات الزيئة توجد أساور من الحديد والبرونز » وخلاخيل » وخواتم 
وححاق ودبابيس لشياث الملابس ببعضها » وكذلاك حيات مسا بح من الحجر واللملاط المصةول» 
ريكل الصورة وجود بعض اللتعلان التي كانت هوايتها سائدة على زمن الأسرتين التاسعة 


عضرة والعشرين قي مهس »© وتعويذة على شكل عين م مرب مصقولة 5 


هذا التأثير المصري القوي المتمثل في هنين الائرين ‏ لا نجد له ذكرا ني أي سفر من 
أسفار التوراة : أضف الى هذا ان السجلات المصرية نفسها تأت على ذكر بعض الاماكن في 
شري الاردن ابان عهد الاسرة التاسعة عشرة . 
سفر القضساة » الاصحاح الأالث : 

اذا رجعنا آلى ما جاء في التوراة » وجدذا في سفر ( القضاة ) ان عجاون ملك مؤاب 
زحف على فلسطينغازياء بل ثرى انه يقهم فيها . ثم نرى الاسراثلبين يتحالفون مع العمونيين 
ومع العالقة الذذين قدموا من سجنوني فاسطين » ويقتاون عجلون غيلة في أريحا حوالي منة 


و65١١‏ 3.م. ويطردون الأؤابيين لبوك ذلاك دن اليلاد لعرك مذعة عظيمة 58 1 


سر القضساة » الاأصحاح السيادس 0 


بعد هذا نقرأ أن المديائيين قاموا ببجوم على اسرائيل » ولما كانت منطقتهم تقع الى 
الجنوب الشرقي » وراء العقبة » فلا بد أنهم كانوا متحالفين مع شرفي الاردن » او انهم 
عبروا منها للقيام مسجو ههم على فلسطين . واثئا ترى من تفاصيل التديث ذكرا لمهم ( 
ومن هذا نفهم أن قوات بدوية كانت ترافقهم : وقد أوقع جدعون قاضي اسرائيل بومذاك؛ 


لا 


المزيمة بهم عن طريق الدديعة .. وأسر أميرين من أمرائهم هما غراب وذئب » ثم لاحق 
الققوات المهزومة عبر الاردن عن طريق تغاضة (دامية) كا ييدو4مارا بسكارشي الوادي ثم 
صعداً مع مر يبوق (الزرقاء) الى جمبة ١(‏ هم ياجتبيوة قريها من عمان ) . وهنا فر زخوصا مناع 
ملكا مديان الى قرقر » في مكان ما من واد السرحان» في طريق العودة الى بلادههما ؛ ولكن 
جدعون تابعهما وأسلوق ببما المزيمة الاخيرة هناك . ووقع اللكان أسيرين بيد جدعون » فعاد 
قُُ نفس الطريق القى جاء منها كي ينزل العقاب بسكان فينوثيل وسكو ث(١)‏ الذين رفضوا 
مساعدته عند خر وجه لمطاردة المديانيين . وبعد هذا ذيخ جدعون ملكي مديان م وأتخمصد 
الاهثلةالتى في اعناق جافمهما ) : وغم م الاسرائليون أيضا كي ةكبيرة من الغا ام وأكثرها هه دن 
أقراط الذهب الذي كان يتحلى به رجال مديان م لانم اسماعيليون ) . 


سفر القضاة ؛ الاصحاح العاشر : 

بعك هذا 14 سرعان م ترى العمونيين دشئون الغزوات اولا دلى الاسرائيايين النازلين 
في بلادهم . وبعد أن أحرزوا شيثا من النجاح هنا أخذوا يشنون الغزوات على الاسرائيلبين ني 
فأسطين .وق هذا الوقت كان يفاح زعم سر اثيل. فأرسل اليه ملاث عون بطا الب باعادة 
الاراضي ااتي أعزها الاسرا ثيايون قي عهك «ومى. . ورفضن الطاب ط بع وق اللمد ركة أي حدثت 
بين الطر فين بعد ذلات قت اطزعةبالعمونيينستى ان الاسراثايينغز وا الأراضي انم يطأقعكسيات , 
وي بداية حم شاؤل رى العمونيين مباجمون الاسراثيليينمرة أخرى قُ يابيش جاعماد » 
وترى اهزيمة فل م عن طاريق استعال الجديعة : وكان 0 احاش يومذاك ملاثك عوك : 
صموثيل الاول : 

لا تذكر أدرم أو مؤا لال هله الفيرة كلها اللا بصورة عابرة. لقد كانداود ياجأالى 
وادي عربة وأدوم ومؤاب ورا الى مون 0 أثناء فراره من وده شاؤل 5 وصندما أصبح 
داود ملكا حوالي سنة 1١١٠١‏ .م 1 قام بجوم على مؤاب وأدوم وأخضعهاء رغمالروايط 
العائلية ورغم انه كان يجد فيهما ملجأ أمينا في أيام محنته » وفي مسؤاب ذيح ثلبي السكان : 
وكان الادوميون يقومون بغزوة على جنوي فاسطين » فألحقت م المرية هناك على أيادي 
قوة بقودها يؤاب . وقد ظل يؤاب يطاردهم حتى وصل الى بلادهم وأخذ يقتل كل ذكر 
مهم يقع بين بديه . وفر الامير الادومي الصغير ( هدد ) الى مصر » فاستقيله فرعومسا 


استقيالا حسم 0 رماكان سيمونث أ دقان عر مها ينزل فيه ومزرعة 92 زوسيه كن 
اشحت اللكة . 


. ) يرجح الباحثون أن ( فينوثيل ) هي: قرية ( برها ) وأن ( سكوث ) هي : ( دير علا‎ )1١( 
لاله‎ 


صدوئيل النسائي »ه الاصحاح العاشر : 


أرصل داود وفدا الى حاثون ملأتك عموذلكي ققدم اليه التعازي بوفاة أبيه فاداشى عدو الي 
سن 486 ق.م. وكان تاسداش 3 دبدو قك صنع مغروذا مع شاود » ورماكان قل منحه ملجاً 
أثناء هروبه من وجه شاؤل » فأراد داود أن يعبر عن اعثر افه بالجميل . على ان الوفد استقبل 
دشعور التشكاث وأهين اعضاؤه علئا . وقد أدى هذا بطبيمة الال الى اعلان ارب بينا 
تلقى العموثيون مساعدة من الافاء المموربين 4 ولكنهم مع ذلاك م هوأ وتراجعوا الى مدينمهم 
تمكن الاسرائيليون من الاستيلاء على منابع المياه الي تستقي منها . و كا يبدو » فان داود 
عين شوبي شقيق حانون حا كا علىيمو ن وصار تابعا لداود. يدانا على هذا ان شوبي وشيوه 
آتمرين من الاردن بادروا الى تزويد داؤه بالمؤن ؛ عندما قطع نهر الاردن اثناء الخرب التي 


الملوك اأثافي : 

١‏ تكن سيطرة داؤد على البلاد كاملة ابدا » وعنك وفاته سدوالى سئه +459 ق.م 
استطاعت آدوم على الاقل ان تستعيد قدرا كبيرا من الاستقلال . لقد عاد الامير هدد من 
مصر واخمل ع بلاده مرة اخدرى »© ويبدو انه م يق قُُ يد لمان سوى ميناء ضهني ن بجارر 
قرب العقبة . واكن سلوان عقد محالفات بينه وبين البلاد عن طريق ااذه زوجات منادوم 


وموآاب وحمون 0 وكانث روسوته الحدونية أبزة لخازون ٠‏ 


وفي هذا اال ايضا تؤيد الآثار ما ساءت به التوراةمن اقوال. فقد اظهرت الخفريات 
الي أجريت في تل الخليفة ‏ وهو موضع عصيون جابر كا يعتقد ‏ ان صهر النحاس كان 
الصناعة الرئيسية فيا »وكان هذا النحاس يستخرج من مناجم وادي عربه . كانت هذه البادة 
على شكل مستطيل ثقربيا » بيط بها سور عريض الخدار وله بوابة ضخمة . اما الافران 
فقّد كانت في الجانب الشالي من البلدة . وتبدو المهارة الفائقة في هندسة هذه الافران » 
وقد اخختير موضعها في نقطة تهب عليها الريح الثهالية من وادي عربة » اقوى ما 
تكون » يحيث تشتعل النير ان فيها وتعطي درجة كافية من الرارة. كنا عير هناك علىبوئقات 
لصنع الاواني الفخارية » سعتها ثلاثة عشر قدما مكعيا . وكان السكان يستءءلسون الاجر 
المصنوع من الطين في بناء جميع الابنية » وتظهر اشكال الفخار فروقا غريبة بينها وبين 


لا 


الفخار الذي مالعثور عليه في اجزاء اخترى من البلاد . وقد يفسر هذا بوجود علاقاتقوية 
بين هذه المنطقة وبين جنوي دز برة العر ب عن طريق التجارة . ولا يد ان السكان كانوا 
خليطامن جميع الشعوب . اما المدينة ذات التخطيط الافضل فهى التى الشئت اولا ‏ سدوالي 
زهن ليان -فةك عير قُ الموضع على تعمس طيقات وولفة من ركام السكا ل الذين دعا قبواعليها . 


ولقد اظهرت البحوث السطحية التي اجريت فيمثات المواضع القديمة في اجزاء اخخرى 
من شرق الاردن - ان مستوى الرشعاء والضارة كان يتدرج في الارتفاع » رغم أسخر وب 
والغزوات والمذابح التي سجلت الباءها التوراة . وقد انشئت على طول أطراف البلاد » 
وثي المواقع الاسيراتيجية : قلاع متينة بنيت من -حجارة صوائية ضخمة؛ كسا ان اطلال 
عدد كبير من القرى القديمة التي مازالت واضحة حتى اليوم » تشير الى ان معظم سكائيبا 


كانوا عارسون الو راعة 5 


وعندما توي سلهان حوالي سئة 911 ق.م . انقّسمت مملكته الى شطرين هيا يبو ذا 
واسرائيل » اللذين كاذا دائما في حالة سحرب مع يعضهما البعنمن أو داخخل حدود كل منهما . 
ان انباء التوراة عن هذه الفكرة مضطربة ومتناقضة » ومن العسير على البساحث ان يكشف 
النقاب عن تاريخ متسلسل . لقد بنى يوشافاط مللك يموذا اسطولا في عصيون جابر »ولكن 
عاصفة دمرت هذا الاسطول قبل ان ينزل الى عرض البعدر . وهناك عبارة في التوراة تقول 
اله , يكن هناللك مللك في ادوم » بل نائب ملاث ) . وهناك عبارات مضطرية مفادها ان 
ماكة موذا هوجمت اثناء حكم بوشافاط هن قبل مؤاب وسمون المتحالفتين مع أدوم . ويبدو 
ان المعركة اختتئمت ميجومشده العمو نيون والمؤابيونعلى الادوميين فقتاوا منهم عددا كبيرا» 
9 تحول العموليون وااؤابيون بعد ذللك الى قتل بعفبهم البءض. بيها كان يوشافاط وقومسسه 
يتفرجون » حتى اذام بق منهم احد على قيد الحياة بادر هؤلاء ‏ اتباع يوشافاط ‏ الى 
تشليح اجساد القتلى وهب الحلى والامتعة الثمينة واستمروا في هذه الحملية ثلاثة ايام . 


الحجر الأؤاني ( قارن هذا مع سفر الماوك الثاثي 2 الاصحاح الثالث ) 


على اننا نملك عن هذه الفترة سجلا تاريخيا معاصرا لم يعثر بعد على سواه في البلاد . 
أنه حجر ضخم اقامه #يشع ملاث مؤاب قُ عاصمئه ذييان وسجل عليه اثياء معساركه ممع 


ملوك اسرائيل . وفما ب ترجمة كاملة لهذا السجل الفريد : 


2 


رانا ميشع » ابن كوش عملك مؤاب الديبوني » ملاك والدي على مؤاب ثلاثين عاماء 
وانا خلفت والدي في الملا . اذا الذي بنى المكان المقدس ل ( كوش) في ( كر كا) »اله 
مكان عال للخلاص ؛ لاذه انْقَذثي من جميع اعدائي » وجعاني انتم من جميع الذين كانوا 
يبغضوني . لقد ضايق (عمري) مللك اسرائيل شعب هؤاب ايامسا عديدة » لان ( كوش) 
كان حانقا على بلاده ء ثم خلف ابن (عمري) اباه » فقال ايضا وسوفاسيطر على مؤاب 6: 
لقد قال هذا القول في ايامي » ولكني التقمت منه ومن آل بيته » وهلكت اسرائبل هلاكا 
ابديا . لقد استولى (عمري) على ارض ماديا واقام هناك طيلة ايام حكره ونصف ايام ابنه : 
اربعون عاما . ولكن (ككرش) اعادها بي ايامي . انا بنيت ( بعل معيون ) وانشأت البركة 
فيها » وانا بنيت (كرياتين ) , أما رجال سبط جاد فقد اقاموا منذ زمن بعيد قي ارضص 
(عطاروت) وبنى ملاث اسرائثيل لنفسه(عطاروت). وانا شئنت هجوما على المديئة واستوايت 
عليها ‏ وذيحت جميع سكان المدينة وجعات ارضها مرعى الى (كوش) و (0«ؤاب) : وانا 
غنمت هيكل (دوداه) وجررته على الارض أمسام (كوش) في (كريوت) . وجثت الى 
هناك برجال (شارم) و ( مخراث ) وازلتهم فييسا . وقال ( 5وش)لي و امض وخذ نبو من 
اسرائيل ». وسرت اليها في اليل وهاجمتها من الفجر حتى الظهر » ثم استوليت عليها وذيحت 
جميع سكانها : سبعة آلاف ررجل وامرأة .. لاني نذرتها الى (عشتار كوش) . وات 
آنيسة يبوه وسجررتها أرضا امام ؟وش . وكان ملاث اسرائيل قد بنى (ياحص) واقام 
فيها اثناء مخاربته لي . ولكن كوش هزمه امامي . لقد اخذت مثتي ررجل من مؤاب وجميع 
زعماما » وسجشت جوم للهءجوم على (باحص) فاستوليت عليها وضمهتها الى ديبوك . و بيتك 
كركا ؛ بيت سور الغابة وسور التل » وبواباتها وابراجها وقصر الملاث » وسفرت بر كتين 
للماء في وسط المدينة . لم تكن هناك بير ماء في المدينة » وهكذا قلت لهميع السكان و ليحتفر 
كل ررجل بترا في منزله ٠‏ وانا حفرت القئاةالى كر كا بمساعدة الاسرىالاسرائيايين .وأعدت 
بناء (عر وعير ) » وشققت الطريق الرئيسية في وادي ارئون . واعدت بناء(بيت ياحوث) يعد 
انكانت خربة » وكذلك (بيتسير ) ..٠‏ لآن صميع ارافي ذيبون كانت خاضعة لي . وانا 
حكلت مثة مديئة ضممتها الىاليلاد. واعدث بناء ماديا(وبيت دبلاتين) وهيكل (بعلمعيون) » 
واخذت الى هناك رئيس الرعاة... ومواشي البلاد . والآن كان (خرنان ) بن (ديدان) يقم 
فيها » وقال ديدان ... لقد قال لي كوش وام وهاجم خرنان» . وهكسذا مضيت اليها 
وبدأت القتال ... واقام "كوش فيها طيلة -جميع ايامي ...) 


ايت 


كان اخخابهو ارن عمري ملاث اسرائيل . وكان معاصر ١‏ ليوشافاط مللك يهوذاءوثرى 
في اقوال التوراة ان ميشع يوصف بأنه, صاحب مواشي » وانه كان يدفسع جزية ثقيلة الى 
اسرائيل . ونرى انباء ثورته ترد على انها حدثت اثناء - مورام بن خاب . وكان هذا 
حوالي سنة 86١‏ ق . م. لقد تحالفت اسرائيل ويهوذا وادوم سويا لاسترداد ارض «ؤاب » 
وزحف المتحالفون ايهاجموا ميشع من اللبنوب عن طريق ادوم التي كسان يحكها ملاث من 
ابنائها يومذاك . واحر ز المهاجمون بعض النجساح . وحاصروا ميشع في الكرك م فأخل ابنه 
البكر الذي كان سيملاك عوضا عنه واصعده م#رقة على اسور . فكسان فيظ عظم على 
اسرائيل , فانصرفوا عذء ورجعوا الى ارضهم ». من العسير ان نفهم كيف أدى عمل ميشع 
هذا الى تللك النتيجة . ولكن عمله رماكان يحمل من العاني ما لا نستطيع ان نفهمه اليوم . 
كان واضحا ان ميشع وسع مملكته الى الشمال من وادي الموجب واحتل على الاقسل الجبزء 
الجنوبي من مملكة عمون ؛ لانكثيرا من المدن المذكورة على الحجر ٠‏ مثل مادبا » تتقع إلى 
الشمال من عاصمته ديبان » الني تقع ايضا الى الشرال هن وادي الموجب . 


واثناء حكم يرورام مللك يروذا التالي » جنحت ادوم أيضا الى الثورة ونزعت عنما الثير 
العبري . وترى أن ملكا آخخر هو امصيا قد تمكن من صد هجوم قام به الادوميون على 
جنوي فلسطين » بل اله طارد المهاجمين حستى ارض بلادهم واستولى على سلع العاصرة 
(البئراء) حيث طرح هن قمها الشاعة عشرة لاف أسير لياقوا حتفهم . وقد بقيت عصيون 
جابر ب التي اطلق علما الآن اهم ايلات - في ايدي مبوذا » مسدة من الزمن . ولققد وجد 


قُ الفريات ااي اجريث فيها عام سن الصنع باهم اللاك يوثام مويك امصيا 1 


ولقد ازدادت معرفتنا محضارة هذه الفئرة زيادة طيبة نتيسجة لاكتشاف تمثالين كاملين 
وبعض اجزاء من تمثالين آخمرين »خارج الطرف الثمالي لقلعة عمان . انالشكل العام والثياب 
والتفاصيل الارى المتعلقة بالتاثيل تشير الى تأئرها يجميع الحضارات العظيمة المجاورة :من 
فينيقية ومصرية وآشورية » وهو في الواقع تأر متوقع ناشىء عن موقع البلاد الجغراني : 
وتعتبر هذه الناثيل فريدة في نوعها بسبب كوثما التاثيل الوحيدة من آثار هذه الفئرة » 
٠‏ حيث يقف فا الشخص وقفة كاملة غير مقيدة » "كسا يعتقد بأنها الزاثيل الوحيدة التي 
اكتشفت حتى الآن في الأردن او فاسطين » من صنع فنائين محليين . وتوجسد 
كتابة موجزة تتألف من سطرين على قاعدة احد التاثيل » ومع ان الحروف تشيه الكتابة 


ل" ات 


الثورة على حجر ميشع » الا ان الكتابة امسحت لسوء الحظ سدتى اصبح من العسير التعرف 
عاما . و“ن امتمل ان تاريح شلءة التاثيل يعود الل سحو الي سئزة دام ق.م. 
عهل الإأشو رياإث : 

بدأت قوة آشور تظهر الآن في افق تارع الشرق الأدنى » وقد تركت آشور بقوتها 
ووحشيتها انطباعاً عميقاً في نفوس سكان سوريا وفلسطين والأردن . وحوالي سنة ١٠4ق.م.‏ 
قام (أدد يثاري) بأول حلقة من سلسلة هحجاته على هذه البلاد . وي فئرة من الزمن تمكن 
من اخضاع شرثي الأردن -دتى أدوم جنوباً . وتذكر السجلات الاشورية ادوم منفردة عن 
سواها . ولكنيظهر أن البلاد قف بعد ذلك بضيع سنوات مضطربة »حتى ان الاهلين تلصو 
من قبضة ادك الأشوري واستماد الادوميون ايلات . وي سنة ه4/ » افنتح تغلث فلاسر 
الثالث البلاد بأجمعها » واضطر سانيبو ملك عون » وكوش ناداب ملك موآب وسلمان 


ملاث ادوم ع أن يلدفعوا الدرية ودوافتقوا عل ان يشرفحكام اشوريون على شؤون بلادهم : 


وعندها تول ستحار يب ىك المللث سوه ٠.6‏ 04 قامثت قُ فلسطين مساواة للثورة ضك 
الاشوربين » ولكن هذه الغاولة لم تاق تعضيداً في الاردنحيث كان بودييل ملكا على عمون 
وكوش ناداب أخخر ملكا على مؤاب » وملاث رام ملكا على ادوم . اقسيك سعحدقفت الثورة 
دس رم 6 ومح أدول شرق الاردن أن متفطل ينوع دن الاستقلال الى . 


كان هؤلاء الماوك ما يزالون يدفعون ابختزية عندما تولى اسرحدون بن ستهاريب المللك 
سدوالي سئة 0" ق.م. وقد سوام قُ رسالة موجهة الى الملاثك الاشوري 3 ان لكام الملكيين 
موليوا منيان ذهباً من بودييل ملك ممون » وما واحدا ذهيا من موصوري ملاكمؤابودوالي 
اى عشر منداً فضة من كوس سما بر ملل ادوم »وهذا الاخير وجل رميه مطبوماً بأختام قِ 
تل الخليفة او ايلات 7 وار هذا اول مسجل يذكر فيه آله ادومي بام كوس 2 ولكنه بعك 
ذلك يذكر مرات عديدة . واستمر اشور بنيبال الذي خلف اسرحدون ف سياسة التو سع . 
ولكئه بينا كان نويجه أهمامه الى مهس ؛ الفجرت ضلده ثورة خخطيرة قام بها اليدو قُ وادي 
السرحان . لقد هاجم اولثاث البدو نمت زعامة قائدهم رياثا) الاردن واتسع نشاطهم شال" 
عق سجمهون قُ سوريا : واثناء احدى الغزوات اليلدوية وقع (مولادي) مللث (عرب قيدار) 
أسير] قُ ولك (دوش سحالث) ملأتي مؤاب 5 ويومذاك كان (تميناداب) ملكا ي مون 03 وقد 
عثر في عمان على ادوات طريفة من تلك الحقبة تحمل اسمه . 


بت الإ 


قبل حووالي سئين 0 وول قٍِ مان ناكم أ ادوني بيليث » خدادم ميناداس ) ويعك 
ذلا بزمن عير 9 ضري منقور قُ امسر عل متحدرات القادعة ب على جموفة غتازة من 
الانية الفسخارية ويعقن الاإدوات الانرى ف ومن بجماتها خام نقش على قتبنه اهم 0 ادوني 
نور 0 ندادم تميتاداب ). ومن الواضح أن لقب خادم شر الى كبير من مو ظفي اليلاط 8 
ومن المتمل ان اللحام الاول شرج كذلك من هذا الفمريح ؛ وريما كان الشصستصات اخوين 
او اب وابنهءخلف احدها الآتعر ينفس الوظيفة . ولقد عير على مجموعة من الاخقام 
البديعة ق الضريح » أحدها مل أسم ( شوب ابل ) ٠‏ وسدو واضحا قُ جميعها 
انير اشوري قوري ٠.‏ ومن سوماة م عير عليه قٍِ الممريح تلدنة ثوابيت كبيرة م الفشار 6 
كا عبر على نواتم فضية واقراط ومشباك صغير رائع الصنع هن الذهب . ولقسد اكتشف 
ايضاً ضرح أخور بعود الن نفس العهك تقر ب 0 على تله الى اسلوزوب من جهة الوادي الأقايلة 
اوقع ضرح (ادوثي نور). وكان هذا الضريح عتري على نفس المجموعة الفخارية » 
بالاضافة الى قالب (1اع100) طر يف لفارس وسدهانه 6 واكن 57 الفسار من ل يعبر عليه 
أسوء سيول , وهذا كال يظور ل بتفصيل كامل نوع السروج الني كانت تستهدل يومذاكء 
و>ن ضمما شرابة تتسل عل «مرة المصان مثل الشرابات السوى راها قُ ايامنا هيلو . 
كا غير ابغيا على نم من الماج يمل اسم ( اللات - تيثنا )» ما يدل على ان اللات كانت 
احدى الاطات التى كان اهل عمون يعبدونما » وقد اصبعحت عبادة اللات شائعة في العصور 


الي أعقبت ذلك العهد . 


ولقد اكتشف ضريح ثالث يرجم الى نفص الفسيرة في موقم المقابلين ) فى الطرف 
اللبزو لي الغر في من عمان » وعير قُ هذا الغفر بح على خم من العقيق الابيفى » وعسلى خم 
اسطواني ع وككلاههما من طراز الاختام الاشورية : ولكن كان هنالك مستوردات من الغرب 
على هيئة قاروري عطر من اجاج المتعيدد الالوان المعميل الصنع ,0 وحجدت كذالك خيول 


وف رصان منالفخار » كاملة الاشكال » يبدو الفارس فيها معتمراً بقبعة عالية ذات سد مدبسب. 


تمل السدللات الاشورية هذه الفعرة أول اشارة' تاركية للانباط الليبن اشتبروا بعد 
ذلك يي تاريسم الأردن » وت كر السمجلات انهم كانوا سويت لاك زاون قِ الاراضي الواقمة 


الى الجنوب والششرق من ادوم » أي أرض المديانيين سابقا . 
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بروغ تجسسم بابل : 

انتبت الامبراطورية الاشورية بسقوط نينوى عسام 5 ق.م. وقد أتصللى م 
الامبر اطورية الباباية يسطع في موضعها . وانفجرت الثورات في كل مكان سيب العسدام 
السيطرة الحازمة. وختلال - نبوخك ذصر قام المؤابيونوالعمونيون بغزوات على فاسطين سينا 
كان يواكم ملكا على يهوذا » وأعقب هذا ما يبدو انه محاولة لاتحالف بين الاردن وفلسطين 
وجانب من سوريا ضد نبوخخدْ نصر . ولكن الث البابلي بادر للعمل السريع فلم ينتج عن هذا 
التحالف أي ثبي ء سوى ترنحيل الموود أسرى الى يابل . على أن كثيرين من البوود فروا الى 
لاد مؤاس و أدو : طلبا للنعجاة . وعندما عيدن مجدليا دا 5 عل فلسطين ع ساطان با بل يلت 
فان هؤلاء أخذوا يلتفون حوله مرة اغدرى . ولسبب لح يتضح بعد » استأجر ( بالس ) مللك 
عمون شخسا يدعى اسماعيل لكي يقتل جدايا » فقام هذا بتنفيذ المهمة الموكولة اليه . 


لا يعرف الكثير عن تاريخ شرفي الاردن خلال العقود القليلة الثالية » ولككن يبدو انه 
حوالي سئة عله .م دآ الادياط حتاون لاد أدوم 3 ميملا ارغم الادوميون على الرحيل 
الى مجنو ليا فلسطين . كان الشرق الادن كله قُ هذه الفيرة قُ حالة فوضى وتفسخ 6 فقك 
كانت الممالاك القدعة قُ ار وسوربدا وما 8 الور ين 0 العراق ( قُ سوالة اهيار 6 وكانلت 
ملكنا فارس واليونان م تزالان قُ طور النشوء : ولقد طرد لو رة فعالة من بقي من الموود 
2 فاسطين وحلت محلهم شعوبب الحرى ٠:‏ 


الأمبراطورية الفارسية 4غ:ه - ١#“إا"‏ ق.م. 
براطوريه الفارهم مم 


عين الفر سلما ها عاما للمناطق العربية التابعة لاميراطو ريم و ألحقو | الاردنو فلسطين 
بادارته. وحوالي سنة 5٠0+‏ ق.م. سمح الفرس ليعضن الموود المأسورين قُ بلادهم بالعودة الى 
فلاسطين وق كات الادو ميوك قُ هله الفثر قل أسئق طنو | حاو قي فلسعاسين استيطا زا تاما حتى 
عرفت فيا بعد بام ادوميا . كنا شن العمونيون والمؤابيون هجات متعددة على المرود بقعصد 
منعهم من اعادة بناء اليكل في القدس , لان الميكل كان المظهر الخارمجي الواضح لعودتهم 
الى البلاد واستيطا:هم اياها من جديك, واشتيكئت مون كذلاك مع مؤأاب قُ معاركوحروب» 
ولتبيجة لذلاك أسيردت مون أراضيها الخنورية سحي وادي أرنون 0 لاوجب ( . وي هله 
الفئرة يبدو ان شحها يدعى طوبيا » من اصل بودي » صار حاكا في عمون . وكانرأس 
الاسرة التى سيطرت على تلاك البلاد لمدة بضمعة قرون » لاثنا نر ى اسم الطوبيين يذكر مرة 
أخرى في عهد البطالسة . وكان طوبيا هذا من زعماء المعارضين لفكرة إعادة بناء اليكل . 


به "اسم 


العصرس الهيلليني 8_١‏ ا ق.م. 


لا تتوافر معاومات او عن احداث البلاد حتى الوقت المي جرت فيه فتوحات 
الاسكندر سنة 0#" ق.م . وعند وفائه حضعت مصر وفلسطين والاردن وسوريا الخنوبية 
الى 6 بطايموس احد قادة الاسكندر ؛ الذي الل مصر مركرا مكمه . وفي هذا اين 
كان الانباط قدوطدوا دعائم حكمهم في ادوم وجعلوا عاصتهم البثراء . وقد دفعت قصص 
ترانهم بأنتيجو نس حام سوريا الى ارسال «جيش لمهاجمتهم حوالي سنة #1١‏ ق.م. وتمكن 
هذا افيش من الاستيلاء على العامة ووضع اليد على جميع الخنائم » الا ان القائد همل اختيار 
موضع مناسب يعسكر فيه » فهاجمه الانباط وسحقوا اليش اليونائي. وقام اليونان بمحاولة 
اخرى ؛ وق هذه المرة أخلى الانياط عاصنم البعراء ذم ببق منهم فيها سوى عدد قليسل من 
الشيوخ الطاعنين في السن . وقد تمكن هؤلاء من الاتفاق مع القائد دعثر يوس فقدموا له 
ميلغا من المال وسحقةوا السلم في ثللك اللنطقة . 


كان الور الشثيالي من سوريا من نصيبساوقيوس »وهو قائد رمن قادة الاسكندر. 
واكن ساو قيوس ل يكن قائعا بنصيبه » فاسةولى على الاردن دون مقاومة كبيرة . و<والي 
سنة 784 ق.م. نهض بطليموس الثاني كي يصحح الوضع » فغزا عمون واستولى عليها مع 
جانب من مديان » وهكذا يظهر انهلم يحاول التعرض الانباط . ولقد قوبلت اللتضارة 
اليونانية بثر حيب بالغ في الشرق الادنى » لذلاتك نرى المدن اللحديدة التي اخذث تنشأ في الاردن 
مثلها مثل مدن القديعمة الى كان يعاد بناؤها من جديك ب تشتمل على عناصر من الفنون 
وأساليب المعار اليوثانية . 0 ان هذه الحضارة امتدت الى بلاد الانباط البعيدة وأثرت فيها 
وجلبت تطورا بِيدناً في فن المعار عند الانباط . وبدأ كذاك ظهور القطع النقدية المسكوكة 
على الطرز اليونانية , وقد اطاق على مدن كثيرة اسماء جديدة تكر ها لليونانيين الذين «جددوا 
بناءها » قدينة مان الي صار أسمها فيلادلفيا » وجرش التي صار أسعها انطاكية . 


أتعذت البلاد تستمتع برنداء عام » كنا اخذ المد الحضاري يطرد صعداً وازدهارا » 
ولقد ساعد ني تسهيل العلاقات مع البلدان المهاورة ‏ أن جميع أقطار الشرق الادفى تبثت 


اللغة اليونائية » فأصبحت لغة الطبقة المتحضرة ووسياتا الكتابية , 


و 


تمكن الانباط من توسيع مملكتهم الى الشيال نتيجة لاعداء الذي استحكم بين البطالسة في 
مصر والسلوقبيين في سوريا . وكان الانياط يعاضدون السوريين ضد المصريين . وف معاهدة 
عقدت سنة /191 ق.م. احتفظ انطيوسالثالث الساوق بفلسطينوسوريا والاردن .وضسلال 
حي هذا الملك » تمن شخص يرودي من فالسطين اسمه هر كانوس - ويحتمل ان يكون 
احد افراد عائلة الطوبيين - من انشاء دولة صغيرة في اراضى عون جعل مركزها في خخربة 
(عراق الامير ) التي تعرفها اليوم الى الغرب من عمان . سيطر ه ركائوس هذا على المنطقة 
النجاورة -حوالي اثني عشر عاما » حتى اضطر انطيوحس الرابع ني النهساية الى ارسال حملة 
عسكرية لاقضاء عليه . واذ أدرك هركانوس عدم جدوى المقاومة فانه عمد الى الانتحار سنة 
ها ق.م, على ان الاوامر النفي اصدرها انطيوخس الرابع ضد اليهبود ؛ دفعت هؤلاء الى 
القيام بثورة قادها يبوذا المكالي الذي استطاع خلال ثلاث سنوات متتالية 16-1517 ق.م. 
أن يلحق الطزعة بأربعة جيوش ارسلها انطيوخس لسحق ثورته . وعندمسا توفي الطيوخس 
عام 155 ق.م. عمد يبوذا الى توسيع دولته فغزا أراضي عمون . وقاوم العموفيون هذا الغزو 
بقيادة زعم إلعى تيموثيوس ولكنهم هزموا وتراجعوا الى جاعاد اواصلة القتال , وهاجمهم 
بوذا مرة أخرى وألحق بهم المزية في ( اشتورت قرنايم ) » وسقط تيموثيوس قتيلا هناك: 

وفي عام 17 ق . م . تقدم جوش سوري آخخر فأللق المزيمة بالبهود » ولكنه ل يم" 
العمل كاه ؛ فتقدم جيش آخر لنفس الغاية سنة ١١‏ ق.م. وف هذه امرة هزم الببود هزعة 
تامة . وقتل كثيرون منهم بعد أن اعتصموا في اربيلا ( قد تكون اريك ) . 


ولكن اليهود لم يلبثوا أنجنحوا الى الثورةمرة أخرىبعد أقلمن قرن من الزمن.ويهذه 
الثورة أحرزوا مزيدا دن النجاح » حتى ان قاثك قواتهم اسكندر مجانيوس كان ضيك مونهسيطر 
على الاردن كلدحتى وادي أسلرييا. على ادالانياط الحتفظوا باستقلاهم وتوا قُ توسيع رقعءة 
دولتهم حتى مدينة دمشق » وظلوا يسيطر ون علىهذه المنطقة حبى سنة 5ه انب.م. وكان اوكمن 
- هذه المملكة بعد توسعها من الانباط» الملاك الخارث الثالث فلهلين (960)1 5١٠‏ ق.م: 
ولكن ليقو ان الانياط 3 سيطروا سيطارة مياشرة عل اسلوزء الغرني دن الاردن وهو اسلدزرء 
الواقع بس الأوجب والبيرموك ٠.‏ ومع هذا عفان سوعوارة اليناء الضكمة الى عر هلمها 5 جرش 
منحوتة على طراز و خخطوة الغراب ) النبطية ٠‏ بالاضافة الى كتابة باللغتين اإنبطية واليونانية 
عير عايها ايضا هناك تشير الى ان تفوذ الانباط وتأثير هم قد بلغا ذلك الموضع غريا عل 
الاقل » ويؤكد هذ طاستان عثر عليهما حديثا في ضريح بعمان » وقد نقشتا بنقوش نبطية 

(1) فلهلين أي حب اطيلانيين ( اليونان وأصلها من هيلاس ) 
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روما وبيزنطة 1" ق.م. 5" سام. 


كانت قوة روما في هذه الاثناء تزداد تدريجيا » وقد اقتضى توسع الامبراطورية أن 
يفرض الامن والنظام في سوريا وفاسطين . انجز بوممي هذه المهمة حوالي سنة 4"ق.م. وفي 
شرق الاردن ساعد على اعادة تعمير المدن اليونائية التي خعرببسا البهود ووضع اسس الخلف 
التجاري المعر وف ياسم الديكابوايس . وكان هذا الحلف في الاصلهؤلفا من سكائيوبوايس 
( بيسان ) بلا( طبقة فحل ) هبو س( فيق ) دمشق؛ ديون ( غير معروفة ) كاناتا(قنوات) 
جرش » فيلادلفيا ( عمان ) . وقد اضيفت مدن أخرى فما بعد الى هذا الف » هيار بلا 
( اربد ) كابيتولياس ( بيت راس ) ادرعى( درعا ) ار احتففلت البلاد بالاستقلال 
لثام » ولكنها كانت تدفع الضرائب الى الخزانة الامبر اطورية. وقددفع الانباط مبلغا مققطوعا 
من المال كي يستمر استقلال مملكتهم . على ان هذه التنظيات لم يقدار ها البقاء بعد الشخص 


الذي وضعها » فقد الفجر ت الثورات القدعة مجدداً بعد رحيل بومى . 


وأثناء مربحلة الهدوء التالية » حوالي سئة 4٠‏ ق . م. عيدّن هيرودس الكبير ملكا على 
البرودية بتعضيد من مارك انطوفيو » وكان التعيين بتضمن شيثاً من الاشراف على شرق 
الاردن . ونشب الللاف بين الانباط ومارك انطونيو فهاجمهم هير ودس وهز مهم وأخ رجهم 
من الجبزء الشمالي من مملكنوم . وعند وفاة هيرودس سنة 4 ق.م . كسان التفوذ الروماني 
سائدا في كل مكان » وقسمت شرتي الاردن الى ثلاث مناطق مضع اثلاث سلطات محتلفة. 
ففى الشال كان سحل الديكابوايس المستقل في شوؤنه الداخلية » وفي الوسط من الزرقاء الى 
الارثو ن ( باستئناء عمان ) كانت بيريا اللخاضعة لمملكة اليرود الصغيرة في فلسطين » اما في 
الحنوب فكانت مملكة الانياط المستقلة . 


تولى هيرودس تتثرارك املك بعد وفاة هيرودس الكبير » وقد زوج هذا ابنة الارث 
الرابع ملك الانياط ولكنه طلقها بعد ذلاك من اجل هير وديا امرأة اخخيه. وهذه الاهالة دفعت 
الحارث الى ارسال جيش هاجم هير ودس والطق به الهزعة. وقد سلك هيرود س هذا ساوكا 
معيباً مع هير وديا وابنتها سالو مي اثناء اقامته في ماخير وس (مكاور المخالية جنوي غرلي مادبا) 
فاتدفع يوحنا المعمدان الى تأنييه والتشبير به مما ادى الى سجن بوحنا وموته في ماخيروس. 


أحلدت البلاد الى الحدوء فئرة من الزمن في ظل الح الروماني الحازم 3 ولكن لم يكن 
باستطاعة اليرود ان يخلدوا الى الهدوء طويلاء حتى النا نجد المللك الفبطي مالكوس الثاني -والي 


سنة 4" ب.م. برسل -جيشاً لمساعدة الرومانضد اليهود. ولأ كثيرونهناليهود الى ماخيروس» 
ولكن الرومان هدموا الموقع وقتلوا أفراد الحامية . واخيراً فقدت مملكة الانباط استقلاهسا 
ايضاً عام ١٠ب.م‏ على عهد الامبراطور تراجان » واصبحت شري الأردن كلها خاضعة 
للرومان . ولكنها ريحت مقابل ذلات فثر ة طويلة من السلم . وأليقت جميع البلاد » فيا عدا 
الديكابوليس » عقاطعة جديدة اطلق علمها اسم البتراء العربية » وكانت عاصة هذه المقاطعة 
مدينة البثراء اولاة ثم نققات العامة الى بصرى في سوريا . وقد عسكر القيلق الروماني الثالث 
(ليبيا) في الذمال بها حسكر الفياق الرابع (مارتيا) في بجنوبي البلاد . وقد انذىء معسكران 
واسعاذلاقامة الفياق الاخير : في الاءجون قرب الكركءوني اذرح قرب البتراء» وما تزال آثار 
كلمهما باقية حتى اليوم. وبدأ العمل في شق طريق ثر اجان العظيمةمن بصرى والعقبة؛ وانتبى 
العمل ذمها على عهد هادريان» كا بدأ العمل في شق طرق فرعية اخمرى في جميع احاء البلاد. 


كان مستوى الأمن العام والرشاء شعلال القرون القليلة التالية افضل بكثير مما كان عليه 
في اي وقت مضى . ول يكن يعكر صفو الحياة على فئرات متقطعة سوى الدسائس الزية 
والاغتيالات بين اباطرة الرومان » وكذلا محاولات بع الحكام الصغار من اجل المتصول 
على الاستقلال .وخلال القرنين الثاني والثالث» اخذت القرى والمدن نؤسس وثئمو في جميع 
جز ام البلاد ؛ وارتفع مستوى اللتضارة والفن المماري الى درجة لم تترزها البلاد من قبل او 
من بعد . على ان التفاصيل الثارعخية خلال هذه الفثرة لا تحدثنا عن أبة أحداث مهمة ذات 
تأثير دام . ولكن يكن القول ان قوة عظيمة كانت تتغلغل في البلاد الا وهي المسيحية م 
وعندما اعتئق الامير اطور اأروماني نفسه هذه الديالة عام بام اصيعدت الدين الغالب 
في ارجساء الامبراطورية . وفي عهد الامبراطورية البيزنطية التي أسسها الامبراطور 
ثيودوسيوس عام 8846 ب.م. انقىء في البلاد عدد كبير من الكنائس . 


وني عهد الحم البيزنطي كانت السيطرة الحكومية اقل حدزماء وبدأت نظهر في هيكل 
الجهاز الاداري صدوعتنذر بالاتملال » وقد تسبيت الطوائف المسيحية المتنازعة في حدوث 


معظ تلاك الصدوع » وكانتالمنازعاتالطائفية كثيراً ما نر الاباطر قانفسهم الى الانغياس فما . 


أخذ الفرس يظهرون نشاطا مرة اخخرى في اواغر القرن السادس واوائل القر نالسابع . 
فهاجموا بعض المقاطعات الشرقية واستواوا علما » ومن ضمتها جانب من شرثي الاردن 
على الاقل : وتبضن الامبراطور هرقسل (علكاككاب.م ) لناجز تم فتغاب علمهم . 
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و لكن الفتتح الأسلامى م يلبث أن بدا في الوقت الذي فكن فيه هذا الاميراطور من توطيد 
النظام قِ راقم الامبر اطورية : 


العيوك الاسسلامي كا" به. م. 

حدث أول اه بين المسلمين والبيز نطيين في مؤته قرب الكرك»عندما ارتد المسامون 
الى الوراء » وقتل ثلاثة من قادمهم العظاء هم : زيد بن حارثة » وجحفر بن اني طسالب ع 
وعيدالله بن رواحه . ولقد دفن هؤلاء ثي المزار حيث يكن مشاهدة اضرحمم قُ التامع 
الكبير القاثمهناك . ولم بطل الوقت بعد ذلك حتى توغل جيش اغير في الاردن » وف ععركة 
ساموة عند وادي البر موك سنة "1" با.م. حلت المرعة بالقوات البيزنطية » وزحيف 
المسلمون الظافرون على دمشق التي اصبعحت فيا بعل عاصة للمخلفاء الأمويين . 


كان بعض هؤلاء الخلفاء الاوائل - وهم من البدو يكم الفطرة والنشأة ‏ ما يزالون 
يشتاقون سحياة الصحراء؛ فابتنوا لانفسم قصوراً ومرابع صيد ف شرق الاردن كقصير عمره 
وارانه والطوبه . وحيث ان الاردن تقع مباشرة على الطريق الممتدة بين دمشق و«زيرة 
العرب ‏ فانها استمرت محتفظة بثيء من الاهمية . ولكن مؤامرات العائلة العياسية » التي 
استطاعت ف النهاية ان تدمر خلافة الاموبين والاردث ممهم بدأت تماك اول ما بدأت في 
اعميمة ؛ القرية الصغيرة الواقعه في سبل القويره جنوني معان . 


وي القن التاسع بعد الميلاد » نقل العباسيون انتصرون عاصة الخلافة الى بغداد » 
واغدذت الاردن تغيب في مطاوي النسيان . وبما ان البلاد لم تكن تقع في طريق معين من طرق 
التعجارة » ولم تكن تملك اية ثروة طبيعية ‏ فقد نر كت لتعود القهقرى وتسقط في وهصدة 
الاتخلال . ورغم كل هذا فقد كان للبلاد قدر كاف من الأهميةحتى اندفع الصليبيون اثناء 
القرن الثاني عشر لاحتلال جزء منها وبناء القلاع هناك التي يعتبر أهمها قلعة الشوباث وقلعة 
الكرك , على ان حالة البلاد العامة لم تليث ان ازدادت سوعا بعد ذلك»حتى غدت وليس فيها 
سو ى القرى الصغيرة الفقيرة» بعيش سكانمها على الكفاف بين خرائب الماضي العريق . وعندما 
دلت نحت حك الاتراك ني القرن السادس عشر لم يكن اهيّامهم بها يتعدى ححراسة طريق 
المج الى مكة ٠‏ تللك الطريق القي انشىء عليها مط سكة اللحديد فما بعد , 


وهكذا 2 يفيت اليلاد قُ سوااة تشهقر واقطاط وى ايام اسلير ب العالمية الاولى 6 عنما 
برزت عل مسر الاحداث كيدان لاعمال أورئنس الباهرة . أقك وقحعث معظم حم ا ته 


4د 


الخربية المشهورة في طول شري الاردن وعرضها. واتغذ من العقبة والازرق مر كرا 
لقيادته )1١(‏ وبعد انتهاء اسلترب » ادخخلت البلاد ضمن نطاق الانتدا بالبر يطاني على فلسطين » 
واكن عموجب شروط خاصة . وي عام 591١‏ ثولى سمو الامير عبدالله »الفجل الثاني للسوسين 
ملاث الحسجاز » إمارة شرق الاردن » على ان يكون مرتبطا بالمندوب السامى في فلسطين . 
وهكذا نشأت في البلاد حكومة ذات نوع من الاستقلال الذاتي . ورافق ذلك انشاء اليش 
العرني » المتيقظ ابداً » وتنظيمه للمحافظة على الامن والقانون . ولا بد ان كل ساتم زار 
البلاد قد شعر انه مدين لافراد هذا اليش » لماعل مهم وكريم اخلاقهم وحن ضيافهم . 


وقد اقثرنت فيرة ما بين ار بين بطابع التعطور البطيء المطرد . 


ونلال ارب العالمية الثانية تميز موقع الاردن مرة اخرى - بأهمية كبيرة» عندما اقترب 
النطر منمصر ونخعيف ان يستوليعايها العدو ء وسرعاذما أصلحميناء العقبة وأشملت الامدادات 
الختافة تحملمنها المسوريا والشمال. ولقد كان مسللث الجيشش العرلي متازا اثناء الثورة العراقية 
واملة على سوريا ؛ ولكن سن اللنفل م تقعرب اسلور ب نرق الاردن اكثر من ذلات . 


حصلت البلاد على استقلالها التامسنة 41945 واصبح الامير عبد الله اول ملاث في المماكة 
الاردنية الحاشهية . وبدأت حركة التطور تزداد بصورة ملموسة . ولكن أعاق ذلك التطور 
مؤقتا ما محدث بعد ذلاكمن تل بر يطانيا العظمى عام عن انتدابها على فلسطين وما أعقبه 
من قتال بين العرب والببود . ولك تدفق اللاجئون بأعداد كبيرة على البلاد. ويمكن 
أن تأخذ فكرة عن المصاعب التى 'رثبت نتيجة لذللك » اذا عرفنا ان عدد سكان عمان قفر 
الى الشبعق: خلال اسبوغين . عل .ان الادارة : الكومية كانت دن حنى الأركين ميث 
استطاعت أن تقو 7 بالاعباء الطارئة » واستطاعت البلاد أن تستوعب سحو الي لصفب مليو ن 
لاسي ء » وان توفر هم العناية دون مشقة بالغة ., وبعد مدة من الزمن بدأت منظمة الاثم 
المتحدة ومنظمات تتتلفة اخرى ؛ اعمال الاغاثة المتنوعة . وعكن القول ان الاردن كان البلد 
الوحيد تقريبا الذي رحب باللاجثين ومنحهم كافة الامكانات المتوافرة للعمل ومواصلة 
اعالهم التجارية والمهنية . 


وفي عام 116٠‏ تمت الوحدة بين الدزء الباق من فلسطين في ادي الغرب وشرثي 
الأردن » واصببح كاذ الطرفين يكونان 7 المملككة الاردنية الما شمية 6. 


)000( هذا مغال مو حول عل ميالغات الذر بيين بشأن أورنس 7 واطقيقة أله 5 يكن سوى ضايط ارتباط ببن قيادة 
جيش الامير فيصل بن المسين وقيادة الحيش البر يطاني في مصر وفلسطين . وقد بحث المثر جم هذا الموضوع مثا 
مستفيضاً في كتابه ( لورنس والعرب - وجهة نظر عربية ) . 


بره 8 معت 


الفصل الثالث 


اريك ب ام فيس بييث راس فل العشاير ل اسطيه.ن قامة الربضى ‏ ل 
عجاوث 53 تاربخ آتارغيات غعراقالامير ‏ ماديا س جبلنبو زرقاء ماعين 
5-0-0 

قبل انتهاء الانقداب البريطاني على فلسطين » كانت مدديئة اربد والانطقة المحيطة ببسا 
تفع على احدى الطرق الرئيسية البي تصل شرت الاردن عرناء حيفا مارّة بطبريا والناصرة » 
ونتيجة لذلك كانت مركرزاً مهما من مرأكز التجارة . وانتهى الاننداب وانقطع الاتصال 
بين اريك وحيفا » ورغم ضباع هذه المزية فان مددينة اريك استمرت ي الازدمار واطرد 
موها حبى اصبحت ثالىي مدينة في الضفة الشرقية من حييث مساحتها وعدد سكانها : لاهسا 
المركز الاداري لاواء من اكثر الوية البلاد خصبآ ونتاسا . ويمكن القول ان معظم التوسع 
في اربد .حدث منذ اواخعر الحرب العالمية الثانية . وكان العائق الرئيسي دون از 0 ها قبل" 
هو عدم وججود مورد طبيعي لاماء قريب منها » وعدم وجود اموال كافية لتاب المياه اللؤرمام 
وتضخ المياه الآن الى ارب من نبع يقع الى الشمال الشرتي منها على بعد ثمانية عش ركايومثرآ 20 , 


اربك : 


00 


يقوم جانب من هباي الملبينة فوق تل اصطناعي كبير » وهذا الثل يضم في جوفه بقايا 
اربك القدعة الي تعود الى العصر البرونزي الاول ران 0ه" ق. ق. م. كانت هذه المديئنسة 
القديمة محاطة بسور ضخم بي من -حجارة سوداء كبيرة » وما يزال جانب مئه قائماً حسى 
الآن على الطرف الغربي ائل . وغير بعيد عن التل من ناسية الشرق كان امتداد هذا الدمور 
يبدو واضحاً الى جانب الشارع الرئيسي المار من هناك » ولكن بللدية اربد هسادمت ثللك 
البقايا عام ١91/‏ عندما قامث بتوسيع الشارع . وليست هناك دلائل آثاريه عسسن الئاس 
الذين اقاموا اريد خلال الفثرة الوافعة بين اوائل العصر البرونزي المتوسط والعهد الروماني 
وقد يكون دمار تلاك الدلائل ناشثاً عن احلدى الكوارث الطبيعية -. كحدوث زازال مما 
ادى الى -جفاف مصادر المياه . وبقسى نقص الياه عائقاً دون ازدهار المدينة حهى تغلبت 
غبترية الونضرن الروداة هليه :الك جلي اليأة فى قتواات باطنية :مق مكان: قزري سس 
الرمثا ‏ ليس الى اريد فحسب بل الى جدارا ايضاً ( ام قيس ) . 
)١(‏ هو يع راحوب . وني عام 1558 تم” سحب مياه الازرق الى اريد والاواء الغالي . امسا ثاني مدينة في 

المملكة كلها من سحيث عدد السكان فائها الزرقاء , 


ا 


يعتقاء ان ار بد هي اربيلا احدى مدن الاءيكابوليس » وهناك دلائل كثيرة ‏ بقايا 
آثاريه وعتطوطات - 0 ان ارب كانت مكانا ذا اهمية كبيرة وعسلى اتساع طيب في ايام 
الرومان والبيزنطيين . ولكن مو المدينة السريع في ايامنا هذه عا تلاك الرقايا حتى لم يبق منها 
سوى يضبعة ادمجار منحوته وكداباث قلياة متفرقه . ولا تتميز الملديئة الحديثة بأية دز اياخاصة 
وليس طا طايع معماري يستافت النظر » ولا شل ان استعمال اسلسجارة السوداء في البناء لا 


يزيد في نجميل الموقع (1) . 
أم فيمن : 


تتفرع من ارب طريقغير معبلدة بانجاه الشمال الغربي جى تصل الى قرية ام قبس الى 
كانت قدعاً تعرف باسسم جدار! وحدثتث فيها عصيبة ختنازير الليدور . ور هذه الطريسق 
دقرية ليت راس ابي كانت لعسرفت يأسسم كابيتو لياس 8 والمديتتان مسن امن العشر 
( ديكابوليس ) . 


كانث جدارا مديئة يونانية ‏ رومانية ذات اهمية» وقد انشئت فيها جامعة رج منها 
الشاعر العظيم ملياجر وكتّناب آخرو نكانت لم شهرة في ذلك العصر . اما الآن فلم ببق من 
اادها سوى مسر حين صغير بن دنيأ من اللسجارة السوداء وساءدة كبيرة "ثناثر فيها الحجارة 
المتساقطه وقواعا الأعسمادة وبحضص الاضرمة المنحدوثة 2 الصخور 5 وليس وافتيا كيف 
صارت الى كل هذا الخراب » لانه لم تنشأ بقر بها خلال الالف سنة الماضية مديئة او بلسدة 
ككن أن تنقل حجار مها وتستعملها لأيناء . اضف الى هذا انها تشع على صصية مر ثفعة حيط ببا 
المتحدراث العميقة من كل سانب عاءا انانب الشري . واجيل م تمع عليه العين قُُ أم فيس 
ذلك اللنظر البدريع الذي ملو عزلءما تمجه الى الشمال والخمزوب 8 منظر خيرة طيريا ووادي 


٠. الاردن‎ 


وف غور اليرموك الى الشمال من ام قيس تقع حمامات الحمّة الحارة» وتودي اليها 
طريق وعرة غير معبدة تستطيع السيارات قطعها . وني موسم الهمامات يتوافد الزائرون 
اليها في اعداد لا بأس بباكى يستفيدوا من الاستحمام مياهها . 


١ (‏ ) اخد الناس في السئوات الاخيرة يستعملون الحجر الابيض في الرناء 


عم 7 ابد 


بيت راس : 


05-3 


هي اقرب الى اربد من ام قيس وآثارها اكثر خراباً . وتوم بيوث القرية الفقيرة 
المعاصرة فوق الاماكن ابي كانت نحتلها شوارع كابيتولياس وهياكلها وكنائسها . وترى في 
حيطان بعض المنسازل حجارة متحوتة نتا جميلا » كنا تسد مغائر نحنت في الصخر لا 
ابواب حجرية ضخمة وعلى جدرانها نقوش وكتاباتوتستعمل اليوم مخازنلاحبوب والتبن» 
بيها تستعمل النواويس مذاود للتبن أو احواض للمياه تشرب منها المواشي . 

اما البرك الرومانية الكبيرة الني كانت تستعمل الزن المياه فممتلىء اكثرها بالّراب » 
وترى الاهلين قد غرسوا فيها بعض الاشجار المثمرة » لان مياه تأنى الا ان تتسر ب اليهسا 
وجتمع ذيها رغم الاهمال(١1)‏ . 


تقع اربد على الطرف الغرني لسهل واسع عظيم بمئاز مخصويته في اناج القمح ) وينتشر 
هذا السهل بعيداً الى الشرق حى يتصل بالصحراء . وتتفرع عن هذه المدينة خمس طرق 
رئيسية الى جديع ابخيات » بالاضافة الى عده من الدروب لبي تخلتف درجات وعورثتها 
وتصل بينها وبين القرى الي تكثر قُُ هذه المنطقة. والطريق الشرقية هي في الوقت الحاضر 
الطريق الكبرى اد رف الى عمان عبر المفرق © وريا نحولست امم هذه الطريق الى 
الطريق الاخخترى المارة يحرش . وهناك طريقان تتجهان جنوياً : الاولى الى جرش عبر اللوصن 
والاخرى ر راسا الى عجاون . اما الطريق المنجهة غرباً فقد كانت سابقاً تصل الى حيفا واكنها 
الآن لا تتعددى وادي الأردن» وهي جميلة جد في فصل الربيع حينا تتفتح الازهار لانها تاف 
في اتحناءات عديدة مع منحدر الخول خلال سلسلة من الغابات الطبيعية النامية اشجارها بين 
الصخور . وعلى مسافة بضعة كيلو مثرات الى الغرب من اربد يقع الى شهال الطريق تسبل 
اصطناعي صغير يسمى تل الاشيعر . ويبدو ان هذا الثل من مخلفات العصر الحديدي مع انه 
لم نجر فيه ابة حفريات 3 رفي هذا ا مو ضع الى الجزوب من الطريق مجموعة كبيرة مسسسن 
الانصاب ( ودعصاه2 ) ؛ انها مديئة الموت العجيبه لتلاك الفئرة في ما قبل الت ريخ . وربما كانت 
هذه المجمو عة هي الثانية من نوعها ني الاردن » اما المجموعة الكبرى فقدعئر عايها في 
دامية ( وسيأق ذكرها فيها بعك ) . 


ب ا ا مر 2 تر 
١ (‏ ) وني سفح التل الغري التي تقوم عليه القرية الحالية صهاريج عجيبة لزن مياه الامطار كانت تساعدها ايام 
الحصار والاروب . 


حم 8 


فل اصن : 

في بلدة المحصن » على الطريق الموّدية الى جرش » يوجد مثال بديع ادلول الاصطناعية 
وهو يسمى تل المتصن على اسم البلدة . ولا يشغل هذا التلى مساحة كبيرة ولكن ارتفاعه لا 
يقل عن اربعين قدماً مولفة من الانقاض والاتربة . اننا نعلم مماكشفه الى الاضرحة القديعة 
وقد عثر عليه صدفة قريباً من الثل .. ان هأءا الثل يععود الى اوائل العصر البرونزي حوالي 
سنة "٠٠٠‏ ق م » وهناك دلائل عديدة عثر عليهسا في الاضرحة الاخرى وفي نقوش 
وكتابات سواها على ا نذلاك التل كان قائماً في ايام الرو مان والبيز تطرين. وهذا الموضع هو احد 
المواقع الي يتأرجح بينها موقع ماءينة ديون » وهي الامينة الوحيدة من مدن الدركابوليس 
الى ل يحد'د مكانها تحاديداً قاطعاً . وهناك موقسع آخخر اقرب الى اريد هو بلدءة ايلدون ؛ 
ورغم التفارب بين الإسمين الا ان موقع ابدرن وآثارها لا تو حي بأنباكانت مدبنة مهدة . 
قلعة الربض : 

لا يوجد على طريق عجاون ٠١‏ يلفت ذظر عام الآثار » رغم روعة بعه. المناظر في 
الا ما كن المودية الى وادي الاردن . ولكن في باادة عسلون ننفسها توجد قاعة عربية من 
طراز بلديع . ريمكن الوصول اليها من درش ارضاً . تلدعى هس أءه القاعة قلعة الريفى وهي 
تقوم على مرتفع الى الغرب من البلدة » اما الطريق الها فتمسسر دن وسسط البلاءة وتصل 
السيارات الى ابواب القلعه . هذه القلعة هي احدى القلاع العر بية القايلة “جداً الي تعود الى 
ايام الصلببيين رقد بناها عز الدين اسامه وهو احاء ابئاء عمومة صلاح الادين الانولي وأحاء 
ولاته الاكفاء في الفثرة 66-1185 بعد الميلاد(١1)‏ وكان الغرضي الرئيسي مسن انشاء هذه 
القلعة ان يحول دون توسع ملكة اللاترين في شري الاردن سواء مسن الكرك في الحثوب او 
من بيسان عبر وادي الاردن في الغرب » واحبي تحافظ على طرق المواصلات مع دمشق . 


وي م بلى نص مما كايه احد كاب القرن الثالث عر العرت عن انشاء هذه القّاءة ٠‏ 
) تع قلعة عجاون نين إقليم السواد التابع لولاية الاردن واقليم اأشراه . وه حمين 


جايل على صغره يقوم فوق مر تفع بارز يشرف على وادي الاردث وبيدو اعيان من القدس 
ومن مرتفعات نابلس . وتعرف الساسلة اللي بنيت عليها القاعة باأسم جبل عوف »؛ لأن 


١ )‏ ( هو مل الدين بن إسأمه دن منقلك أحد أمراء قلعة شيزر بجوارسماة 4 واوس ليئه وبين صلاح الدبين اية قرابة 
ولكاه اد قوأده 71 ّ 


سكم 


عشيرة من بي عوف كانت تقيم فيها منل ايام الحلفاء الفاطميين الاوائل . وكان يكم هذه 
العشيرة شيو تكثر الخلافات والحروب بينهم . وبقيت البلاد على هذه الخال حى ايام 
امالك العادل سيف الدين ابو بكر ابن ايوب ( شقيق صلاح الدين ) اذ اقطعها لعز الدين 
اسامه احد كبار قادته . وبدا عز الدين اسامه ببناء قلعة يلجأ اليها اتباعه من غزوات بي 
عوف . ولكن هولاء م يلتّرموا جانب السكينة فأقنعهم الامير بانهيستهدف منبناء القلعة 
حمايتهم من عدوان الافرنج » وعندئ د كف بزو عوف عن حركاتهم واخذوا يساهمون في 
بناء القلعة . وحيها تج" بناء القلعة دعا الامير شيوح بني عوف الى وليمة داغل جدرانها ولا 
فرغوا من الطعام أمر عبيده بالقاء الفيض عليهم وسجنهم . ويقال ان ديراً قدا كان يّومفي 
موضع القلعه يقيم فيه راهب اسمه عجاون . وقد اقيدت القلعة مكان خرائبالدير وسميت 
باسم ذلك الراهب ) . 

جرت فى هذه الّلعة اصلاحات وزياداث في البناء خلال عامي 4١؟1١1-ه١؟١‏ 
وقام بها ايلك بن عبد الله مملوك المللك المعظم . ويمكن ررئية هذه الزيادات على عغطط القلعة . 
وثترى قي بعص الخيطان حجارة كبيرة منحوتة وى أحدها صليب ثم يوحى بصحة ما جاع 
في اقوال المولف العربي من نات القلط” قات عل انقاض شركل ليور 7 

عندما سقطت الكرك ومماكة اللاثين لم نبق للقلعة ضرورة عسكرية » ولي اواخر 
اللهقرن الثالث عش اصبحث مركزاً للادارة بكيم فيها حاكم مرسعه دمشق , 

وكانت القلعة تستعمل ايضاً كنحزن الذخيرة والسلاح والمون » وفي عام 7١1‏ أكانت 
الذبعة احدى القواعد الى «جمعت فيها الامدادات لنجدة دمياط في مصر . ومن المحتمل أن 
الاروقة الطويلة المعتمه خارج البرج الرئيسي كانت تستعمل مخازن وليس للسكن .وسرعان 
ما ادى الاستقرار والسلم الى نشوء قرية حول الؤلعة » وما تزال بقايا هذه القرية «اثلةحى 
الآن فوق المنحدرات المجاورة . ولا شاك ان -جميع السكان كانوا برعون الى داخخل القلعة 
قي اوفات اللخطر ويساهمون في الدفاع عنها وعن انفسهم . وي عام استولى التثار على 
القلعة ولكنهم لم يلبثوا ان طردوا في السنة ذاما . 

ببدو ان بلدة عجاونكانت قائمة في العهد الذي انشئت فيه القلعه » لان الكاتب العربي . 
اللمشقي )١(‏ بذكر انه وجد فيها سلة 1800 ( فرأكه كثيرة وارزاق غزيرة ) ويصفها ابن 
بطوطه سسنة هه "!1 بامها (مدينة حسنةها اسراق كثير ةوقلعة خحطيرة ويشقها مر ماوأه علذب). 


610 شمس الدين شيخ الر بوة الدمشفي صاحب كتاب حب الدهر يعجائب البحر والبر .ترثي سنة ه اباهزه 9م ام 


4 © سلسم 


قلعة الريض 


طط قلعة الريفن ؛ 
الفي م زاك اسم 
الكبير منبا قاكاً على 


القمة المشرفة عسل 


اله 


بلدة عحاوت شرقاء 
والطلة على وادي 
الأردن السحبق من 
: تها اليجهةالغرب, 


في عجلون  :‏ قايراها الضماعد البها من سجهة الشرق : 


اا 


ان موقع القلعة المرتفع جعل منها موضعاً مثالياً لاحدى المنارات » وهكذا كانت جلقة في 
ناماه المنارات ومركزاآً للحمام الراجل الذي كانت ترمل الانياء بو اسآاته 3 حدوم الفرات 


الى القاهرة بين شروق الشمس ومغيبها . 


لا يعرف شىء عن تاريخ هذه القلعة بعد هذا الحين . سوى ان بعذى الاصلاحات 
البدائية أجريت عليها ني القرن السابع عشر . وذكر الرحداله بركهاردت عند ما زارها سنئة 
اما ما تزال مأهولة ويقيم فيها و حوالي 4٠‏ شخصاً من عائلة بركات ) واكن زازال 
سنة 18 تسبب في زعزعة جوافبها وانبيار اجزاء منها . 


الرابع عشر ») ومن البعفى ) بوحى من المكلنة المربعة ان الجامع كان اصلا كئيسة صليية. 
واكن بالنظار الى ان الصليبيين ١‏ يستولوا قط فيما تعراف على عجارن او القاعة 4 فان هذا 


التخمين غير وارد . ويدل أسم قرية كفر نجه الى اسع عبر الوادي انه كان هناك بعةفى 


الافرنج » ولككن من الممحتمل امهم كانوا أسرى . 


قامت دائرة الآثار خلال الاعوام 19117 1194 باجراء اعمال ترميم وصيسانة 
ورفع انقاض على مقياس واسع في هذه القلعة» وكان الدخول الى القلعة قبل ذلك صعراً لاغاية 
ومليثاً بالممخاطر . ويكن الدخول الى القلعة الآن مسن البوابة الثاائة (©) بواسطة سلالم 
حديدية مثبتة في الصخر . ويبدو ان بناة القلعة تركوا عدوداً صخرياً قبالة هأءا المدخل عندما 
حفروا الحندق » ولا بد انهم انشأوا بين المدخل والعامود جسراً خشياً متحركاً . عندهسا 
يتساق المرء هذا المدخمل فانه يصل الى البوابة(8)فيرىصور طيور -<دفرت في القوس.وهناك 
حائط مزدوج فوق هذه البوابة» ومن المحدمل ان باباً حديدياً كان يغاق ني الفراغ القاكم بين 
الخائطين لكي تسد به البوابة عند الحجوم . ويستدير المرء يساراً داخل هذه البوابة ثم يستدير 
الى اليمين فيصل الى البوابة الأصلية () . وامام البرابة على الارض قاعدتان مزخر فتان 
كانتا تو لفان قاعدة لمزغل قاكم فوق البوابة لالقاء المقذوفات على العدو . اا المدخل النهائي 
ابناء الاول فقد كان في (2) نحت -حماية البرجين الاول والرابع على جالبيه . ويتضح من 
خارطة القلعة اما انشقت اصلا على شكال قربب من المريع تحميها الأبراج ١‏ 72 428:6 في 
الزوايا . وفيما بعد اضيفت الى القلعة اجنحة الى الشرق وابكنوب ٠‏ وانشىء لامجناح الذير ني 
برجان في زاويته هما ه و5 . والملامح الرئيسية البارزة في هذا البناء القديم هي خشونة حجر 


حكن 8ع 


. وكانت الكوى المستطيلة 


البناء وفتمحات النوافد الضيقه » اما ذوافل البناء اللتديد فهي اوسع 

تضم حجارة يمكن رفعها في اوقات السام لعبور ل » وفي البرج السابع مثال 

واضح على هذا . وبالاضافة الى الصهر 3 4 خارج القلمة توجد داعصل القلعاة 
صهاريج اخرى ما يزال بعضها يستعمل حتى الآن . 


عمات : 


عياكث شي عاصة الاردن وأكير مين ف الياد ؛ وهي كذلات المديئة ارا فييا 
عدا ادس ال فى توحجلك فيها فنادق من الدرحة الأر . وتعثير عمات مركزا مأل" 9 ل ريك 
القيام بعدد 1 حلاث القصيرة في البلاد كا يمكن إعداد ما بازم لرحلات طويلةايضاً ,0) 


عندما زرث عمان للمرة الاولى عام 191/97 لم تكن | كثر من قرية كبيرة ٠‏ لان السال 
كادت أكبر بلدة في شرني الاردن خلال العهد الأركي » ولم تكن عمان سوى قرية صغيرة 
اخترى من قرى الشركس . والامير عبد الله ه-سو الذي اخثار عمان لتككسون عاصمة امارته 
الخديدة التي انشأها بعد الحرب العالمية الاولى .ولقد كان ذلك الاخغيار «وفقاً لانءمان تفع 
في موقع متوسط من البلاد اكثر منالساط »ثم ان لها مزية «رور سكة الحديد فيها. وفي عام 
؟ كانت بيوت الشراكه ما تزال ماثلة منها المسقوف بالثرميد. الاسمسر ومئها ذو 
السقوف العادية . وكان اكثر بوت البلدة في الأودية ولكن اناه المباني الخديدة قد بدا زحفه 
نحو قمم التلال المحيطه . وكانت الشوارع ضيقة واكثرها غير معسيد » اما مكتب رئيس 
الو 1 فقد كان فق بناء صغير يجانب السيل » كاكان ديوان الامير عبد الله في مزل جاو 
لفندق فيلادلفيا الذي بي قبل ذلات بغثرة وجيزة . اما الاسواق والدكاكين فقد كانت 0 
على نسق مثيلاتها في اية بلدة شرفية على اطراف الصحراء . وكانت الطريق الوحيدة الم 
الحنوب تقطع السيل قريبا من ابلدسسر الروماني » وي ذلك الحين كانت بقايا آثار رومانيا 
وبيزلطية ما تزال ماثلة في اماكن كثيرة من البلدة . وكانت دائرة الاثار في بيت مؤاف م 
خمس غرف قريباً من المدارج» ثم اصبسسح لفتّرة قصيرة مقر القيادة العامة لاءجيش العر 
واخيراً صار مكتراً لدائرة الآثار . 


١ (‏ ) الواقع انه توجد فنادق من الدرجة الاولى في رام الله وبيت لحم والمقبة وأريحا بالاضافة الى عمان والقد 


1 اه 


عندما عيئنت مديراً للآثار في الاردن عام 195 ات من جرش دار إقامة لي» 
ولكني اضطررث للانتةال الى عمان عام 191"4 عند اندلاع ذار ادرب كي اقوم بالمهام 
العديدة ابي الفيت على عاتثي نلجة المحرب ٠.‏ ربقيثت قِ عيان حى عام 5 . ولشك 
جلبت ارب رخاء عظيها ابلدة وبدأت مناطق السكن تنتشر ونتسع فوق التلال . وعندما 
اقبات الحرب على مبايتها اصبح انساع العمران من السرعسة بحيث انني صرت اخخطىء في 
التعرف على الطرق في الاحياء الخديدة النيلم اكن ازورها باستمرار . على ان البلدة عرفت 
اعظم فر ات الاتساع بعد تدفق النازحين اليها من فلسطين عامي 19148--1949١».حيها‏ اخحذ 
اصحاب الاعمال منهم ينون بيوتاً لانفسهم . وعهان اليوم مدينة كبيرة مزدهرة رغم أن فن 
المعمار والهندسة في منازلما واحياما ليس على ما يرام ؛ الا ان الحجر الابيفن الذي يستعمله 
اكثر السكان في بناء منازهم يضفي عليها روعة وجمالا وفي ما قد يكون فبها من نشاز.وما 
يزال جانب من السوق المخصص لحاجيات البدو والفلاحين قائماً » ولكنك نجد في السوق, 
التجاري الرئيسي بضائع معر وا ضة بيع من جميع الجاع العالم .وتبلغ مساحة المديئة اللدديثة 


سئة اضعااف مسأ حتها قُ عهك الرومان والبيز نطيين عنما بلغت أوج ازدهارها القديم (1. 


تاريخ عماك : 

اقتصرت الحفريات القليلة اللي أجريت في عمان على الفلعسة حيث لم يبق فيها شى ء 
من آثار العهود الي سبقت ايام الرومان . وقامت دائرة الآثار بتنظيف بعض القبور النِي 
تعود العصور البرونزية والحديدية والفترات الرومانية والبيزنطية . وهى قبور عسثر عليها 
اثناء القيام بعمليات البنساء . وعلى اية -حال فاه يمكن التعرف على جوانب من تاريخ عمان 
نتيجة البقايا الآثارية الي وجدت حول عمان وما سجاء عنها في التوراة . 


تدل الأدوات الصوانية البى عثر عليها في التلال المجاورة » ان انسان ما قبل الثار يخ 
سكن ُ هذا الموضع 2 ويؤكد هذا توافر اللياه الغريرة الي كانت مسال المطالب الرئيسية 
لاولئك السكان القدماء . ونعود هذه الادواث الى العهد الباليولينى فالعهد الثيوليى فالعهد 
الحالكو ليي ( حو الي "8٠٠‏ ق.م ) » اما مجموعة الانصاب (وموساهط) الى عثر عليها في 
المنطقة الممجاورة فتعود الى العهسد الاخير او الذي قبله . والى ما قبل فئرة قريبة كان احد 
الانصاب ما يزال قاتماً في احد الممتحدرات في وسط عمان تقريا . 


00 أما سئة “461 ١‏ فقد بلغت مساحتها عشرة اضماف المساحة القديمة ؛وبلغ عدد سكائها ؛ ؛ مار ا ؟ نسمة * 


ما 5 م 


ولا شلك ان ربة عمون الى ورد ذكرها في التوراة كانت قائمة على تل القلعه » ولكن 
معظم آثارها اندثر عندما اذ الرومان ينشئون مبانيهم في الموضع ذاته وبطرحون الانقاض 
القديمة على حافة التل. والبر هان على هذا يكن في ما عر عليه من بايا اثرية تعود الى العصر 
البرونزي الاول والاوسط والى العصر الخديدي والفثرة الهيلينية ‏ ممزجة مع بعضها البعض 
بالاضافة الى اثار رومانية في اخخاديد عميةهحغرت في منحدراث تل القاعه. و هناكبرهان واضح 
على انباكانت مأهولةبالسكانني عهد اللمكسوس (حوالي ١‏ ١١قم.‏ اواسط العصر البرونزي) 
اذ عثر على قبر من تلك الفئرة الى الحنوب الغرلي من القلعه . ونرى من اثار المميكل الذي 
اكتشف حديثًا في ارض المطار والذي يعود تاريخه الى اواخر العصر البرونزي »ان الموضع 
كان مأهولا بالسكان في هذه الفثرة ايضاً . 


وأول اشارة في التوراة لعمان وردث في سفر التثنية الاصحاح الثالث» حيثذكر ان 
السرير المديدي لعوج مك باشان دو مجواث قُُ رية عمو 0 ويفهم من تلات الاشارة أن حرياً 
حدثت بين عمون وباشان وان عمون انتصرت وحصات على غناثم. ويتبين كذلاك ان عمون 


كانت عاصمة العمونيين منذ ذلك الحين ( ١1١٠٠١‏ قم .) 


وعندما قام موسى لتوزيع الاآراضي بين بي اسراثيل ؛ترى انه اخقيص سبط جاد 
بنصف أرض بي عمون » ولكن من المشكوك فيه ان يكون الاسرائيليون قد استطاعوا 
فعلا احتلال الاراضي حتى عمان شرقاً ؛ اذل يذكر اسم ربة عمون بالتخصيص ( يشوع 
١8“‏ : 5؟) . ولم يرد ذكر ربة عمون في قائمة القبائل والمدن ني شرت الاردن ( يشو ع 5؟١‏ 
:١1)رغم‏ ادعاء الاسرائيليين باهم استولوا على البلاد من عروعير في وادي الموجب الى 
جاعاد وباشان . ويعتقد ان الاثارة لا تشمل سوى الاطراف الغربية من البلاد. 


اما المصدر الثاني فيعطينا تفاصيل أكثر عن الاحداث (صموثئيل الأول الاصحاح .)١١‏ 
قام ناحاش ملك عمون حوالي ١6١٠ق‏ م . ببجوم على يابيش جاعاد ( وادي الهابس ) اك 
الى الشهال الغربي فأعلن سكانها رغرتهم في السلم . ووافق ناحاش على رغبتهم مشترطاً ان 
ان يقلع العين اليممى اكال واحد من السكان . وطلاب شيوخ يابيش جاعاد مهلة سبعة ايسام 
لكي يحاولوا الحصول على نجدات . زمن العجيب ان تاحاش وافق عسلى طابهم . وارسل 


بد ©ث مدا 


بالاستسلام اناحاش في اليوم التالي . ونج عن هذا ان العمونيين تلكأوا في اهجوم فباغنهم 
شاول وهر مهم 5 


وعندما اصبح داود ماكا .حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م . توتي ناحاش ونخلفه ابنه حانوت 
) بحهة وثيل الثاني ١‏ غ0( فلمو ان ناحاش كان قك صنع معروفا ف داود؛ وقك يكون اجاره 
قُ بلامه عئلدما كان ث اول بطارده 0( واراد أن برت 0 الهم بل للأبن فارسل عدداً من اتباعه 


لتعورد 


يئه بوفاة اديه .,وحدث ان مستشاري حانون اقنعوه سان زوايا داود ليست شريفه كنا 
يدعي وان غرضه من أرسال اثباعه هو التجسس يدا للهجوم على المدينة . « فأشمل حانوث 
عبيك داود وعحاق انصاف ل وقص ثيابهم من الوسط الى استاههم ) » وهسي وسائل 
اتسقير كانت سائدة في ذلك العهد . وغضب داود هذا العمل وارسل جاشاً بقيادة نواضه 
كي يثأر لكرامته الي اهينت . واستنجد العمونيون بحلفاهم واكثر هم من السوريين وجمعوا 
واياهم قوات لازتال » وعند تنذليم الصفوف بتي السوريون في الميدان بيها عسكر العمونيوت 
وحلفاوهم الاخترون حول ابواب عدون . وقسم يؤاب سديشه الى قسمين لمجاببة لوقف » 
وتمكن من هزم الحلفاء حى تراجع العدونيون الى داخل اسوار مدينتهم . ولم يواصسل 
ياب اللترب ععاولا الاستيلاء على المديئة فعاد الى القدس . وجمع السوريون اثر ذلاك جحيع 
قوا. مم واشتيكوا في التال همع داود »6 ولكنهم هزموا بحيث لم بيعل في سدريهم اجاد 
العمونيين في المستقبل . وبعد مدة من الزمن ارسل داود جيضا آخر بقيادة يواب لاحستلال 
الة عمون . وحاصر بجيش يوَاب المديئة ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها . وبي هذه المرحلة 
من -صار حدث مقثل اوريا الحبي بالصورة المخزية المعمروفسة ؛ واضطر يواب لطلب 
النجدة فجمع داود قوات جديدة قرا لى على المدينة . ووصفت ربة عمون باما ( المدينة 
الملكية ) اي العاصمة وبانها ( مدينة المياه ) وني هذا اشارة الى الينابيع الغزيرة الي تتفجسر 
حولها وما تزال تستي اهلها حتى الآن . وبعد ان استولى داود على المديئة اخخل تاج الملاك 
ووضعه على راسه » وقيل ان هذا التاج كان يزن وزلة كامله من الذهب وانه كان مرصعآ 
بالحجارة الكريمة . ور بماكان ذللك يعبي التاج الم ع على راس تمثال ماكوم آله عمون » 
ومعمى الاسم 2 الهم ) . وأخحل داود كذلاك غناتم تفوق الحصر . وكانت معاماته للاهلين 

غاية في الوحشية لانه , ( وضعهم حت منساثير ونوارج حديد وفووس وامرهم في اتوث 
1 ) »أي أله احرقهم احياء . 


بد "6 سه 


على ان شيراب المدينة لم يكن كاملا » فبعد مدة وجيزة نرى ( شوبي ) ماكاً عبلى 
مون وهو من ابناء تاحاش » وبدأ هذا بتقديم المأؤن والاءجرات لداؤد كالاسرة وأساحة 
حربية غريبة » وذاك اثناء القتال بين داود وابنه ابشالوم . والواقع ان عسمان استمرت في 
الازدهار » وعندما صار سليمان ملكا انأ في القدس هراكل لعدد من الالمة ومن بينها 
ماكو وم ومسولك ( الارجاس العمونية ) وفعلت زوجاته الغريبات فعله اي قمن بعبادة 
الاصنام ١‏ الماوك الثاني الاصحاح 7 حوالي 44١‏ ق م) . ّ 


يع التوراة على ذكر عمون في سفر عاموص 1:١١‏ ) حوالي ٠6/اق‏ . م حيث 
8 0 ضدها ويتهم العمو لييين يا مهم يساكون مساك وحشيا قُ حروبهم و بثو عاد 
عموث شير ان تققمع على اسوارها حي ) , تأكل القصور بجاية قّ دوم لقتال 6 دوع في بوم 
ارو بع ( . وبأن الماك سيو حك اسيرآ فمعم الامراء. وهذا يدل على انعمون بقيثك عيفماة بقوما 
وازدهارها » والنيوءة المتقدمة هي الاولى قُ ساسلة الخطابات التشهيربة ضد مديئة عسمان 
( الضريرة بزعمهم ) : 


وفي اوائل القرن السادس نجد ارميا ( 49 : ؟ ) يقول أن ماكوم آله عمون قد تملك 
جاد وهذا يعني ان عمون لم تحتفظ باستقلالها فحسب بل استعادت جانباً من اراضي سبط 
جاد . وثرى ارميا يثنبأ ضد عمون كسلفه عاموص _ب,أنها ووتصير ثلا خراباً وتحرق بناتها بالئار 
(اي قراها ) وسترتدي المسوح وتركض هنا وهناك بين الخدران » لان ملكوم سيدهبالى 
السي وسيطرد كل راجل دون امهال» . ويستمر التفريع لربة عمون » لكبر يامها الطبيعية في 
واديها القصيب . ويتضح ان هذه النبؤات علاقة برحف لبوخذ نمير البابلٍ . ولكن 
لبو نحل نصر لم يستجب اتنبوات ولم حقق تدمير عمون . ورعماكان سبب هذا موالاة عمون 
لبابل كا يفهم من سفر الماوك الثاني 4؟ : ؟ 


ويعد أرميا ببشيع نوات حوألي 88 دق م . جاء حسزقيال يبدأ التثبوات من 'حيث 
تركها ارمياء وهّدد بان نبوخذ نصر سيدمر عمون بحيث لا نجد من يذكرها . وهناك اشارة 
طريفة للك بابل عندما يصل الى مفرق طريقين : احدهما يودي الى القدس والاخر الى 
عمون » فيلمجاً الى استلهام الوحى واستشراء الغيب في اي الطريقين يسللك » فهر هميان 
كتب غللى |احدهما 0 52 على الاخمر عدون » 5307 الى طرق اخعرى . وسدو ان 
سورع الحل كان حليفاً للقدس بيما بقيت عمان عامرة وم تحقق النبوعة بث: أنبا مسرةأنخرى . 
وبعك نخحرابه القدس نرى حزقيال غاضيا اشد الغعضب على عمون ويتهم العدونيين بام 


0ت لم 


( يصنقوت بأيديهيم ويدقون بأرجلهم ؛ . ويقيمون الافراح ابتهاجاً بنكبة اليهود وهو رد 
فعل طبيعى قُ تلك الاروف 5 ولرى حر قيال يؤكد ان عموكن ممتبيح اصطيلا الجمال وان 
لبدو سيسةولون عليها ٠.‏ وسنة هم ق. م . نرى بعليس ملك عمون - لسبب مسا - يغري 
اسماعيل بقتل سجدليا الوالي البابلى المعين كم فلسطين ( ارميا )١4:5‏ : 


بعد هذا تصمت التوراة ولا تعود لذكر ربة عمون » وتبرهن بعس القطع الاثرية 
على استمرار العمران فيها اثناء فترة الحكم اليوناني حوالي "٠١‏ ق . م . وتعلم مما احتوته 
بعءض المصادر الكتابية القديمة ان عمون نمضعت لبطليموس المصري خلال جزء من القرن 
الثالث ق.م. وان المدينة اعيد بناوها وسميت فيلادلفيا على اسم بطليموس فيلادلفوس الثاني 
لاق. م( . واسئولى املك الساوقي انطيوخس الثالث على المدينة حوالي سنة 
1 ت. 0 اثر حصار طويل ؛وكان من المحتدل ان ستمر ذلك التصار الى ما لا نباية لولم 
ببح احلد الاسرى سر خطير عن وجود معبر سري في باط' ن الارض يودي الى مصادر المياه 
خارج اسوار المدينة . ويقول بوسيفوس الموؤرخ اليهودي انه : يكن و في القلمة سوى بثر 
صغيرة للماء » ولكئئنا نعرف انه كان فيها كذلاك عدد كبير من البرك تمع مياه الامطار . 


وني القرن الاول للميلاد استولى الانباط على عمان » ولكنهم لم يبقوا فيها مدة طويلة 
لان هير ودس الكبير اخرجهم منها حوالي سنة «"اق . م . وبعد الفتح الروماني اعيد تخطيط 
المدينة وبناوها على مفياس واسع حتى ان معظمالبنايات القديمة ميت واندثرت بفعل الاعمال 
الانشائية اللنديدة . وفي عهد البيز نطيين صارت عمان مركزا لابرشية المراء وفيلادلفيا» 
وهي احدى الابرشيات التسع عشرة قُ فلسطين الثالئة التابعة لمدينة بصرى . 


وتدلالخفريات الي اجريت على جبل القلعهي ا مو ضع الذي بني عليه مما الاثار فيا 
يعدسان عمان كانت ما تزال مزدهرة عندما جاء الذئح العربي في القرن السابع الميلادي. ومن 
المحتمل ان يكو ثالبناء المربع المورجود على ذلك الحبلقد بي في القرنالثامن.وقد أشار عدد من 
الر-حالة والحغرافيين العرب لمدينةعهان في كتاباهم اثناء القرون اتا الية » ويفهم المرع من مولفاتهم 
إن عيان اضيذتث نتضاءلبصورة تدر يجيةي ثروما وعدد سكام حى جاع الفرن حامس عشر 
عندما وصفت بانها انقاض وخعرائب . وحوألي سنة 188٠‏ اسكن الاتراك في عمان بضع 
عائلات من الشر أكسه » واكنها بقفيثت قرية صغيرة فقيرة حى مجاء الامير عيك الله ديعيل انتهاء 
الممرب العالمية الاولى وجعاها عاصقله , ومنئك ذلك اين اخيذت تنموى وتزردهر حى صار دثل 
الى ما هي عليه اليوم. ومع ذلك اختفنتمرة انعرىمعالمأثرية كثيرة اثناء عمليات البناء والانشاء. 


ب © مم 


أتارعمات : 


ها تزال في عمان حتى اليوم بقية من آثار العهد الروماني . وأهم هذه الآثار هو المدرّج 
الكبير الفعخم الذي بي على جاب اسحد الثلال بعك ان قطع ذلاك الخانسب ونراعت صخو ره 
وأتربته : يتس هذا الدرج الى عررله 3 آلاف متفر ج. ٠‏ ولقيد اختتق المسرح وم لبق سوق أساساته » 
واما مخصة الموسيى فلم ' در جر ححفريات الشف عنه| سيب ارنفاع مهستو الطريق الى جانبها» 
ولا ل ان ميأة الفيضانات اللي تسيبهاأ أمطار الا أء قل جر فته أ معها 7 والأعمدة القليلة ابي ما 
تزال منتصبة حتى الأن هى بقية مجموعة من الأعمدة البى كانت اصلا نحيط بساحة قائمة 
الزوايا. وال الشرق منها بذاع كان عثابة قاعة للموسيقى او مسح مدرج ( سرع00 ) وهو 
جاور ١‏ لان مح يقة فندق فيلادلفيا ه ن جهة الشرق : وكانت هذه القاعة اعة تستعمل هسرح 
صعخير ناسل فيه المسرحيات الدرة أو توأدى فيه الادوار الغنائية وااوسيقية والقراءات الادبية 
والشعرية الي لا نهم سوى سخاصة الخاصة ولا تمثل فيمسرح المدرج الكبير . وكانوا عادة 
ستفون تلك القاعات ,)١(‏ 


وعلى ضفة السيل ترى بقايا السيل أو الحمام ( تناع قط متها ) ومن الواضح اله 
كان بناء مهما على قدر عظيم من الفخامة » اما الان فهو خخرب متهدم وقد ادخلتجوانب 
منه في منازل بعض الاهلين . وكان مجرى السيل مسقوفاً بالقناطر من هذا الموضع الى ما وراء 
فندق فيلادلفيا » ويبدو ان سقف هذا الحانب كان ذا علاقة بتنظيم المدي ة الذي لا نعر ف 
عنه شيئاً . ولا يزال جانب من هذه الفنطرة قائماً حتى الان تحت اللحوام . ونحن لا نستطيع ان 
عرف بالدقة تاريخ انشاء هذه المباني لان احداً لم يعبر على كتابات فيها » ولكسن هندسة 
الأبنية تدل على انها انشئت سخلال القرن الثاني أو اوائل القرن الثالث لاميلاد . 


وكانت عمان -كغير ها من المدن الروهانية-تضم شارعاً مبلطاً حيط جوانبه الأمدةء 
وكثيراً ما عير السكان على مساحة صغيرة من حجارة التبليط الفخمة اثناء قرامهم باعمال 
الحفريات » وفيما عدا هذالم يق شىء من ذلك الشارع فوق مستوى ساحات المدينة , 
)١(‏ انشأ الرومان عدداً من المدرجات في الاردن . وأعظمها دون شك مدرج عمان الرئيسي . وهله المدرسات 
موزعة كا يل : ؟ في عمان ؟ في بلا (طبقه فحل) اي البتراء؟ في جدارا (امقيس)؟ يجرش » ١‏ في سبسطيه. 
و يمتقد الد كتور موي الدسجاني ان مدرج عمان يتسم الى حوالي عشرة الاثف شخص : وني عام 5٠‏ وا اجرت 
دائرة الاثار أصلاحات وترميمات مهمه في هذا المدرج بحيث اصبح صااساً لاقامة الحفلات العامه في فصل 
الصيف (راجم مقالة الدكتور الدجاني في مجلة (رسالة الاردن)عدد كانون الثاني .)١15‏ وما تزال اعمال 
التر ميم مستتورة حى الان 


84 م 


على ان الاثار الرئيسية الباقبة ما تزال على سجبل القاعة الذي كان محاطأ بسور يمكسن 
مشاهدة جوانب منه حتى الآن » نخاصة في اللمهة الشهالية والثمالية الغربية )١(‏ .ان كسل ما 
تشاهده العين من آثار على ارض ابخيل تعود الى العهد الروماني والبيزنطي والعربي»؛فيما عدا 
الزاوية القبالية الهر فية حبك .ما يزال الب من دزنة ادص الخديدي فانم سحت الآنا .و لقين 
كانت المساحة الداخملة ضمن نطاق السور مجرأة الى جزئين يفصل بينهما حائط استنادي » 
ويزيد مستوى ارنفاع الجزء الشهماليالشربي »وهو يشمل-جميع الابنيةالعامةذات الاهمية واطياكل 
والكنائس وغيرها . وليس بالستطاع تعيين مواقع البوابات في الاحوال اللتاضرة» ولكن 
هناك بوابة تعود الى العهد البيزنطي في السور الغربي غير بعيد عسسن البناء المربع المذ كور 
سابقاً . وهذا البناء المربع ما يزال حتفل ععالمه اكثر من الاثار الأخرى » وهو يعود اما الى 
العهد الامري ( القرن السابع او اشامن ) او لأسرة الغساسنة ( الآرن السادس للميلاد ) .ول" 
تعطي هئدسة البناء فكرة واضحة عن الغرض من انشائه .انهل يكن جامعاً كا يبدو » ومن 
العسير الاعتقاد بانه كان منزلا لان تصميم البناء غير ملاهم لذلاث . ومسسن المحتمل انه كات 
قاعة للاستقبال يصل اأزائرون اليه على طريق الموا'كب من منازل السكن الى الشمال . وكانت 
القاعة الوسطى من البناء مسقوفة بقبة في الاصل (؟) » وما تزال بقايسا الزشعارف الرائعة 
المحفورة على المخيطان ماثلة حى الآن . 


يقع هذا البناء في الزاوية اللتنوبية لاساسة الني كانت في عهد الرومسان مفتوحة شعالية 
نيط بها أسرار عالية تزينها خاريب صغيرة تعلوها اقواس عل هيئة صدفه » وعكن روية 
بقايا الاسوار الى الشمال والشرق » وني الفثرة التالية انغشت بنايات كثيرة في هذه الساحة . 
وهذه البنايات الي انشنت موشيراً ما تزال مائلة اكثر من سواها -حسى اليوم . وقد كانت 
هناك بعض المنازل الكبيرة خارج السور من سجهة الشهال . ومن المحتعل انها كانت تشمل 
قصر الذاكم المحلي ودارات كبار المسوّ ولين . وني الوقت اللخاضر لا توك بقايا اثرية 


واضحة لافثرة الي سبقت القرن الثامن . 


6 في عام ١55١‏ قامث داثرة الاثار بتعزريل كياث كبيرة من الاثرية المتراكه حول جدران اأسور وبذللك 
كشفت جوائب جديدءة مله 6 53 قامثِ بتمزيل كيات من ألر كام قُِ المهة الحنوبية الشرقية من القاعة 7 


(؟) يرى البعض أن الساحة الوسعلى كانت مكشوفة لادشال الثور الى اليثاه , 


معو ايت 


ْ اا 0 


هيكل ( هرقسل ) عل جبل الفاعسة في عمات ٍ 


ع 


وي محاذاة السور الشمالي للقاعة على الارض الواطئة ؛ يوجد صهربج عظيم الاتساع 
مفور في الصخر يمر منه المدشيل الى الممر الأرضي المودي الى القلعة . ولا بد ان الخاميسة 
كانت تتزود ممه عراسدةها من المأء قْ اوقات المتصار» واحمر مغاق ف الوقت الختاضر لسيب 


بيار سقف النفق » لذلاك لا يعرف اين يرج التفق داخخل القلعة . 


كان الميكل الروماني في الزوايا الحنوبية الغربية مكرساً لاسم هرقل » وتقول احدى 
الروايات القدعة ان تمثالا ضخما لهذا الآله كان ينتصب يجانب الميكل : والرواية صحيحة 
لأنه عثر على قطعتين من المرهر لتمثال بهذا الوصف» واحدى القطعتين لكوع ويد نستطيع 
منهم| ان تقدار ان ارتفاع التمثال كان لا يقل عن ثلاثين قدماً . اما الطركل ذاته فقد كان 
مثالا متازاً للهباكل الممائلة » يدل على هذا منانة مخطيطه وجودة الصنعة فيه » وترى الصخر 
مكشوفاً داخل المذبح مما يدعو الى الظن اناطيكلبي ني موضع هياكل قدعة حيها كانت 
الصخور المرتفعة تقوم مقام المذبح . ويعتقد البعض ان سلما من الدرج كان يصل بين افيكل 
وال مدينة في الوادي » لان بقايا بوابة مزخرفة كانت ما تزال قاتمة حبى عام 151١‏ . 


وهناك كنيسة متواضعة من منشئات القرن السادس او السابسع هي الأثر الاخخر البائي 
على الققلعة حتى الآن .ولكن نظارة واحدة على '"تلال المجاورة تكشف مغائر كثيرة بعضها 
مأهول بالسكان » و كانث تستعمل امكنة لدفن مو المديئة الأدعة . اما المتخففى المستدير 
الواسع يجوار البناء المربع فهو اما ان يكون بركة او طرف النفق الأرضي الذي اشرناً اليدقبلا. 


وعلى مسافة دضعة كيلو مثرات الى الشهال من عمانعلىالطريق الرومانية القدعة المؤدية 


الى جر شرو مجاه ضر 2 فخم البناء ار ينه النقوش لعائلة رو مالية يسحى ( قصر ذو كس اومن 
الممحتمل انه يعود للقرن الثالث الميلادي وهذا الضريح أثر بديع واككن لا يسهل الدخول اليه. 


ويرى المرء على قم كثير من الثلال المحيطة بعمان خعرائب بنايات صغيرة أكثر هامر بع 
وأحيانا اجزاء لبعض الأسى ار . وتراجع هذه في اغابها للعصر الحديدي » ويبدو انها سلسلة 
دن ابراج الأراقية او الخصون الى كانت حرط بالعاصمة ) حيث كان عقدور المفيمين فيها 
ان ينذروا المدينة في الوقت المناسب عن قدوم الأعداء من أي جهة » وربما كان بعقدور 


هله التتحصينات ان تقاوم العدو فرة من الزمن 8 


5 


عراقالامر : 


تقع خرائب هذا البناء الغريب في وادي السير الى الغرب من عمان » وتعد الرسعلة 
اليها متعة بالنسبة لهواة ركوب اليل . وعكن استثجار خيول في قرية وادي السير ولكنمن 
الافضل اعداد الثرتيبات لذلاك في اليوم السابق لارحلة . 


تسير الدرب من القرية الى جهة الغرب على امتداد الحانب اللحنوبي مسن الوادي » 
وسرعان ما تبدأ بالانحدار مع المنحنيات . ومنظر الوادي في فصل الر بيع جميل جدأ حيث 
تنمو الاشجار الباسقة على جانبي النبع وحيث تكسو التلالخمائل الاعشاب اللتضصراء وعيدان 
القممح المتموج . ويبدو المنظر ا كر روعة في فصل الصيف عندما يكو نكل شىء جافاً عارياً 
بيها تسةطيع ان تجاس نحت ظلال الشجر الى جانب الماء اللخاري . نحتى ان الكواونيل كوندر 
الذي ساح في هذه البلاد عام 1١‏ كتب يصف هذا الواديفي كتابه(هيث وموآب)بقوله: 


و ان المناظر في هذا الوادي والآودية الاخرى القريبة تمثل مفارقة شديدة بالنسبة 
لمناظر الحضبة السهلية . فالينابيع الصافية تجري بين المروج اللضيراء او تشكل شلالات من 
فوق المرتفعات الصخرية حيث تنمو شجيرات العليق ونباتات السرخس » وحيث تغطضي 
المتحدرات اشجار الباوط الكثيفة حبى تغدو اشيه بغابات: انجلترا » وهنا وهناك تبدو اطراهف 
التلال ذات الصخور البيضاء .اما نحت فتّرى اللنجارة الصفراء والخمراء والارجوائية وقمم 
المرتفعات الصغيرة الى تغطى الارض فوق سهول وادي الاردن» والفياني العريضة المنقوشة 
بالاشجار ومضارب ادو 6 والخروف العمرقة ذات المساطب الضيقة حيث ثر تفع فمغمة 
النبع بيما يتفى مجراه تلض اعواد القصب الطويلة وشجيرات الدفلى ذات الثوار الأحمر .» 


ومن الموّسف ان غابات البلوط لم تعد تكسو المنحدرات . واككن فيما عدا ذلك فان 


وصف كوندر ما يزال مطابقاً للحقيقة . 


لا تلبث الدرب ان تقطع الحدول الى الخانب الشالي وتسير قريباً من السرل لمسافسة 
قصييرة : وبعلك ان تقطع النبع تسطيع ان ترى مزلا نحت شٍِ الصعخر عسل الحانب ابلننوني 
وترى التوافك ف الطابق العاوي . وهذا اللخائط توي على طاقات مر بعة كثيرة حى أييحسب 
بدن الناس ان المبزل كله كان يستعدل لثر بية الخمام . ومن المحتمل انه لجع درن الأول 


اس 


ق.م. والقفرن الاولبعد الميلاد. وهنا تبدأ الدرببالارتفاع قليلا وسرعان ما تكبر الشقةبينها 
ودين الخا.ول 9 وبالةرب من قرية اليصة الصغيرةٌ توك طاحونة ماثية شي آآخر الطواحين 


من ذوغها الي ما تزال تستعمل في البلاد . وتقطع وادياً صغيراً منداً منالشمال » ثم تمر 
بشجزة كبيرة حيط بها بعضس القرور ولا تاءث ان ترى عراق الأمير تحتلك في الوادي . 


وتبدأ الدرب بالانحدار تدر ييا حتى تبدو المغائر على اليمين في صفحة المنحدر . وهذه 
المغائر ننتظم في صفين » اما أبواب مغائر الصفالعاوي فتفتح على رواق طويل عت مع صفحة 
المتحدراء وقد نقش اسم ( طوبيا ) الى جانب الباب في اثنتين منها بحروف عبرية . ومعظم 
هذه المغائر بال مفتوٍح في الوقت الحخاضر . وترى الميساه تقطر من سروف بعفى المغاثر 
'حيطانها بصورة مستمرة حتى: تتحول ارضها الى برك » وهذه المغائر كبيرة اللسجم ولكن 
ها ليس دقيقاً » ويستعمل الآرويون بعضها 5خازن اغلال والتبن . 


وأهم آثار الموقع ذلك البناء الذي 'يعرف باسم وقصر الغيدم+ وقد احذلت العلماء كير 
ي تتحديد زمن بنائه وتعبين الغرض من أنشائه . أما بشأن الزمن فالاراء تتأرجح بين القرن 
الثالثق.م. والرن الأولب.م. واما بشأنالغاية فيئر اوح القول بين القصر والفمريح وافيكل. 
ولا يدل مخطط البناء والشكل الهندسي على تاريخ الأنشاء لأنه لا يشبه اي طراز من الأبنية 
المعروفة . ويقول يوسيفوس في كتابه ‏ آثار اليهود » ان شخصاً يدعى هر كانوس في عهد 
سلؤقس الرابع (11/6-141 ق.م.) قد بى في هذه ابلنهات قلعة حصيئة من الحجر الأبيفن 
واحاطها بحدائق غناء ويحيرة ونش على,جدر انها نفوشاً تمثل رحيوانات هائلة عظيمة ) . وقد 
نحت في الصخر ة الكبيرة فوق القلعة مغائر كثيرة متطاولة . ويقول يوسيفوسان هذهالمغائر 
كانت تستعمل قامات لاطعام ومنازل سكن »وليدو امها كانت مزودة بالماء, وهلما الوصف 
كله يطابق موقع عراق «الأمير مطايقة نامة؛ اضئ. الى هذا ان الاسم القديم, تور) يطابق الاسم 
الحديث للوادي (سير ع اذ ان حرف سل ف العريبة يقابل حرف ات قُ العبرية + ويقول بدن 
العلماء أن الاسماء المنقوشة على المغائر (طوبيا) تشير الى امها كانت مركز قيادة الطوبيين وهم 
افراد العائلة الي ذكرناها قبلا والذين كانوا أقوياء جداً في شرتي الأردن خلال القرنينالاول 
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ومنالمحزن ان النقوش الى تمشّل صور الحيوانات اصبحثالآن مشرهة تشويباً كياً. 
وقد مهليم البناع شويع 4 على دع ضهده 5 والسبب مساق 2 قُ بالدريجة الاولى الى طريقة اليناء غير 
العادية 8 ان قطع اللجارة المستعملة قُ البذااء ذات حجم كبير ويباغ طول بعضها و" قلما: 


م 


وارتفاع ٠١‏ أقدام . بيها لا تزيد سماكة الحجر على8١‏ أنشاً وقد بنيت هذه الحجارة بناعافقيا 
اي جعل ارتكاق ها على الطرف الدقيق بحيث اصبح سقرطها ممما عند اول صدمة تصيبها . 
وترى داخخل الركام بقايا الاعمدة وتيجانماء وفي الزاوية ابلكنوبية الشرقية قطع احد الحجارة 
'العلوية لكي تصنع منه حجارة درج . وتوجد في البناء كوى وفتحات ضيقة ولكن يبدو انها 
حفرت بعد اتمام البناءء لان احدى هذه الكوى اخترقت صورة نافرة لاحد الحيوانات. ان 
حالة البناء المضطربة نجعل من العسير على الباحث ان يستيةن من و ضع الابواب » واكسن 
يبدو أنه كان لابناء ثلاثة مداخل واحد في الشمال وآلخرني الحنوب والثالث في الخان ب الشرثي. 
ولقد كان هناك سور يحبط بالقلعة من جميع الحوانب » ويوجد في ابانب الشمالي منخفض 
ربما كان في الاصل البحيرة ( او اللكندق ) الي ذكرها يوسيفوس . وهناك بوابة في الخانب 
الحنوبي من السور تبدأ منها طريق ملتوية تودي الى نصف التلة . وربما كان اغرب للحة من 
ملامح هذا المكان الغريب تلاك الشواهد الحجرية المفروشةعلى جانبي الطريق والي حفرثقب 
في رأس كل منها . ولقد قيل ان هذه الحجارة كانت تستعمل بصورة ما لتسهيل نقل 
حجارة البناء . أو أناتروباً للماء كان يمر من هذه الثقوب لويد القعسر وغير ذلك من الآ راء؛ 
ولكن لا توجد دلائل ثبونية مرضية لقبول اي من هذه النفاريات . وعلى هذا فالغرض من 
هذه الحجارة المثقبة ما يزال غامضساً ورا استمر كذاك رغم ان اجراء حفريات في الموضع 
سيقدم دون شاك اجوبة على بعض علامات الاستفهام : 


ماديا : 

تقع مأدبا الى الحنوب من عمان على مسافة "كيلو مثرا على الطريق التي تؤدي الى 
الكرك والببراء . وتسير الطريق من عمان بارتفاع تدريجي في ساساة من الانحناءات حى 
تصل الى الحضبة فتعتدل الطريق » ويمكن لامسافر ان يشاهد غرلي الطريق خرائب قريسة 
تعود الى العصر الحديدي وتدعى اليوم ( ام الصوين ) . ونقع قرية رقويسمه) الى الشرق» 
والى الحنوب منها بناء مربع صغير كان اصلا ضريحاً رومانياً من آثار القرن الثاني او القرن 


الثالث ب.م . وقبل ان تتقاطع الطريق معسكة الحديد لامرة الثانية تتفرع عنها طريق اخرى 
الى الشرق وتودي الى سحاب وقصر الحرانة . ويقع الى غسرب الطريق بعد التقاطع حصن 
متهدم يعود للعصر الحديدي . وبعد مسافة غير طويلة توجد بقايا ضريسح رومالي آخعر الى 
الشرق من الطريق بِيما ترى الى الغرب ناووساً ودضعة اعمدة وجدران متداعية » وهلي 
خرائب قرية رومائية كبيرة كانت عامرة فبها مغى وتدعى البوم خخريبة السرق. وني اليادودة 


© سم 


تل طبيعي كبير يقوم في أعلاه بناء ضخم يبدو وكأنه قلعة» وهذا التل يدعى خربة ابو جابر » 
وتسير الطريق منها قي سهل واسع ذي تربة حمراء يزرع بالفمح وينتج غلات وافرة في 
سئوات الخحصب . وي فصل الربيع ترى زهور السوسن السوداء ( الدحنون ) منتشرة على 
جاني الطريق . 


وبلدة مادبا ليست على قدر كبير من التنظيم والتناسق » وقد بنيت على تل صنساعي 
بخني في باطنه بقايا البلده اللي كانت ماديا عبر العصور . ولابادة تاريخ طويل : اذ ذكرت 
في التوراة في عهد خروج البهود من مصر (عسدد ١؟)‏ حوالي 1٠١‏ ق . م. وقبل 
بضع سنوات وجد ضريح من بقايا ذلك العهد الى الشرق من البلدة . ثم يظلهر اسمها في 
قائمة البلدان اللي قسمت بين أسباط اسرائيل ( يشوع 4-١"‏ ) وكانث من نصيب سبسط 
روبين . وبعد ذلك غدت مأدبا بلدة للعموريين بين ديبون ( ذيبان ) والعاصمة حشبون 
( حسبان ) . وذكر اسمها في حجر ميشع عندما كانت في ايدي الموابيين . 


استعاد العمونيون ماديا في عهد المكابيين (حوالي 155 ق .م) واككن يوحنا هركانوس 
استولى عليها حوالي سنة ٠٠١‏ ق0.م بعد حصار طويل . بقيت البلدة في ايدي اليهود حبى 
أيام اسكندر جانوس » وكانت احدى المدن التي وعد بها الحارث ملاك الانباط اذا هو 
ساعد هركائوس على استعادة القدس . ولقد جعل الرومان منها بلدة ريفية موذجية مشل 
جرش » فزينوا شوارعها بالاعمدة وأنشاوًا فبها الميأكل الرائعة ومباني عامة اخخرى وبرك 
مياه كبيرة وسور خارجي . واستمر ازدهارها حبى ماية العهد اربيز نطي . وف ذلاث العهد 
غدت مركز ابرشية ( مطرانية ) وذكر اسمها في محاضر جاسات مجمع خلقيدونية عام 40١‏ 
ب م . ويبدو انها اخليت بعد ذلك وشاهد الرحالون آثارها عندما زاروا البسلاد في القرن 
التاسمع عشر» ولكن هذه الاثار انطمست بسرعة عندما هاجرت الى مادبا جالية مسيحية من 
الكرك حوالي عام . وهكذا لا يشاهد المرء من آثار البلدة الرومانية الا بركة واحدة 
ونقوش الفسيفساء . وتمثل قطعة الفسيفساء الرئيسية خارطة مفيدة اغاية لفاسطين والاردن » 
وهي موجودة في كنيسة الروم الارثوذكس . وكانت هذه الفسيفساء في الأصل جانباً مسن 
ارضية احدى الكنائس ويحتمل انها من منشئات القرن السادس اليلادي . ومن سوء الحظ 
ان الحارطة غير كاملة ولكنها تشمل صورة بديعة اقدس » وهي واحدة من اقدم 
الحرائط هذه البلاد فهي بالغة الأهمية لتعيين مواقع المدن القديمة . ويوجد في البلدة عسدد 
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كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


تماذج من فخار العصر البرونزي اللتوسظ.. 
ويبدو فيها جمال الشكل » كنا تلاحظ فيها دفسة الصيعة 
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خارطة التقدس المصوكرة بالفسيفساء» ويعود ناريخها الى القرن السادس المبلادي. 


ا 


آخر من قطع الفسيفساء وكلها في منازل خض الاهلين » واكن من المتفق عليه ان يسم 
اصحاب تلك المنازل لازائرين عمشاهدتما اذا هم رغبوا في ذلك . وفيها بلي قائمة باللنازل 
الملكورة وتعريف موجز بما فيها : 
تمثّل اشكال حيوانات » ورصيعة تضم في وسطها رأس سيدة . 

؟ - مزل مسعد الطوال قريباً من المأزل الأول ؛ وفيه ارضية كييرة يمحتمسل انها 
كانت لدارة خاصة 4 وقد ببى المنزل الحديث على جانب منها 5 وترى فيهأ صورة رجل 
وامرأة يرقصان وتتحلى المرأة بصنوج في يديها وكاحليها . وهناك صور بعفى الحيوانات . 

ل مزل عزيز شويحات ني الحانب الغربي من البلدة وفيه بقايا ثلاث أو اربع 
ارضيات مختلفة احداها في الباحة وكلها في حالة هزيلة . 

4 - نقلت دائرة الآثار الى المتحف جانباً من ارضية رائعة الصنعة لان اصحاب 

المنزل الذي كانت مووجودة فيه حولوه الى كراج . وهذه الارضية مصنورعة من حجارة 
مستطيلة لا تقل اطوالها عن ضعف اطوال حجارة الفسيفساء العادية . )١(‏ 


جبل نبو(1) : 


يقم جبل نبو الى الشمال الغربي من مادبا » وهو أسدل موضعين يشان ان مودى دفن 
فيهما اما الموضع الآخر فهو الى الغرب من البحر الميت على طريق اريحا القدس. واذاكانت 
المعلومات المسجلة في التوراة دقيقة ( وهي عادة كذلك ) فالموضع الاخير لا يكن ان يكون 
ضريح موسى ؛ الا اذا قدارنا ان عظام النبي نقلث اليه في وقت من الاوقات . 


توجد معام الآثار الرئيسية في موضع يدعى ( سياغة )وهي تتألف من كنيسة وديسر 
بجاور لها . وقد جاء اول ذكر له الكئيسة فيها كتبته سيكدة اسمها ( اثيريا ( جاءت الى هذه 


----- 77 للا ته 

١ (‏ ) قي شهر شباط ١5٠‏ اكتشفت في مادبا فسيسفاء جديدة رائعة تبثل مشهداً للبعال اليونانيآخيل حامسلا 
قيثارته يعزف عليها بينما اخذت بريسيز الراقصة ترقص على انفادها . وإلى جائب آتخيل صديقه الحم 
باترخولس , كا يبدو في المشهد الطفل ايروس وصورة الانسان الارائي 

( ؟) أسم هذا الخبل في كتب التاريخ القديم : ( جبل نبه ) 
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البلاد حاجةح<والي عام 44" م. وتصف السيدة كنيسة صغيرة تضم ضبريح موسى وتقول 
ان موضع الضريح كشن لاحد الرعاة اثناء رويا عجائبية . ولا تذكر السيدة شيئاً عن الدير 
ولكنها تذكر النسّاك الذين تجولوا معهاكي تشاهد الموضع . وتتحدث سيرة بطرس الايبري 
عن زيارة لهذا المكان وقعت ني اواخر القرن الحامس أو اوائل القرن السادس . وجاءني هذه 
السيرة ان البناء و هيكل ضخم جداً ) اخذ اسمه من اسم النبي موسى » وقد انشئت اديرة 
حوله » وهذا يجعلنا نفهم ان أبنية جديدة اضيفت الى الابنية الي شاهدتها اثيريا . ويروي 
احد الرهبان لبطرس قصة الرويا الي ظهرت اراعي وكانت سبباً لبناء الكنيسة . ويتحدث 
بطرس كما تتحدث اثيريا عن المنظر الحلاب الذي يبدو لمن يقف على قمة الخبل . ويذى 
( ثيعار ) هذا الموضع مرة اخرى عام ١5١5‏ فيقول انه قغى لياة في ذلك الدير بها كان 
مسافراً من عين -جدي ( على اللحانب الغربي من البحر المبت ) الى الشوبك . وني عام ١554‏ 
زار الموضع راهب برتغالي من رهبنة الفرنسيسكان فذكر ان البنايات القائمة على رأس ابل 
صارث متهدمة لايقيم فيها أحد رغم انكنيسة صغيرة في عيون موسى في واد الى الشمال 
كانت ما تزال مأهولة . وذكر جبل نبو في احدى وثائق الفرن السابع عشر ولكن يبدو ان 
الكاتئب كان يجهل وجود اية بنايات أو حى اية خرائب في ذلك الموضع . 


واعتباراً من سنة 1989 بدأ معهد الفرنسيسكان اعهد القديم في القدس بسلسلة من 
اعمال الحفريات . ونتيجة لذلك ظهرت اثار الكئيسة والاديرة الى وصفها الرحالة السابقوكث» 
والكنيسة من نوع الكاتدرائيات ( الباسيليكا ) العادي وفيها ير يشبه المنصة الى الخالب 
الشرق من الممشى يكاد ينطبق عليه الوصف الذي ذكرته اثبريا. وتثبت الحفريات ان الكنيسة 
كانت في أيامها صغيرة المساحة وانها وسّعت في اواخر القرن الحامس . وهناك جدار 
منحن في الغرفة الواقعة الى الشمال من القبو » وقد كان جزءاً من بناء الكنيسة الاولى . ولقد 
هدمت الكنيسة كلية في اواخر القرن السادس ربما بفعلالزلازلواعيد بناوها عام وه 
وهو البناء الذي نرى بقاياه الآن . 
| توجك بقايا ارضيات من الفسيفساء في الكئيسة والغرفة الخانبية والمذابح 2( ولكن 
الفسيفساء اصيبت بكثير من العطب من القدم . وتحتوي فسيفساء المذابح اعمالا فنية رائعة 
بالاضافة الى صور دقيقة لحيوانات واشجار.ولقد كانت الغرفة المنوبية الشرقية مكاناً 
المعمودية » وما يزال جر المعمودية في مكانه وعليه كتابة يونانية . وترى في الممر وامام 

584 ا 


المجحراب عددا من اللاضرحة الي نحتوي على رفات يعن الموق » وتبين ان بعذى هذه 
الأضرجة سطى عليها قدا وبعضها الآخر ما يزال على حالته الاولى» واكن شيئآ ذا أهمية 
لم يعر عليه في أي منها . 


اما الاديرة فتنتشر حول الكنيسة الى الغرب والشهال منها » واضخمها الدير الحنوي. 
ولا بد ان هذه الأديرة كانت مأهولة بعدد لاباس به من الناس » هما اذا أخذنا بعين 
الاعتبار اتساع الأبنية وامكانات السكن فيها . 


يستطيع الشخص الذي يقف على الشرفة الى الغرب من الكنيسة ان يملاً بصره بمنظر 
رائع عبر وادي الاردن » واذاكان الحو صافياً فيمكن رؤية الابراج على جبل الزيتون 
ومدينة اريخا بوضوح . ان نبر الاردن نفسه يكون ممتفيا في مجراه العميق و لكن تعرجاتهتبدو 
واضحة. اما المنظر الغالب امام العين فهو البخر المي بامواهه اللامعة تحتضوء الشمس على 
انخفاض .١‏ هلا قدم . ولا بد ان يكون موسى قد وقف غير بعيد من هذا المكان واداز 
انظاره في ارض الميعاد » لان جبل نبو الذي تذكره التوراة بهذا الاسم ما يزال باقيا الى ايامنا 
هذه» اذ ان احدى التلال المجاورة تدعى اليوم باسم جين لبا . اما اسماء الاماكن الي تذ كر 
التوراة ان موسى دفن عندها ( سياغة وبعل ببور ) فلا توجد أسماء حديثة مطابقة لا . وبناء 
على ما جاء في حجر الملك ميشع فلا بد ان قرية كبيرة كانتموجودة في جبلنبو» لان ميشع 
يقول انه ذبح 7٠٠١‏ من السكان ونزع الانية عن مذبح (يهوه) » واكسن من المحتمل ان 
ميشع كان يقصد قرية اللمخيط , 

وقد نظلم الفرنسيسكان في البنايات التي انشاها » البقايا الاثرية التي عثر عليها اثناء 
ا حفر بات:. ويمكن ازائرين مشاهدة هذه الاثار اذا ابدوا رغبتهم في ذلك . 

وتقع المخيط على بعد ثلاثةكياو مئرات جنوبي الطريق .وتوجد هناك باحةالفسيفساء 
المتقنة الصنع وما تزال سليمة كلها تقريباً .وكانت هذه الباحة ارضية كنيسة تعود لاواخر القرن 
السادس أو اوائل القرن السابع » وقد قام الفرنسيسكان بتعزيل الانقاض من هذه الكنيسة 
وأنشأوا بناء مسقوفاً فوقها للمحافظة على الفسيفساء . ويزد ان صحسن الكنيسة كله بصورة 
شجرة كرمة تتفرع غصوما وتاتوي في دوائر ونظهر فيهنا صورة اشخاص وحيوانات. 
ويبدو الرسجال مجتمعين بعصرون قطوف العنب'بِيْها يلعب أحجدهم على مزمار احتفالا بالمناسبة 


لاؤللاتب 


السعيدة . ونقشت امام المذبح كتابة تقول ان الكنيسة اعطيت اسم القديس لوط والقسسديس 
بروكو بيوس وان منشئيها هما استيفن وايليا ابني كومتيساءومن«اجل راحة يوحنا انسطاسيا 
واولثاث الذين تبرعوا » الذين يعلم الله اسماءهم ). وترى بين الاعمدة مناظر مختلفة : مشاهد 
مائية ؛ حبوانات اسطورية» كنيسة بجانب نبر او بحر حيث ترى رجلا يصطاد السملك بكثرة. 
وامام المدخل مشهد طريف لعجول على جاني مذبح النار ورسوم الاشجار وراءها . وني 
الممشى ترى اللحراف حول شجرة في كل من الحانبين » وهذا من المناظر الشائعة كثيراً في 
كنائس ذلك العهد )١(‏ > 


زرقاءماعين : 


تتفرع من مأدبا طريق اخرى باحراف بسيط الى النوب الغربي تؤدي الى ينابييسع 
زرقاء ماعين اللي تعرف باسم (كالير هو ) وتقع هذه الينابيع في وادي زرقاء ماعين وهو 
جرف عميق شديد الانحدار » وتتألف من ساسلة من البرك الكبيرة والصغيرة ذات 
الحرارة المختلفة . ففي بعضها نشتد الحرارة بحيث تستطيع ان تسلق البيضة وي البععض الاخر 
تعتد ل الخرارة بحيث تستطيع الاسثر نحاء في جوفها' بصورة مرححة . ومن ابرز المشاهد 
مساقط اللمياه الحارة الي تنصب في اكبر البرك .وكانت هذه الينابيع مشهورة فيعهد الرومان: 
مع انه لا تبدو اية اثار قديمة عندها » وهي الينابيع الي كان هيرودس الكبير ينزل اليها من 
قصره في مكاور على قمة الول الى الحنوب » كي يعالج الادواء المختلفة التي كان يتألم منها . 


كرية 


)060 لا بد هنا من الاشارةالى كتاب (ماديا وضواحيها ) تأليف الاب جورج سابا وروكس بن زائد المزيزي 
اذ يتضمن القسم الاول منه معلومات غزيرة عن تاريخ مادبا وآثارها , 


الاب 


الفصل الرابع 


جرش : الرحالة الالمافي سيتزن يكتشفها مجسل'دا سنة 18١‏ - العصر النيوليوي - 
البلدة افيللينية ‏ عضو حاف الديكابوليس - عصرها الذهي في القرنين الثائي والثالث - 
انشاء الكنائس ودمار البلدة ‏ وصف الآثار. 


توجد في الشرق الأوسط ثلاث مدن عظيمة من مدن العصور الكلاسيكية» الا وهي: 
تدمر وجرش والبتراء . أما تدمر فتوجد في شسوريا : بيئا توجد جرش والبئراء في الأردن . 
ولكل مدينة من هذه المدن معالمها التي تستحوذ على اههام عالم الآثار » او المؤرخ او المهندس 
المعاري » ولكل منها طايعها المتميز لاجتذاب الزائر . وكذاك نرى ان موقع كل مدينة 
ينفرد بطابع خاص » اذ ان تدمر تقع عل سحافة الصحراء » وتقع جر ش قُ واد نرويه المياه» 
اما البتراء فتقوم بين جبال ادوم الرملية . وتتفرد جرش وحدها بين المدن الثلاث بانم) 
مديئة رومانية تقليدية من المدن الني كان الرومان ينشئوتها في المقاطعات» ويبدو هذا واضح) 
في مخططها وهندسة بنانما . وربما كانت جرش افضل مثالني الشرق الاوسط لدينة رومائية 
من هذا الطراز احتفظت ينشئانها قائمة اكثر من سواها حتى اليوم . ولا شلك ان تدمر 
والبتراء تعرضان كلاها ملامح كثيرة خاصة بالشعوب التي صممتبما وانشأتهها » ولكن هن 
الواضح ان مهندساً رومانياً قام يوضع الخططات والتصامم لانشاء جرش كوحدة متكاملة » 
كنا لابد ان الرو مان قاموا بالاشراف على انشاء الابنية » مع انه لا شلك بان معظم 
العمال والصناع كانوا من السكان امحليين ٠‏ ولا بد ان عملا كهذا اقتضى تشغيل جيش عظم 
من البشائين والمشتالين الى جانب اواثلك الذين قطعوا الصمخور من الحاجر المحلية النجاورة» لأآن 
الحائب الاعظم من المنشآت التي ثراها اليوم - جرى تصميمها وانشاؤها خلال فثرة قصيزة 


من الزمن تسبياً : 
تقع آثار جرش في واد بين 'جبال جلعاد ؛ ويمكن الأوصول الها من عمان بالسيارة في 


سامة ودبع الساعة على الطريقى الجديدة د بمتد الوادي الى الشهال والخنوب » وبينا تتشارب 
الال قُ الدية الثمالية بعهما من بعض'و تكتنف المنطقة » فامهسا قي الدية الخزو دية تنفر 3 


ب الاسم 


حتى اترى في الافق البعيد ات من قرية صويلح تي تقع على طريق غمان ‏ القدس . أما 
الوضع العام فيشكدّل جانباً مهما من سحر الموقع كله» فهناك ابلشدول الصغير الذي يجري في 
وسط المدينة ويقسمها الى قسمين : شري وغربي » حتى في ايام الصيف الخارة عندما تكون 
التلال المخيطة سجافة سمراء » فان اشجار الجبوز واحور النامية على جانبي الدول تبدو دائماً 
ندضراء ومببجة للناظرين : وتقم البلدة الحديثة كلها على ابكانب الشرقي وكان معظم سكاتها 
من الشراكسة الذين انزلهم الأثراك هناك في اواخر القرن الماضي . ولا حاجة للقول بأن 
الاعوام الاولى الى التدمير » فانها منذ نهاية ادرب العالمية الاولى انمعدت تعمل بي المشار 5 
الكو ميةالرامية الى التتجديد والبناء » لذلاك كان تخدمات اولثاث الصناع تهينة للغاية )١(‏ . وقد 
انثأ الاثراك منزلا لهم ذا برج مستدير في زاوية فناء هيكل ارتميس هن اجل اعمال الادارة 
الحكومية ؛ وليكون مكاتب للموظفين وتفراً للشرطة وسجنا واسطبلا في وقت واحد. 


اولثاك السكان ماهروث قُ تصنيع السجارة الكبيرة 4 ومع ان هله المهسارة انصرفت ف 


اما المنزل الحديث الأتدر الذي انشىء بين الأثار على رابية شرق ساحة الندوة (صندمع) » 
فقد انشأته بعثة اميركية ‏ الكليزية مشتركةاثناء قيام اعضاتما بالحفريات هناك في العقد الثالث 


من هذا القرن . 


لقد كشف الرحالة الالمالي سيئزن سنة .م١‏ العام الغرلي عن وجود آثار جرش . 
ومنذ ذلك اين زاد عدد الزوار والسياح والعلماء الذين يفدون الها زيادة مضسطردة . واذا 
نظرنا الى الامر من وجهة نظر آثارية محضة » فان الأثار التى نراها هى آثار حدديثة نسبياً ؛ 
اذلا و اي اثر قائم يعود بتاريه الى ما قبل التاريج الفيي: ولكن الدلائل تشير إلى ان 
الموقع كان مأهولا بالسكان حتى في عصور ما قبل التاريخ » وهذا ما نتوقعه فعلا من مكان 
ري فيه مياه عذبة بصورة دائمة . والامر المدهش هو ما يبدو من وجود فجوات زمنية 
لم تكن جرش نخلاهها مأهولة بالسكان » او على الاقل فان اأناس الذرين اقاموا فيها خلال تلاك 
الفجوات الزمنية لم يكن عددهم كير حتى افوا يعدهم ابة آثار. على ان اثار جرش اللكالية 
تدين ببقانها في هذه الحالة الممتازة الى الفئرة الاخيرة الغامضة من الفجوات اازمنية »ء وهي 
الفئرة التى تمتد ابتداء من القرن القالث عشر ب.م تقريبا حتى انشاء القرية الحديثة سئة 
0 .كا ان عدم وجود ايققرية مجاورة كانمفيداً من حيث ان الاثار لم تستعمل محجر 
ملام للحصول على حجارة منحوتة جاهزة الاستعمال . وثرى ان وجود قرى الى جانلب 


00( يبعي المؤلف هنا أن سكان جرش كانوا يومذاك يبون مناز هم من حجار ةالمديئة الاثرية . ومن ال مؤسف 
ان اشهل كان سائداً بين الاهلين وموظفى الحكومة في عهد الاتريك » لذلك لم تكن للآثار أهية في نارهم . 


2 


الاماكن الاثرية قضى تقريباً على مدن اكير حجما من جرش » مثل جسدارا ( ام قيس ) 
وفيلادلفيا ( عمان ) . ومن حسن الحظ ان قرية جرش العصرية انشغت في انانب الشري » 
حيث يبدو ان الاقدمين لم ينشئوا عماثر عامة كبيره » وحيث لم يتح الوقت الكاني للسكان اللحدد 
لكي يوقعوا بالاثار تخريباً مهما . ومع ذلك فان الرحالة شوميكر الذي زار جرش سنة 1851 
يصف كيف ان الشراكسة كانوا يضعون الغاما من ملح البارود نحث اعمدة الشارع الرثيسي 


ويشفون عمودا بعك مود لكى روا على الجارة الى تلاثم مقأصدهم ع( 6 


لبد ان 'روة جرش في ايام عزها كانت طائلة » ويبدو ان هذه الاروة كانت تنتسج 
دصورة رئيسية هن المماصيل الزراعية » أذ توسجلك الى الشرق منبا حقول قح وأسعة خخصية 03 


وذاك لان جرش لم نكن واقعة على خط هن خطوط القجارة رغم موقعها الاسثر اتيجى ٠‏ 


وهن لثمل 59 مناجم اسلود يلك قُ زلال عجاون الى الغرب من جرش كسانتكت تستغل 
وتساهم قِ ازدياد الروة 6 حى ان حل الكتاب العرب قُ القرن الغالث عشّر كيك الميلاد 
يذكر اما كانت مشهورة بصناعة المدى الدقيقة , واذا العمنا النظر في عدد سكان البلسدة 
الحالية والمساحة التي تؤلفها » فاننا نستطيع القول ان الحد الاعلى للسكان في المديئة القديمة 
كان يئر اوحدين ددغر" ا اود٠‏ درلا لسمهء؛وهذه الارقام طبعا لا تزيد عن كوما تقدير اث 
مخضة . اما الاسوار التى كانت تكتنف المدينة والنى عكن مشاهدة اجزاء كثيرة منها » ذم 
يكن المقصود منها مقاومة حصار قد بغر ضيه الاعداء » بل بالاحرى منع الغزاة القادمين من 
الصحراء الذبين كانوا يشكلون تديداً دائميا للسكان المقيمين في القرى . والدليل على ما تقدم : 


ان الور ١‏ يكن من العة والضخامة عحيث تعتبر ه محصينا دفاعيا : 
تعيك ادرب العامية الاولى عئلما أصبح الاردن بجزءا من منطاقة الانقداب البريطائي على 
فأسطين م نذأت دارة الاثار 6م بهذا الموقع اههاما فعالا » وقك أجر بت مزل عام ل 


حفر يات واسعة بالاضافة الى اعمال الترمم والصيانة . ويمكن ان نضرب مثلا واحداً على 


(1) انا لا اصدق حكاية شرميكر هذه » لان حجارة الاعمدة الضخمة لم تكن لازمة الشراكسة اوائل يجيئهم 
عناما كائوا يكتفون ببناء منازل يلائية صغيرة هم » ولا به أمبم كانوا يكتفون بانتقاء ما يلامهم من الحجارة 
الصغيرة الملقاة على الارض والثي يسهل عليهم نقلها الى العدوة الشرقية . 5 ان ملسم البارود لا يصلح لنسف 
الاعدة » ولم يلهر أي دايل على ذلك . وأعتقد ان أبعد مدى كأنوا يستطيعون الذهاب اليه هو أن يعمسدوا الى 
تقايع بعص حجارة البناء الفسخمة . 


نب #/ يدم 


بجهود دائرة الآثار بأن ساحة الندوة ( الفوروم ) والشارع الرئيسي كانا مدفونين كايا تحت 
الانقاض ؛ وان اخختلاف الاون تي الرئين العاوي والسفلى من احد الاعمدة يدل على مسافة 
العمق التى كان العمود مدذونا فيها » 5ا اما تعطى يلقن الدلالة على طول الفثرةالتى قضهاها 
العمود ُ تلك الخالة ؛ لان تكون الطحالب على ا نتيجة لأشعة الشمس » يقنضي مدة 
اكثر من بشيع سنوات . وبالاضافة الى ذلك » فان المدشعل العظمطيكل ارتميس كان في حالة 
من الخراب والتفسخ »حتى ان الدائرة قامت بنقضه حجرا حجر ا»ثم اعادت بناءه من جديد 
مع اضافة حجارة جديدة حيما اقتضت الضرورة ذللك . ولكن ما يزال هنالك عمل كثير بيجب 
القيام به » وقد اودث الكو مة الاردنيةمنذ انتهاء الانتداب عام ١944‏ سخاء عظما في رصد 
المخصصات لاغراض الصيانة والتتجديد » هذا مع العلم بان موارد الحكومةزهيدة حقا (1) . 
التاريخ : 

تم العثور » في المنحدرات الواقعة الى الشرق من قوس النصر » على ؟ية من الادوات 
الصوانية ومن جملا بعض المعاول اليدوية الصغيرة الدقيقة الصنع ؛ ويدل اكتشاف هسذه 
الادوات على ان جرش كانت مأهولة بالسكان في العصر الثيوليي حوالي ٠٠٠‏ سنة قبلالميلاد. 
ومن المحتمل ايضا ان الكصرووف الطبيعية المطلة على الجدول في هذا المكان » كسانت كذلاك 
مأهولة في تلاك الفئرة . وقد كان الموقع الذي يقوم فيه الان خزان المياهئي الشمال الشري من 
المدينة ‏ قرية تعود الى الحصر المروتزي الاول » واثناء انشاء ختز ان الماء 5 العثور على قطع 
صوائية وادوات اخخرى تعود الى تلاك الفئرة اي وال ٠٠٠‏ اسنة قبل الميلاد . وعلى رؤوس 
التلال اخجاورة بقايا خربة لبعض الانصاب (ومعساه) وهي تعود أما الىالعصر الخالكوليي 
او اواتخر العصر النيوليي حدوالي )40٠0(‏ سنة قبل ايلاد . ولكن لم ثم العثورحى الانعلى 
اماكن سكن تعود الى تللك المرحلة . ولا توجد الان بقَايا ظاهرة للعيان من ابة قرية او ثكلة 
سكن يعود ثاريخها الى ما بعد قرية العصر البرونزي الاول المذكورة اعلاه . تى لو كانت 
هناك قرية في الموضع الذي انشأ فيها الرومان مدينتهم اخالية ‏ فلا بد ان تكون بقاياه| 
فد تلفت أو دفنت اثناء عمليات اليناء الضكخمة . 


(1) حقا لقد ازداد الوعي بين المسئواين من رجال الحم والاهلين على السواء بأهمية الآثار و الثروة العظيمة 
التي تمثلها للبلاد . وف عام 959( رصدث المحكوية ٠ب*؟‏ ألفث دينار لاعمال الصيانة والترميم اذ امكن بواسطتها 
القيام بأعمال مهمة في البتراء وجرش ومدرج تمان . آما الغطوة الكبرى فيهذا امجال والثي يح بانتسجل بالتقدير » 
ذهي تلك الي قامت بها حكومة السيد وصفي التل في صيف عام ١459‏ اذ جندث مفرزة من سلاح اطئدسة الملكي 
مع آلياثها القوية لرفم عدد كبير من الاعمدة الملقاة على الارض في جرش وتعزيل الركام عن الشوارع المبلطشة 
وكذلك الطين السذي ترام عبر العصور في البر كتين . 


اهلا - 


لا نستطيع الان ان تجزم تماما بالتارحخ الذي بدأت فيه جرش تبرز من غياهب النسيان 
وتنحول من قرية صغيرة الى مدينة هوللينية مهمة » مع ان هذا التحول لهيكن ممكنا قبلالقرن 
الرابع ق . م . وتدلنا الكتابات على ان المديئة كانت يوما ما تسمى ( انطاكية ) الواقعة على 
الممر الذهي (قدمطدهوويه 6ط ده طعمغمة) وهذا الاسم الفخم كان يطاق على 
الحدول الصغير الذي ما بزال >ري في الوادي . اما الاسم الاخمر القديم للمدينة »فهوجراسا 
(دقهمء6)ور عا كان اسم انطاكية عمل شيئًا من الاهية ؛ اذيوحي لنا بان احد الماوك 
الساوقيين الذي كان يحمل اسم انطووخس هو الذي كان مسؤولا عن تحويلها وتطوبرها . 
واذا صح هذا » فن الختمل ان يكون الطيوخس الرابع في اوائل القرن الثاني قبل الميلاد . 
لاننا نعرف انه كان كثير الاههام بالاردن . ومهما يكن من امر فان كتابات اندرى تشير الى 
وجود روارات عديدة عن انشاء المدينة » فيعض هذه الروايات يعزو الامر الى الاسكندر 
الكبير » وبعضها يعزوه الى (برديكاس) احد قواد الاسكندر ؛ وكلاهها عاش في القرن 
الرابع قبل الميلاد . وهناك مرشح آخر لهذا الشرف هو بطليموس فيلادافس الثاني سا كمصر 
(8؟-45؟قى . م . ) الذي افتئح البلاد واخمضعها كه مدة من الزمن وهو الذي -جدد 
بناء عمان واطلق عليها اسم فيلادلفيا على اسمه هدو . ولكنمن ا#تمل انكل واحد من هؤلاء 
أسهم ذوعا ما في بثاء جرش » وان بروزها كدينة هيلليئية فخيمة رائعه بعد ان كانت قرية 
حقيرة ذات اكواخ من الطين ‏ يعود الى ازدياد رخاتها والى استتباب الامن » اكير مما 
يعود الى جهود اي حا واحك بعيئه . 


لا بتعرّض الثار بخ لذكر جرش ححتي ناية القرن الثاني قبل الميلاد » عندما يشسير 
المؤرح يوسيفوس الها بأنها المكان الذي عمد ثيودوسوس « طاغية فيلادافيا » الى نسل 
كثزه اليه لتأمينه في هيكل زفس بعد اخراجه من جدارا . ويبدو من هذا ان هيكل زيوس 
قي ذلك الحين كان معبدا لا يجوز انتباك حرمته » وان اي شخص يلجأ البه يكون امينا على 
نفسه من الاعتداء مأ بقي داخل نطاقه » وكذالك الحوال بالنسبة الامتعة والاموال التي تو ضع 
فيه من اجل الحفساظ عليها . ومهما يكن من أمر فان ثيودوسوس لم يلبث أن خسر جرش 
بعد هذا الحادث بقليل اذ استولى عليها اسكئدر جانيوس حسام الوود و كاهتهم الاعسلى 
(؟١1١س"لاق.م)‏ ويظهر ان جرش بقيت قيايدي اليهود حتى قدوم بومي القائد الروماني. 
ولا شلك انها نالت نصيها من نتائح مخاصات الحكام البرود الصغار ومنافساتهم التي لم تكسن 
و أبدا : 


ل يبق من المدينة اليللينية اية بقايا يمكن مشاهدتها اليوم » ولكن عبر على بقايا 
رسوم مئها شلال الخشريات التي اجريث في منطقة المصانبة اللنذربية ١‏ دماومهء»7 ) . ودلت 
تلك الرسوم على ان الشارع الرئيسي كان يمتد امتدادا مالا لامتداد الشارع الروماني الذي 
أنشيء بعده . ويعتبر اكتشاف تلك الرسوم » بالاضافة الى النصوص الكتابية » الادلسة 
ااوحيدة في الوقت الحاضر على وبجود تلاث المدينة » هذا الى جانب اكتشاف قطعة نقد أو 
جذاذة أئرية من مخافات ذلات العهد . وااواقع اذه اولا ما ورد من اشارة الى هيكل زيوس» 
لا استطعنا ان نكوّن اية فكرة عن طبيعة الابنية الني كانت قائمة في ذلك الحين . ويظهر من 
كتابات معيئة وجدت ف جوار ساحة الندوة » وهيكل زبوس؛ان المدينة كانت اثناء التآرن 
الاول » ورا ايشا اثناء الققرن الثاني ق. م: » تمتك من هناك حتى منطقة الكنيسةالكاتدرائية» 
بيها يقدار آتدرون ان المدينة رما كانت تشمل كذلاك منطقة هيكل أر كيس . ومهما يكن من 
امر فليس هن المستطاع التحدث عن المديئة التي كانت قائمة قبل العصر المسيحى » الا اذا ثم 


القيام خغريات أخخرى . 


وي عام "51 ق . م . حدثت حادثة أدت » ليس الى تغيسير مجري التاريخ في جرش 
وسددها » بل الى تخييره بالنسية الى جميع اقطار الشرق الادل ٠.‏ ففى ذلاك العام فرغ بومى 
من اذتتاح الجانب الاعظم من المنطقة » وابتدأ بتقسيمها الممقاطعات لتسهيل شؤون الادارة » 


وفتيجة هذا التقسيم حت جرش والاراضي التابعة لها بالمقاطعة السورية . 


كانت هذه الخحادثة نقطة التحدول بي تاريخ جرش ؛ وقد اعتبرتما المديئة في تقويمها 
كذات ؛ لانها بقيت تسجل جميع الو اريخ نسب تقويم عهد بومي حدق الايام الاخيرة من 
حياتما » باعتبار امها مركز ادامى للحضارة الغربية . وكانت المدن في ظل الادارة الميالينية 
تتمتع 50 مزايا الحم الذائي 1 ظلت هذه السياسة الحكيمة متبعة في ظل الادارة ال#ديدة . 
ولقد تمتعت جرش بهذه الحقوق » وق اوائل العهد الروماتي من تاريةها دخلت في حلف 
المدن الخخرة المعروف باسم حلف الديكا بوليس. وربما كانت اعظم الفوائد التي منحها 
الحم الرومائي للمقاطعات والمستعمرات الرومائية انه وطد فيها درجة من الامن ل يعرفها| 
الشرق الاوسط من قبل )١(‏ . اما تأثير هذا الامن على جرش - والامن هسو ضرورة 
حيوية للنمو والتطوير في كل مكان ‏ فقدكان في ازدهار الزراعة والتجارة ازدهارا عظظما 


(1) 88قمجية ع السلم ضمن نطاق الامبر اطورية الرومائية . 


لاسب 


حتى ان الناس اخذوا يدون وقتا الاههام بالفنون اأتي تزدهر في ايام السلم . واخذت »جرش 
تتبادل الاعمال التجارية الناحة مع الانباط خلال القرن الاول قف م « والقرن الاول ب.م 
وقد عير فيها على نقود كثيرة من تقود الملاث اهارث الرابع . ولقلك سبق انفوذ اانبطي ان 
لعب دورا في تطوبر جرش » فالحجارة المنحوتة على طراز و خخطوة الغراب ) تدل على ان 
طراز الهندسة المعمارية عند الانباط كان معروفا ومستعملا فيها . وهنساك كتابة مز دوجة 
باللذتين النبطية واليونانية » ولكنها لسوء الحظ تكاد تكون غير مقروءة » ومع ذلك هناك 
آخخرون يذكرون هيكلا باسم و الرب المقدس بكيدس » وكذاك و الاله العرلي ).ونستنئج 
من هذا ان الاشارة الاخيرة تتسجه الى و ذو الشرى »© وهو المعبود الاكبر عنك الانباط. 
ومما له دلالة ان الكتابة التي تشير الى ذلك المعبود والحجارة المنحوتة علشكلخطوة الغراب»؛ 
ثم العثو ر عليها في مكان واحد قرب الكاتدرائية وساحة البركة . وهناك بقايا هيكسل قديم 
نحت الكاتدرائيةء برجم بأنه كان هيكل الاله العر ني الذي قيل فيا بعد انه هيكل ديوئيسيوس. 


لايد ان الادارة الحكيمة الامينة وفرث للمدينة إمكانات جمع ثروة كبيرة نملال هذه 

الفئرة ء لاننا نحد اهاها في القرن الاول ب 5م . بباشرون العمل في بر تاميج إعسار يكاد 
بكر ن شاملا . واقد 3 و ضع عياط جامع للمدينة » يتألف غوره سب التصهم التقليدي 
تتجم هذه الشوارع قُ وضع كل ثبي ء آخر قُ المدينة 5 ودن الواضح انهم الل على هذا 
اطاط اية تعديلاات مهمة طوال حياة الديئة . وهناك كتابة على البوابة الشمالية الغربية بي 
باية الأشارع الشمالي » تنبئنا ان السور امحيظ بالمدينة ثم انشاؤه في العامين هلا "/ا فيه .م , 

وهكذا وضع السور حداً للمساحة التى عمكن ان تنتشر فيها الابنية . وحوالي السنة 7 57-؟ 
لام . بدأ العمل في انشاء هيكل جديد للاله زفس ؛ وكان هذا اليكل ما يزال في طسور 
البناء سئة 54 ب هلا بام وكان المواطتون الاثرياء سامون ق نفقات الابنية» ويظهر انهم 
كالوا بشعر ون بالفخر أذ ساهموت قُ نجميل ينهم ٠‏ وي نفس اأوقت كان العمل ري قُ 
المدرج انوي الى جالب هذا اليكل ع #اكان يجري العمل قُُ سين هيكل اريس وجدياه 
بانشاعرواقفوركة “وق مكان أخر غير معر وف أنشي ء ارضا مر ار للاميراطور طييأ راوان 5 
وق هذه الفثرة احيط الشارع الرئي»ي باعمدة على الطراز الايوني وهي اعمدة ما “ؤزال قائمة 
قُ ساحة الندوة» وعل أمتداد الشارع شهالي المصلية الشالية 5 والواقع إن المدينة كلها كانت 


كخليةالنتحل حافلةاستركة والنشاط »وقد باغت درسدة دن الكراء : تعر فها من قبل أو من يعك . 


5 


لم يستمر هذا النشاط الواسع خلال القرن الثاني فحسب » بل انه ازداد زيادة ملحوظه 
يعد ان مك الامبراطور تر اجان رقعة الأميبر اطورية الرومانية واخضع مماكة الاثباط سنئة 
5 س.م . وانشأ ساسلة متازة من الطرق في جميع المقاطعات . وازدادت تجارة جرش 
شيئا فشيئا وتبع ذلك ازدياد تروتها » حتى ان عدداً من الابنية العامة الكبير ة التي كانت 
تعتبر من الطراز الاول في القرن السابق ‏ «جرى هدمها لكي نحل محلها منشئات اكثر فخامة 
وزخعرفة وننسيقا . وكانث البوابة الشبالية احدئ هذه المنشئات الجديدة : اذ أعيد بناؤها 
على تصمم جديد أكيي تمر بها طريق تراجان عام 1١‏ ب . م , وني هذا العهد ايضآ اعذت 
المدينة نشها عددا من الاحتئالات العامة في مواعيدها السنوية » ومن جمائبا احتفالات 
المصارعة والقوى وغيرها . وتنبئنا بعض الكتاباتعن اريحية رجل كريم هو تيتو س فلافيوس 
كير ينا الذي اقام المآدب للمنتصمرين والمهوزومين على حد سواء . اما الحسوامات فقد كانت 
ظاهرة اساسية في حياة الرومان » اذ لم يكن اي روماني سام العقل يتصور ان الكبراة جديرة 
بان يعيشها المرء دون حمامات » ولو للحظة واحدة . وهكذا كانت «جرش تمللك حمامين 
احدهما واسع وضخم الى الخخانب الشرق من جدول الماء » والثاني اقل ضخامة الى انانب 
الغرلي. اما مهام هذه المؤسسات فقد كانت اوسع بكثير ما نعرفهءن امام التركي العادي» 
اذا كانت تمثل حياة النوادي الخاصة في ذلك العهد » وكثيراً ما كانت تستعمسل من ااجل 
خاق قريب غير مرغوب فيه بواسطة البخار » 5ا كان الوجهاء الطاتون أو الاغئيساء 


وهكذا 2 فان القرك الثاني بعك ايلاد شهك العصر الذهي أديئة سجر شن 4 لان اكار 
الابنية العظيمة الى تعجب مه الووم شيك اثناعه . وقام الامبراطور هدريات بزيارة المدينة 
زيارة شخصية وقفى فيها -جانبا من فصل الشتاء سئة 4؟١ 1 1٠‏ ء وكانت زيارته ايذانا 
ببلء حر كة جديدة من اأنشاط العمر اي . وقد شيد قوس النصر ليداً هذه المناسبة المهمة . 
ودبدو أن النية كالث تمجه الى توسيع مسادة المدينة حُ مو قع اقوس » لان طر قي الخدار 
ثر كا ثائئين مشر شر بن كأنما يقصد بذلاك التحامجدار اشر بذيناثالطرفين .ولكن يبدو انزم' 
المديئة كات لديهم من الاعال ما يكفى » لان المشروع اهمل بعد رحيل هدريان وص 
الاهمام بصب على محتصف المدينة 1 وها هنا كان العمل ول بد قي برذامج التوسع واليناء» 
وهو برتامج كان بشمل فمأ يشحهل تعر يض الشارع اأرئيسى من ساسوة الندوة الى هيكل 
ارتميس » وكذلاث استبدال الاعمدة ذات الطراز الابوني باعمدة اضخم وافضل على الطراز 


لاس 


الكورني . وقد ثم جلب اعمدة المرمر من اسيا الصغرى واعمدة ابدرانيت من اسوان» زيادة 
في الاببة والفخامه . وهدمت المياكل » ثم اعيد بناؤها لتكون ١‏ كبر ضخامة وروعة » ومن 
جماتها هيكل الاهة المدينة : ارتميس . وهذا البناء الحديد الذي انشئت له بوابة فخيمة 
ومدخل طويل ‏ منح اسم ارتميس سنة ٠6١‏ ؛ اما ديكل زيوس فقد اعيد بناؤه مر ةاخخرى 
وثم تدشينه حوالي سنة 1517 كما دشن سبيل الخوريات سنة 19١‏ . وقد شيد ايضاً هيكسل 
نغسيس في محاذاة البوابة الثهاليه من الخارج » ولكن ل ببق منه اي اثر حتى الان . وانشيء 
هيكل اشر على مسافة ابعد في الوادي » ودشن باسم زبوس ابيكاريوس » وقد بناه قاد 
مئة . وتسجل لنا كتابات تلاك الفئرة قيام المواطنين بانشاء انحاريب وقواعد الاعمدة 
والتماثيل والشواهد » وبعض الابنية الارى التي لا نستطيع التعرف عليها الان . كما ان 
كتابات اخخرى تدل على وجود كثيرين دن الكهنة الذين كانثوا من اشياع ملهب ديسادة 
الاباطرة الاحياء » وانه كان هنالك معابد باسم ( زيوس هليوس سيرابيس ) و (زيوس 
بوسيدون ) و (ايزيس) و (ابواو) و (ديانا) . و#تفظ لنا نصوص اخرى ياسماء 
علد من حكام المقاطعات وابلباة وموظفين اخرين » وهناك اشارة الى وجسود جنود من 
فياق ليبيا الثالث » و بام من فيلق ( جمينا ) العاش . 


ان اللصدر الر ثيسي للمياه الذي كانت تستقي منه المديئة هو النبع الذي يتفجر داخل 
الاسوار والذي يعرف الان باسم عين القيروان ؛ ودو نبع ماء قوي لا تنقطع مياهه »© 
ونادرأ م ميل دون المستوى العادي 3 واكن لا كانت هذه العين تتفجر 5 قاع الوادي 2 
فان مستواها كان منخفضا عن مستوى القسم الغر في دن المديئة حيث توبجدل اليا كل الكبير م 
وثوافير الماء 5 وهكذا حي بالاء بواسطة قناة دن زبع البر كثين الذي بقع على بعك حسوالي 
كيلو متر في الوادي الى الشبال ؛ وبر تفع مستواه ارتفاعا لا بأس به فوق مستوى لبع 
القيروان . ويظهر أن مياه نبع البر كتين كانت كافية لسد محاجات الهازب الغرلي من المديئة 
على الاقل 2 مع ان المرء » يستطيع الاقتناع بأن المام الذي دتفسجور من هذا النبع حالياً يكن 
ان يكون كافيا . 

بلغت المدينة قمة تطورها وثراتها قي اوائل القرن الثالث » عندمسا جرى ثرقيتها الى 
مرتبة ومستعمرة ) » وهكذا بقيث بارزة على هذه الحضصية اسلتااة بضع عشرات من السنين > 
ولكن سرعاك ما بدأت مرعولة الاصدار التدريجى ( ورغم 22 فئرات قصيرة مؤقتة من 
الازدهار » فان العصر الذهمى فات والنقهضى . ولقد كان هذا الانحدار التدريجي ذا علاقة 


وئيفسة عمشدرات الامبر اطورية الروهسالية 5 وهكذا ثوقف النشاط العمراني 4 مع اننا لا 


عت وا اند 


نستطيع إن زم فم اذا كان التوقف حدث فجأة أو بصورة تدرييسة » ولكن توجد لدينا 
زخدارف ومئحوتات أهيات قبل ان تستكل جميع مر اداها وي نبابة القرن الثالث 55 


قطعا منحوتة من الاجر عكري استدماهًا 5 اليناء هرة ثانية» وهذه ظاهرة تسم بطابع التقهقر 
والاتخطاط دائما . 


كان من نتايم خراب تدمر قي الشهال وتوسع #لكة الساسانيين في العراق ان توقنت 
أخارة جرش على تطارقها الوابيع 3 وأهمات طرق التجارة في الصحراء » وكوات طرق نقل 
اليضائع الى البحر ول ينان المدن الواقعة على الاطراف الشرقية للامبراطورية الرومانية 
مثل جرش » شعرت بنتائج هذه التطورات الخطيرة حال حدونها . اضف الى ذلك ان 
ضعف السلطة الرومانية دفع قبائل البادية ااي تميل بغرريزتها القدعة الى الساب والنهب » الى 
التقيامبنشاطاتها المعهودة فأصبحالامن مفضطر با . ولكن الامبراطور ديوكليتيان هز مالساسانيين 
(حوالي سنة "٠١‏ ب م) ما ادى الى مباشرة بعض اعمال اليناء في جرش خلال فثرة قصيرة 
من الزمن . ويعود الى هذه الفيرة انشاء ساحة السوق (4724آ0) المستديرة والدكا كين 
المحيطة بالمصانبة الجنوبية . وعلى اية حال » فان نوعية البناء لم تكن من الطراز الرفيع »ولكنها 
لم تكن من الرداءة بما بوازي رداءة بعض ابنية العهد البيز نطي الاخير . وقد حفرت كتابات 
كثيرة من كتابات هذه الفثرة على صفحات قواعد او اعمدة قديمة» بل أن بعضها ثم حفره 
فوق كتابات قدعة كانت مطموسة جزثيا . 
وف منتصف القرن الرابع » كانت قد نشأت في جرش طائفة كبيرة من المسيحيين » 
وكانت الكاتدرائية وساحة البركة(امده© منهنهبده) قد صارتا رهن الاستعمال : ويذكر 
الكاتب ابيفائيوس - وهو من كتاب القرن الرابع - ان بعض معاصريه شربوا من نافورة 
جرش التي كانتمياهها تتحول الى خخمر كل سنة يوم الا<تفال بذكرى اعجوبة قانا الجليل: 
ولكننا لا نستطيع ان نستخاص من آثار جرش ذاتها سوى القليل من المعلومات اللخاصة بهذا 
القرن . فالكتابات مفقودة» والاشارة الدارجية الوحيدة تنيئنا ان المطران اكسرسيوس مشل 
مسيحبي جرش فيجمع سلوقية سئة 9ه"» ها ان المطران بلاكو س مشلهم في مجمع خلقدونيا 
سئة 55١‏ »ء ولا بد ان المسيحية كانت قد اصبحت في ذلك الوقت الديالة السائدة في المديلة . 
واثناء السزوات 54٠‏ "4؛ اجريت بءض الترميمات في نحصينات المديئنة » ٠‏ 5ا شيدت 
كئيسة الانبياء والرسل والشهداء اثناء عامي 4ه؛ ‏ 5ه » وكنيسة القديس ثيودور اثناء 
السئوات 454 55 عندما اعيد بناء 7 البركة على مط -جديد . 


اما 


وق عيهد جوستايان (/اكه- هذه بام) ازداد اأرشخاء قُُ المدينة وأنشيء ما لا يقل عن 
سبع كنائس . وتذكر لنا الكتابات اله ثم تشييد ابنية عامة اخرى دون تفاصيل عن طبيعتهاء 
وتجدد الاحتفال سنة هذاه بعيد وثني للمياه بأسم (مايوماس) . ولقد اجريت حفريات في 
اكثر هذه الكدئس . وحن نستطيع ان نكدون فكرة طيبة عن احياة في ذلك العهد أتيعجة 
للاشياء التي ثم اكتشافها . ومن الواضح ان السكان كانوا يستمتعون بشيء من الرشاء» واكنه 
رنخحاء لا يمكن مقارنته بالحياة المر دهرة الرغيدة الثي عر فتها جرش سابقا. كانالمهم ني الامر هو 
امحافظة علىالمظاهر » اما الجمال فق كان سطحيا جدا . ولقد كان المرمر اللامع والفسيفساء 
ذات الالوان الزجاجية البراقة لني تغشى -جدران الكنائس » مخفي وراءها طراز! من البناء 
يصعب ان نتصور ما هو اكثر رداءة منه . ولماكانتالكنائس فيهذا العهد هي انو رالرئي».ي 
لحياة » فائها يطبيعة الخال تعكس طراز تلك انياة . و كانت النساء ذوات الملابس الزاهية 
يزهحمن في المتاجر ويترددن على الكنائس » وكانت ا+لى التي كن يتزيّن بها تبدو كأما 
قلائد ثميئة واقراط ذهبية » ولكن عند فحصها بدقة كان يتبين انهالم تكن سوى قلائد *ن 
اأزرجاج واقراط من البروز المطلٍ بطيقة رقيقة من الذلهب ٠‏ ومع ذلك كانت المظاهر على 
شي ء من الروئق والجمال» ولم تكن الحياة كثيبة او عسيرة . وقدكانت هناك حماماتانشأها 
المطران بلاكوس في محاذاة كنيسة القديس ثيودور » لكي يستعملها افراد الطائفة »؛ وربما 
كانت هذه الحمامات اول مثال على ان والنظافة من الاممان». وكان للمرتلين ناد فيمواجهة 
الكنيسة لا يفصل بينها وبينه الا الطريق ؛ اما وجال الكهنوت فقد كانوا بقيمون في مساكن 
واسعة مركة الى جانب ساحة الكنيسة , 

على ان كل هذا الجمال الحارجىي وكل وسائل الراحة ‏ امكن نحقيقها فقط على 
حساب الابنية التي انششتسابقا وخخاصة لهي كل. ولا بد ان حملة محمومةدن حملات التخريب 
تناولت المعابد الوثنية » ويبدو كأن اولئك الذرين انشأوا الكنائس لم يقتطعوا حجرا جديدا 
واحدا بل انصرفوا الى استعمال الحجارة التي نحتها الناس الذين سبقوهم » حتى ان الفناء 
الجميل الذي كان امام هيكل ارتميس » انشيء فيه مصنع للفخار . 

وفها نعم » فان المطران جنيسيوس أنشأ آخر كنيسة في جرش سنة 5١١‏ ب . م. ثم 
كانت بداية النهاية في سحدوث الغزو الفارسي سنة 5١5ب‏ .م, والائر الوحيد الذي بقي حتى 
اليوم »من آثار ذلك الغزو ‏ هو أعمدة الاهداف في ملعب اليل ( عسمعوممم81 ) 
الذي نول الى ملعب لمارسة لعبة البولو ( الصو حجان ) . وني عام 55 وقع الفتح الاسلامي. 
وبعد ذلك » وقعت ساسلة من الزلازل العنيفة وعلى الاخص الزازال الذي حدث سنة 417/؛ 


ام 


فتدمت 0 الكنائس والابنية » واذلم يكن هناك من يجدد بناءها » فقد بقيت على حاها . 


و تعطينا كئيسة التهديس تيو دور مثالا ممتازا على ذلك ٠و‏ مهما يكن من أمر ذفان تقاصس المدينة 
وهجرة الاهاين منها حدثا ا لتدريج » لان يعن الكنائس كادت ما تزال قو الاستعهال سه 
ونا للميلاد . 


يكاد هذا يكون آخخر ما نعل عن جرش . وثرى من الحفريات ان منطقة ساحة الندوة 
والمصائبة الجنوبية » كانتا ما تزالان مأهولتين في اواخعر ااقرن الثامن, ولكن الاشارة الاخيرة 
التي عرف عنما كتبت في القرن الثامن عشر . ذلات ان فارسا من فرسان الصليبيين هو (و لم 
الصوري ) يذكر ان (-جرش ) كانت مأهولة بالسكان منذ أمد طويل . وفي هذه الاثناء 
وضع اتاباك دمشق فيها حامية مؤلفة من اربعين رجلا » وقد قام هؤلاء بتحويل هيكسل 
ارتميس الى قلعة . وخخلال السنوات 1١1١ - ١١١8‏ استولى عليها بلدوين الثاني ملا القدس 
الصلبى ودممّر الميكل تدميرا تاما. و تنظهر بوضوح ءلىواجهات الجدران الداخلية للهيكل- 
آثار الحرق الذي يبدو انه الوسيلة ااتِي اتبعها بلدوين في تدميره . امسا ياقوت » الجغرائي 
العرلي الذي عاش في القرن الثالث عشر» فيقول ان بعض الئاس وصفوا جرش له بأمهاحقل 
من الكدرائب التي لا يقهم فيها احد من الناس . 

وهكذا بقيت جرش على حالتها تلاك حتى ارسل اليبا الترك جالية من الشراكسة عام 
ملام . وحتى هذا اليوم نرى العرب » حتى اولثات اللرين يقيمون في جنوب فلسطين ءاذا 


ارادوا ان بتحدثوا عن مكان شديد اراب » قالوا : انه يشبه خرائب جرش [. 


الآثار: 


برى المرء اول ما برى »؛ عندما يقبل على جرش »6 قوس النصر ذات البوابات الثلاث 
ااي ما تزال قائمة حتى منتصف ارتفاعها الاساسي تقرييا . وتبلغ القوس الوسطى 4" قدما 
في الارتفاع و 7١‏ قدما ني العرض و ؟١؟‏ قدما في العمق » بيها يباغ عرض الاقواس الثلاث 
6م قدما . وكسانت قوس النصر هذه كثابة بوابة شرف سوم على موازاة البوابة 
الجنوبية الني هي المدخل الرئيسي للمدينة. وم تكن هذه القوس تفتح الا لدشول الشخصيات 
البارزة التى برغب زعماء المديئة ان يرحبوا بها ترحيبا نخاصا . وحمل قواعد الاعمدة البارزة 
في جدار الواجهة من الجانبين نقوشا تمثل اكاليل من اوراق الفرشوف » وهي ظاهرة غير 
عادية ثراها تتكرر في البوابة الجنوبية . اما الساحة الكبيرة الواقعة الى الغرب وراء القوس 
رو 


هى ماعب للخيل طرفه الشالي شيه مستدير . وكان هذا الملعب ذاثت يوم خاطا يصفوف - 


المقاعل في جميع لجو ايه عدا الخانب الخئونبي » وما يزال صفان او ثلاثة من المقاعد قاتما في 


ا 


مكانه قُ ادا الب الغربي 5 وق وقت لادق تصاعبايتث مساحة الملعب دحك أن اضيف أليسه 
طُْ رف آخحر شييه داري قُُ متتصف طواه ور الط ريق المنتجهة الى الآثار داليا م ن جانبه ٠‏ 


ولقد كانت الموابة الخزوبية ذات ثللاث أقواس © مذاها مكل قوس النصر 3 واكنهسا 
اصغر حجا كير » وكالتث قد اصيبت بالدمار وانجردت فيها حفريات جرثية قي انانب 
الغربي . وف هذه الخفريات كن مشاهدة باب غرفة حارس البوابة » وفي كلا النانبين 
اج دن ابراج سور المدينه 3 والى جاب هذه البوابة مكتب عاذظط الآثار الاي حيث تباع 
نذا كر الددول : 


نحن الآن في مدخل المديئة نفسها » وعلينا ان نتدكر بضع نقاط عندما نتطلع بأبصارنا 
كو الأثار 4 وهي نقاط ككن أن تساعدنا على تكوين فكرة واضدة عنها 8 فالهيا كل كاها 
كانت مسقو فة. بالقرميك الاحمر 6 ورؤوه والاعمدة المنحوتة مت دقيةًا وكذلاك السوا كض(١)‏ 
كانت كلها مك هوذة بالالوان المشرقة دن جمراء وزرقاء ونمضراء و صفراعء 62 بيدها كانت 
الابنية اأر ئيسية تزدان بعاد كير من : عاثيل 5 رهر .ولا شاك ان أشياء اخخرق سوف لطر 
للذهن المتسائل » ولكن النقاط التي سبق ذكرها تكفي لاعطاء الطباع عام . ولقداكانت 
جديم المواد اللازمة لابذاء متوافرة ماما يا على اشبلدفت ازواعها 60 نه ان نم أعمدة ادر اليت وكتل 
المرمر المنشورة بالمناشير كانت تسثوره من الخارج زيادة قُ التجميل والتفخم 0 


تعبر من اليوابة المزوبية مياشرة الى م |نح سا الندوة وطسدي مباطة قُ اطرافها 
الخارجية بالواح كبيرة من الجر القاسري » مثاها قُ ذلاك مشل الشارع الر ثيسي 03 
اما الوسط بلط بالواح حجرية اصغر او اقل صلابة . والساحة ذات شكل 
غريب حقاً » لا يتفق مع اي تخطيط مخكدم ى معروف. وه ن الواضح انها انشغ على هذا 
النسق الغريب لسيب لا نعم عله شيثئاً » مع ان الطريق الى هيكل زيوس لايبدان تكون 
احدى الاسياب النفي ترركت ار 2 التصدومم ٠‏ ولباخ عق جدار الاسم اس الدني قف ليه 
الاعمدة الث شرقية ها نزي على 7 قدما في الطرف ابكىن أوني . اما يجان الاعمدة فسان الل رال 
الابوني 6 بيما رى اول اليج ان الاعمدة قُ الشا ارع اأرئيسي من الط راز الكورني 4 ونجد 
المط راز الادوي مرة ة اخدرى قُ الشارع ارم أيدي الى الذهال دن بوابة اركيس . ويلاحظ أن 
الممودين القاتمين 5 الطر ف الثمالي دن صن الاعمدة الشري 2( اقرب الى بعضي| البعض 
ماهى عليه الاعمدة الاخرى » وسبب ذلات انهما لقلا من مواضعهما الاساسية لافساح 
اغمال" ٠‏ الاقامة قوس فوق مدعل الشارع ار بحي عندما جرى تعريضه . ولستدل مسن هذا 


(1) جمم ساكف وهر اعلى الباب الذي يقابل القشبة التي يوأ عليها . 
اب 
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م ققطط مدينة جرش التارعيسسة ) 
وثبدو ي التدود اأني كانت تقوم عليها اثناء عمرانها ٠‏ ويلاحظ فيها بوضوح » 
مدخخل المديئة من ( باب عمان ) » 5ا يلذحظ فيها ( شارع الاأعمدة ) » والساحة 
الكبرى ء اأفي كانت تقوم في وسط المدينة » ثم بقية المعالم التار غية الأأخرى . 


سم © انس 


بالأضافة الى رؤوس الاعمدة الانو نية » أن ساحة الندوة انشقت في تار سابق لتاريمج 
انشاء الشارع الرئيسي » اما النتوءات البارزة التي نراها في حجارة الاعمدة » فالقصد ان 
تساك بها الخبال عند رفعها الى مواضعها . على أننا لا نعل الهدف من وجسود الكرامي 
الحجرية في الوسط ؛ وقد عثر عليها هبنية في جدار انشيء فيتارح متأحر قريباً مسنمو قعها 
الهاي ؛ وربما جيء بها من المدرج انوي . ويمكن ان نشاهد قرب الكراسي بقايا قاعدة 
مربعة ربما كانت في الاصل قاعدة تمثال ٠‏ واثناء العهدين البيز نطي والعر بي » انشغت منازل 
صغيرة فوقٌ ارض ساحة الندوة » لانها لم تعد يومذاك تستعمل سوقا وندوة للاجماءعات 
العامة : و>تمل ان انشاء ساحة الندوة يعود الى اوائل الفرن الاول ب . م. وقد نتحدتت 
على بعض. اعمدة الصف الشري اسماء مواطنين ذوي غيرة وحمية ممن تبرعسوا بأمواهم 
للمساهمة في انشاما . 


تؤدي درس ضيفة من طرف ساحة الخادوة ابدذوي الى المدرج انوي 3 الذي انشىء 
ايشا خلال القرن الاول » ولكن على النمط الكور ني . وهناك كتابة طوياة باللغة اليوثانية 
على صفحة اللددار تحث الصف الأدن للمقاعد من الغرب » وهذه الكتابة تنيئنا ءعن صف 
ضابط قدام مثالا للنصر ؛ وكانث صف الضابط هذا قد خدم قُُ جيش بطي اثناء الثورة 
الهودية سئة الابا.م.ء وقد كان عن هذا التمثئال ”6٠٠١‏ دراخها » ونصب قي عهد 
الاميراطور دوميتيات )0 45-8١‏ با م0 1 وتشتعل اساساك المح على لعن حجارة 
الاعمدة الغشيمة الى تبقت بعل انشاء بناء سابق . و كان انانب الخلفى من المسر جح يتألف 
قُْ الاصل من طابقين ويزدان باعمدة وحار يب تحتوي على تماثيل . وقد اعيد الآن بنساؤه 
حتى بدابة الطاوق الثاني 0 وبالرغم عن عدم اعامه ؛ فاته يعملي صورة واضحة إاسحااة التي 
كان عليها ُ الاصل 4 وكان هئالك رف صفا من المقاعد لسع الى ون 5 او لم متف رج »2 
وحمل صفوف المقاعد التسدوانية ارقام م يبدل عل اها كانت تحجز لاشخاص معياين , 


بقع هيكل زيرس في محاذاة الدرج من الجهة ابلكئوبية » وقد ثم انشاء البناء اللالي في 

اواخر القرن الثاني ب . م . (151--155) ولكن يبدو ان الموقع كسان يعتبر موقعآ 

«قدساً منذ القديم . وني الاصل كانت الاعمدة تقف حول حيط البناء الرئيسي » ولكن 

هذه الاعمدة ‏ عدا واحد منها ‏ تهاوت بفعل الزلازل الارضية » وانلك لترى اثنين منها 

قْ اجلنهة الشمالية مطروحين على الارض باكلهما من القاعدة حتى الرأس . وكانت الطريق 
سد أل ايم 


الموصلة بين اليكل وساحة الندوة تتألف من عدد كبير مسن الدرج لى تبق منه حتى اليوم 
درحة واحدة . وهناك ظاهرة جديرة بالاهمام الا وهي تلك الافبية الضخمة اي انشت 
رفع مستوى ساحة الميكل ولكى تمر الدرجات فوقها . ويمكن مشاهدة احد هذه الاقبية 
وطوله حوالي ٠٠١‏ قدم » عند التلعة المنخفضة القريبة من الطريق » امسا الاقبية الاخمرى 
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نعود الآن الى ساحة الندوة » ونشرع بالسير في شارع الاعمدة الرئيسي الذي يمد 
مع امتداد المديئة كلها من ساحة الندوة حتى البوابة الشمالية » دلى مسافة حوالي ٠٠١‏ مترا . 
ولقد انشىء الشارع الاسامي خلال الفيرة 88 5/اب .م . عنى الطراز الايوثي . أما 
الطراز الكورنتي الذي يظهر مع امتداد الشارع حتى بوابة ارتميس فيدل على توسيع الشارع 
وتحديد بنائه في النصف الاخسير هن القرن الثاني . وانك اثرى كشسيراً 
من القواعد المربعة للاعمدة لم يم نحتها » ونخاصة للك الاعمدة القائمة الى اليسار بعد مغادرة 
ساحة الندوه» كنا ان بعض الاعمدة الضخمة تتلف ف ارتفاعها ما اقتضى تعديلالسوا كف. 
وعكن ملاحظة هذا الاختلاف ايضا في الاعمدة التي سبقت الاشارة اليها . وما هو -جدير 
بالملاحظة ان الاعمدة التي كانت تقام امام الابنية العامة الضخمة ‏ كانت ارتفسع حتى 
توازي الواجهة في ارتفاعها . ويمكن مشاهدة هذا من الاعمدة القائمة امام سبيل الحوريات 
وملخل هيكل ارتميس . وما يزال الشارع #تفظ بالحجارة النبسطة التي 3 تبليطه يها على 
طول امتداده » ويمكن للمرء ان يرى بوضوح آثار عجلات العربات في بعض الاماكن » 
وخاصة قرب المصائية الخنوبية. ومن المرجحات رصيف المرور الحانبي المرتفع » بي نالاعمدة 
والدكا كين » كان مسةوفاً على نهو ما . وكان يتخلل الارض التي يمر عليبا الشارع في 
المخنتصف ع مصرف ماءو لسع » تنتظمه فتحات على مسافات متساوية » وكانت هذه 
الفتحات اغطية ذات حلقات حديدية مثيتة بالرصاص » على ان القرويين كانو يعمدون الى 


بر هذا الرصاص لاستعماله في بنادقهم القديمة ( الموزر ) . 


ولقد كان الشارع يشتمل على عدد هن الصهاريج والذوافير » وأعظمهاسبيلال+وريات. 
ويمكن مشاهدة الثقوب في الخرزة كي تنزل مياه الامطار بواسطتها الى المصرف الرئيسي . 
وي وسدط المصلية الجنوببة يلتقي مصرف الشارع الرئيسى م مصرف الشارع الفرعى 3 


أنشعت مصلبتان على تقاطع الشارع الر ثبي مع الشارعين الفرعيين» وتتألف المصابة 
الجنوبية من اربع قواعد مريعة تحمل كل متها اربعة أعدة فوقها هرم مدرج ؛ 
و يبر سح أن مثالا كان بر تفع فوق ذلاثك ارم ٠‏ وقد أعيد ينا بناء القاعدة المنوبية الشرقية حدتى 
مواطىء الاعمدة » ولكن الكتابة على الواجهة الو بية هى كتاية بيز نطية » أضيفت فيا بعك , 
اما الدكاكين وساحة السوق التى تحيط بها ء فقد أنشفت في أواخخر القرن الثالث او اوائل 
القرن الرابع » ولكنا لا علاث 5 دليل عن التاريخ الذي انشئت فيه المصلبة . اما الشارع 
المتقاطع فيسير غربا حتى يبلغ بوابة السور » ويسير شرقا بامحدار حتى يصل الى جسر كان 


يقوم قُُ واصضف الوادي : 


واذا واصلنا السير فيالشارع الرئيسي فائنا فبلغ يعدذات البرابةوطر يق الدرج الأؤدي الى 
الكاتدرائية والذي تحيط الدكاكين يجانبيه . ولكن هذه البوابة هي في الواقع بوابة هيكل 
كات هنالاك سابقًا » وتبدو تحت الدرج بقايا ذلك الميكل . وي شاذاة هذه البوابة يقوم سبيل 
الهو ريات الذي م انشاقه 1 1١‏ ب.م .وكاث يبعتبر ديكلا للعذارى (قطمحم9<) الي 
تقم عادة في الماء » كما كان في الوقت فنفسه السبيل المر حر ف الرئيسي للحصول على الماء ِي 
المدينة . وقد انشي ء هذا السبيل في طابقين كان الاول منهها مغشى بالمرمر » اما الطابق 
الثائي فد كان مغشى بالخبس والدهان . وني الخانب العلوي من اراب الذي يقع الى 
اليسار » عكن للمرء ان يشاهد بقايا هذا الدهان الذي يبدو كثلثات خضراء وبرتقالية. 
وكاذت تعلو السطح قبة نصفية ولكن لم يق سوى قطع صغيرة من الثراب البر كاني الذي 
كان مادة البناء . اما في مار يب الطابق الاول فقد كانت تنتصب تاثيل محتمل انها كانت 
عسات آنية لكي يتدفق الماء منها في الحخوض الككبير الموجود تحتها » وما أزال حتى اليوم 'رى 
ثتموب أقنية الماء . اما الماء الزائد في الموض ؛ فقد كان يتدفق من رؤوس أسود هناك الى 
المجاري في رصيف الرور ابكنوي ؛ وما بزال احد هذه المصارف مزدانا برسوم سملك 
الدلفين . وقد انشيء في وقت لاحق حوض حجري ضحم ف منتصف الرصيف » مع اننا 
لا نعر ف الغاية من انشائه الا اذا أريد به أن بشغلفراغاً ما . ولا شاك ان'الرخارف المنحوتة 
في هذا البناء هي أجمل ما في جرش كلها من نوعها. وتقوم في محاذاة سبيسل الخوريات 
دكاكين أخرى بزدان احدهاءواجهة_ذات عهؤادين , 


اا 
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أثار جرش : ونبدو في أعلى الصورة أعمدة هيكل ( اريس ) » التي 
ما زالت تحدث الاجيال عن عظمة ( مدينة جرش ) الهالدة » 


سنا هنا من الملدر رج التنولي في جرش : وهو اسيل مدر جين كبيز ين 6 
كانت تشتمل عليهما المدينة » ويقوم الثاني في امخانب الشهالي منها . 


د ة اله 


م“ نأي إلى بناء من اضخم الابنية قُ جرش واكيرها جاالا 6 اللا وهو هيكل ارجميس 
نظلهرا من مدراف. الد.ة] بال واققا تاذل قوق كل مااتحواليه من آكاز + مامه تقاف اعملاثه 
الضخحة المتناسقة في ضخامتها مع اليكل التي بقيت صامدة رغم اازلازل العديدة . ولكن 
افيكل تسمه أيس الا دئاع بتو سط #ططا عظما واسعا من اأياحات والبوابات التذكارية 
والممرات المدرجة . وهذا كاه يود الى منتصيف القرن الثاني بام . حيث 9 الفراغ من 
المدشخلن سئة ٠واب‏ م6 وكالت بداية ذلك امخطط كُُ الجانب الشرقي من جدول ابلاء ديث 
كانت تقطع الوادي طريق منحدرة فوق سمس ل سق ثبي * ميك عى الوم 4 رغم ان رحالة 
عير ده نولال القرن الماضصي وشاهل مداليا ممه وقام لتصويره . واسبت الكئيسة التي ادعوم 
الوم باسم كنيسة لسر( 71200 ) سوى امتداد هذه الطريق 4 التي كانثت تتخالها بوابة 
مثلئة كانت قائمة قي مو ضع صدر الكئيسة المالي ١‏ وقك استمملت حجارة اقواس البوابة قُُ 
بناء صدر الكئيسة هذا » وعكن مشاهلتما ملقّاة دين بقايا الاعمدة الدارجية للتقوس . وهذه 
الكئيسة هي الوحيدة من نوعها ‏ فيا نعرف - التي تتوغل متطفلة في بناء كلاسيكي . وعلى 
ارضية الفسيفساء الغرؤة المستديرة قي الجانب الشهالي م نساحدة الكئيسة رى كتابة تعطي تاريح 4 
ايار سئة 7ه » وهذه الفسيفساء ما تزال مدفوثة تحت الانقاض . وني الواقع ان الجهود 
الحقيقية لتحويل البناء الى كنيسة كانت بسيطة جدا » فالاعمسدة والمدران الحارجية بقي 
معظمها 5 مكاته » بها عمد اابئاؤون الى استعمال حجارة القوس المتساقطة قُ انشاء صدر 
الكئيسة . اما الارضية تمد كانت ميلطةسافا فلم ببق الانضييق المدخلو سقف صحدن الكنيسة . 
وهناك ظاهرة غريبة بالنسبة الى جرش الا وهي الاوض التي كانت نحفظ فيه المياه التي 
تستعمل لغسلالاوانيالمقدسة وايدي اهتفلين » وهو عبارة عن جرن عميق ممحفور في الحجر» 
ودن الغتمل ان المذيح كان يقوم ذوقه . 

كان صن الكنيسة في الاصل هو الشارع المباط الذي حيط الاعمدة يجائبه » ولف 
الصددن .جدار دون توافك » وقد 3 سقف الفسحة دين الاعمدة والجدار حق تغدو ثمرا 
جائبيا . دعل ذلاك زرى ساحدة ذات شكل غراوب نحخوات فما بعد الى رواق امام الابواب 
الرئيسية للكنيسة » اما جالبها الغرلي فاكثر عرضا من الشرتي » أكي يتاح للناس ان يمتعوا 
انظارهم برؤية مدخل هيكل اريس » ذلك لان الشارع الرئيسي كان من الضيق حيث 
لا نيتبح للمشاهدبن ان تملوا من منظره البديع : وي هذا امو ضسسع من الشارع رى مثالا 
تنيع 6.14 يبيد 


عجيبا ما تستطيع ان تفعله اازلازل » اذ نرى قوسا ملقاة على الارض من الطنف العاوي »؛ 
وكل حجر من ححجارتها في موضعه الطببعي ؛ رغم ان الزازال قذف بالقوس وطنفها هن 
مسافة لاتقل عن ستين قدما » ولا بد انها كانت في الاصل جزءا من مدخخل ار تّكيس 
او من اعمدته الامامية . فاذا ما قطعنا الشارع وهر رثا من البوابة الكبرى » واجهةنا سلسلة 
من الدرج العريفس :دي الى ساحة مششرفة . وهنا تواجه المرء واجهة البناء الذي يكتنف فناء 
اليكل » وهو عبارة عن صف من الاعمدة وراءها جدار تتخلله بوابة من الوسط . كان 
طول هذا الجدار في الاصل ١7٠١‏ مثرا » نمتد مع مسافته كلها سالسلة اخرى من الدرجات 
يعبر عايها الئاس من الساحةااشرفة الى رواق المدخل الامامي. ول يبق منهذهالدرجات حتى 
اليوم الا بقايا قليلة يمكن مشاهدتمسا عند الطرف الحنوبي للساحة » تلاك الساحة اأقي يرتفع 
ركامها الآن بضعة امتار عما كانت عليه في الاصل . 


اما فناء الشيكل نفسه فقّد كان عخاطا من جوانبه الاربعة يجدار وصف من الاعمدة » 
ويبلخ طول الخدار ين الشري والغربي ١‏ مرا اما الشمالي والجنوبي فيبلغ ١١‏ مرا . وكان 
هنالاك مدل واحد في كل من الجدارين الشمالي والجنوني . وقد اقيمت غرف عديدة بي 
الساحة الواقعة بين الر واق والجدار . وكان هنالك ثمر آخخر من الدرج يؤدي الى الهيكل » ومن 
سوءالحظ ان هذا الممر قد زال الآن» كاكان هنالك مذيع في الفناء على موازاة ورا هيكل. 


ويمكن ان نشاهد زاوية دن هذا المذيج نحت الابنية اأبيز نطية قر يبا من افران الفعخار : 


ومن جل رفع مستوى فناء اليكل » فقد ثم بناء قبوين كبيرين في الجحانبين الشوالي 
والجنوني حيث تنحدر الارض هناك . اما القبو الجنولى فيستعهل الآن متدفا غايا يضم 
بعض الكتابات والنقوش والفسيفساء التي عثر عليها بين الدرائب . 

اما هيكل ارتميس نفسه فقد اقم فوق عدد من الاقبية لكي ,زداد ارتفاعاء وتبلغ مساحة 
البسطة العظيمة التي بني عايها 4٠‏ مثرا في الطولو "0 في العرض و : في الارتفاع ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع الاعمدةاطحميلة : «امثرا اي 44 قدماء وكان صف منها في الاصل يكتنف الطيكل 


دن جميع مجهاته عدا امقدمة التي كانت تزدان بصفين من الاعمدة ١‏ اما الآن فم دق قانما 
منها سروى الإأعمدة الأمامية ٠وقد‏ زحزح بعضها عن امكلتها الطبيعية 2 بل أن اسددها يعابل 
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عزدما شتلك ألر ل حدى أتسمع دقائه أسافة إيا بأس مها ٠‏ وهناك اربع درجات م سك الى 
مدشبل اليكل المسدود حالياً؛ ونتسم داغدلية الهيكل بالبساطة الثامة مثلها في ذلك مثلال+جوانب 
اللوار جية 6 الهم فم ودلا عغاريب مستطيلة قُ التدران كانت قٍِ الاصل مءئشاة بالواح. 


من الرخدام ٠‏ 


وهناك طاقات في مداميات الحجر العليا كانت ترتكر عليها الدعاتم الحشبية لاسقف . 
أما قلس الاقداس ذم يكن سوق مئصة مر تفعة ثحت اقواس قُ الطرف الجنوني حي 
كان مئال الاطة أر كيم 4 وما هو جار بالذكر أن الكهنة وحدهم كان تج هم بلول 
ميكل » بينا كان يتعين على المصلين والمتعبدين ان يقفوا خخارجا في الفناء . 


وعندما غدا الميكل عرضة للاهمال بعد القضاء على عبادة الاوثان » أخذ البيزنطيون 
ينشئون أخصا صهم وافرائهم في ساحته » ا اخذوا ينتزعون الحجارة بين منحوتة وغير 
منحوثة وينقاوتما لبناء الكنائس . واخيرا عمد العرب في القرن الثاني عشر الى سد اللباب 
الرئيسي » ا أنشأوا ابحدران بين الاعمدة وحواوا اليكل الى قلعة . ولم يلبث الفلبييق نْ 
ان استولوا على اليكل ودمروه ؛ ولا شاث ان معظم اللتراب الذي ثراه اليوم حدث في 
ذلك العهد . ولقد اقتصرت الفريات هنا على بضعة خخنادق وحفر تر ببية » وصع ذلاك 
فامها تظهر مبلغ عظمة هذا الاثر النفيس فيا لو امكن ازاحة الانقافى ن ساحته يوما ما.» 
ولو امكن القيام ببعض الترميمات . وفي الوقت الحاضمر يمكن الدخول الى بناء الميكل من 
باب صغير 9 قطعه في الواجهة الخحزوبية عند تحويله الى قلعة . 


يستطيع المرء ان يحصل على منظر متاز لسور المدينة اذا هو وقف عند هيكل اريس | 
وما از ال معظم اجزاء هذا السور في حالة جيدة عبر امتدادها مع المنحدرات والتعاريج على 
جانبي الوادي » ولكن ابنانب الشرتي في حالة افضل . ويعطي هذا السور دليلا على عمو 
المدينه وتطورها اثناء انساعها التدريجي » فهو كثير التعاريحج من ابلحهة الغربية : لا ليتمثى مع 
وعورة الموقع بل لكي بهم في داخله المناطق العامرة بالابنية . اما من ابلىهة الشرقية فالبناء 
يسبر في خطوط طويلة مستقيحة . ويبدو ان انشاء السور كله ثم في حقبة واحلة الا وهي. 
اواخر القرن الاول ب.م. » لاننا لا ترى اي تنويع في طراز البثاء ؛, فها عدا آثار الترمم 
الذي اجري فها بعد . اما تصميم السور فقد كان يشتمل على أبراج مربعة منيعة أقيمت على 
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أماد منتظمة طول كل منها حوالي 5٠‏ متراً؛ بينا أنشيء السور بالحجارة الضخدة الملحوتة 
نمنا حسنا على الواجهتين مع ملء الفراغ بين الواجهتين بالدبش والآراب » بحيث بلغ عرض 
السور مثرين ونصف المثر , ويبدو ان القصد من انشاء السور هو رد الغزوات أو الحجمات 
الفجائية » لا مقاومة حصصار م تدعمه الآلات » لان السو رم يكن معاطا يندق . 


ا 
رضي وق الشارع يول أن دنا 9 5 يكل رميس 4 ويظهر النمط الايوني فيه در ه 006 


وتوسود فق التقاطع الشيالي لاشار 2 مصلبة أخر ئى كيلف 2 تصميمها أخدولافا كايا عن مهباية 
الجارر لم . وقك انشقت هذه المصلبة على شرف ) جوليا دومنا ( رهى الأزوجة السورية 
للامبر اطور سبتيموس سفيروس ( 198 - 7١١‏ ب.م ) وأقم فيالواجهتين الثمالية وابلنوبية 
عمودان منفصلان » نحت على قاعدة كل منهما وس اسد كان المساء يتدفق هته ويصب قُ 
حوض نحته . ومن هنا تمتد درب تؤدي الى الحيامات الغربية التى أنشئت على اللرءجيح في 
القرث الثاني 4 وهذه اليامات تشتمل على مئال من اقدم الامثلة مما بدعى ايوم فنا ) الفبة 
المعلقة ) اي قبة مستديرة فوق غرفة مربعة , وكان هناك ني الاصل ثلاث قباب كهذه : 
احداها على الغرفة الكببرة الغربية والقبتان الاخريان على الغرفتين الشمالية والجنوبية . اما 
1 فم بق مها سوق الفبة النى تعاو الغرفة الشمالية الصغيرة. وي المهةالغربية هله اسلوامات 

هي ابجهة الاكثر قربا من الشا رع 6 أنشيء فناء جميل يقوم فيه صفان من الاعمدة . ومها 
0-0 من أمر » فاته ل» ن العسسير التحدث عن الخيامات حديث الوائق ليبا سسكام اراد 


أية حفريات قُ هذا اليئا ع حتى الان ع وكذلاك يسيب م حل به من دمان . 


اما البوابة الشمالية » كنا ثراها اليوم » فقد أنشئت سئةه١‏ ١اب.م.‏ في عهد كاوديوس 
سفير وس مبعوث الامبراطور ثراجان »وهو الذي 'جدد بناء الطريق من بيلا ( طبقة فحل ) 
على مشارف وادي الاردن الى جرش . ومن الغربب أن جدار البوابة من النساحية الغربية 
اكثر عر ضها ثما هو عليه في الناحية الشرقية » والسبب ني ذلك ان شارع الاعسدة الرئيسي 
يلتقي مع طريق بيلا على شكل زاوية منفرجة » فانجهت رغبة المهندس الى اقامة و 0 
البوابة قبالة كل من الطريقين على زاوية مستقيمة بدون انتحراف . وعلى بعد حوالي كياومير 
واحد من اليوابة الثمالية » يتفجر النبع الذي كانت مياهه تسقي النصف الغرني من المدينة ٠»‏ 


وهذا النبع يدعى الآن بأسم اأبر 25 سن م2 والاسم مشتق مدان البركة الجر رة العظيمة ة الي 
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يفصلها جدار في منتصفها حيث يتدفق النبع » ويتصل ببذه البركةمن النهة الغربية مدرج 
صغير . وهناك كتابة تعود الى القرن الأسادس مفادها ان الاحتفالات بعيد الماء الذي كان 
معر وفا باسم ( مايوماس ) كانت تجري هناك » وكانت العناصر المسيحيه تعتبرها احتفالاات 
فاضحة وتنظر الها بعين السخط لان الاستحام فيا كان مختلطا لاجنسين . ومن المدهش حقا 
ان نعم أن هذه الاحتفالات كانت ما تزال ري في ثلاث اللحقية عندما كانت الديالة المسيحية 
في غاية القوة . 

كان يحيط بالبركة أصلا صف من الاعمدة » ثما كان يضفي على المكان مزيدا من 
الروعة» ولا بد ان الاشجار كانتتكتنفه من كل جانب »حتى ان الرحالة بركهار د تالذيزار 
الموقع سنة 1811 وصفه بأنه و بقعة رومالتيكية في غاية الروعة حيث أشجار الباوط وابلهوز 
الكبيرة تلقي ظلاهها على الحدول » . ودءود تاريخ انشاء هذه البركة الى اوائل القرن الثالث » 
اما المدرج فقد الشيء بعد ذلك بزهن قصير . 

تتفرع من المصابة الشمالية طريق تنجه غرباً وهي خاطة من الخانبين بصفين منالاعمدة 
ذات الطراز الابوني » وبمكن مشاهدة اطراف ثلاثة منها بارزة بين 'راب الحقول . وهناك 
درب تؤدي الى ساحة سوق الشئت عسل الطراز الكورنتي وفيها اعمدة جميلة ضخمة 
وسواكف جسيمة . وي محاذاة هذه من الجنوب يقوم المدرج الثهالي وهو اصغر بكثير من 
الملدرج الجنوي : م نر أية حفر يات <تى الآن هنا » ولا يعرف تاريح بناء هله الماشات » 
ولكن يرجح بأنها اقيمت في القرنين الثاني او الثالث . 

اما في الجانب الشرقي فم تبق اية آثار ضخمة فيا عدا الحمامات الشرقية وهي في ححالة 
شر اب شديد . على ان احدى الغرف ما تزال محتفظ بعقدها كاملا وهو عقد بالغ الضخامة . 
ويستعمل هذا امام حالياً اسطبلا للحيوانات » ويمكن الوصول اليه من شارع بلدة جرش 
الرئيسي » وليس من المستطاع ثعيين تساريح انشاء هذه الحمامات » ولكسن بريجح انها 
انشئت في وقت لا يتعدى القرن الثاني ب . م . 
الكدائس : 

فاذا ما حولنا اهمامنا الى الكنائس المسيحية » وجدنا ان (جرش ) تشتمل على بقايا 
ثلاث عشرة كنيسة » ولكن من المرجح جداً ان بقايا كنائس اغخدرى ما 'زال مدفولة نحت 
الانقاض » لان مدنا اخرى اصغر مسن جرش بكثير كانت تضم عدداً اكسبر من هذه 
الكنائس . اما تار انشائها فتقارب » عدا واحدة بعينها » كالم تحر فيها أية اعمال ترميم 
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او تجديد منذ ان تركت مهجورة في القرث الثامن او القَرن التاسع . لذلك فان هذه الكنائس 
تمثل مادة ذات اهمية من الطراز الاول لدراسة فن البناء المعماري عند المسيحبين الاوائل » 
خاصة لما يعرف عن تارجح انشاثها ولان تصاءيمها الاصلية بقيت دون تغيبر او تبديل . وقد 
كانت محظم الحدران الداخلية في هذه الكنائس مغلفة بالرخام او بألواح الحجر الملون او 
مغشاة بالحبس المددون واحيانا بفسيفساء الزجاج ٠‏ ولم ببق لدينا حتى الآن ما يدل على 
كيفية تزيين الحدران بالزخارف سوي ثقوب الاوتاد الي كانت تثبت با الالواح » كما 
ان رداءة نوعية البناء كانت #تفي في نفس الوقت خاف تللك الزخارف ٠‏ 

من المرجح ان تكون الكنيسة الكاتدرائية اول الابنية المسيحية في جرش كا نعرف 
حتى الآن » ولا بد ان هذه الكنيسة تعود الى حوالي ٠ه‏ هلالاب ٠م٠١‏ وهي لي 
الواقع الكنيسة الوحيدة الني لا يستطاع تعيين تاريخ انشاثها بدقة ٠‏ اما الدليل الثبوتي على 
تاريخها فهو اشتراك مطران جرش في مجمع ساوقيا سنة وه" » وما ذكرة ابيفائيوس الذي 
كتب سئة هلالا عن وبجود نافورة ماء في جرش #تفل فيها سنوياً باعجوبة تبديل الماء الى 
خمر ٠‏ وهذه النافورة لا يمككن ان تككون سوى الثافورةالموجودة في الفناء غربيالكاتدرائية٠‏ 
وهنالك دليل ثبوتي آخخر على هذا هو ان الكئيسة نفسها انشغت قي موقع هيكل رثني أقسدم 
عهداً » هو هيكل ( الطفل ديونيسيوس ) ٠‏ ولا شك في ان حادئة الهمر مثل مويل 
الاحتفالات بالشعائر الوثنية الى احتفالات بشعائر الديانة المسيحية المتغلبة ٠‏ | 

ولقد سبقت الاشارة الى البوابة والدرجات الني تصل من الشارع اأرئيسي الى 
الكاتدرائية » وانك تستطيع ان ترى على رأس الدرج قريباً من الحدار الخافي للكاتدرائية 
بقايا اجزاء من هيكل صغير شيد على |-م مريم العذراء والملاكين ميكائيل وجبرائيل » 
وهذه الامماء تظهر مكتوبة بدهان احمر على النطاق الظاهر نحت التجويف ٠‏ اما الاعمدة 
والتيجان الابونية الملقاة على الارض هنا » فقد كانت في السابق تؤاف صفاً من الاعمدة 
حول الخانب العلوي من بير الدرج ٠‏ 

يمكن الدخول الى الكاتدرائية من انانب الشمالي أو الحذرني » اما تصميمها فعلىطراز 
الباسيليكا العادي » اي انها كانت تتألف من قاعة مستطيلة ذا طاحان ثمالي وج:وبيو صدر 
يجوف يقوم فيه الميكل » وهناك مذبح يكتنفه حاجز من الرخام » بيما يقوم منبر الوعظ قي 
الزاوية الحنوبية الغربية من اذبح ٠‏ ولقد نقلت الاعمدة وتيجائها ومعظم حجارة البناء من 
ابنية قديمة » ولا شك ان اكثر ها جاء من هيكل ديو نيسبوس ٠‏ وانلك تستطيع ان تشاهد في 
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خندق حفر في وسطقاعة الكنيسة ‏ بجائياً من اساس الخائط الذي كان يقوم عايه ذلك 
اطيكل الوثني ٠‏ وبشير صف الاعمدة الي تبدو بقاياها في هذا الموضع الى المدى الي 
انكؤشت اليه الكنيسة بعد ان هدمتها هزة ارضية في زمن لالحق ٠‏ واهم ما بقي من هذه 
الكئيسة هو الموض الما م قي الناحية الغربية والذي اشرنا اليه سايم ٠‏ و كان هذا الحوض لي 
الاصل يقوم ف منتصف ساحة مربعة وبحيط به صف من الاحمدة » ولكن عندما| انشئنت 
ساحة الكاتدر ائية بحيث ادى الامر الى ملع صفوف الاعمدة من جانب الساحة الغربي » 
وكذلك اعمدة الخانبين الشهالي والحنوبي . ولكن الخوض بقى في مكانه » كنا ان عرش 
المطران او الكاهن الذي كان يقوم بخدمة القداس ما يزال في موضعه الى الغرب . ولققد 
كان الماء ينقل الى الحوض ف اثابيب من الرصاص » وكانت هذه الانابيب ما نزال في 
مواضعها عند ا١جراء‏ الحفريات الاولى » ولكنها لم تلبث ان سرقت ٠‏ 

روسحك قي الجانب الشمالي دن ساءدة اليكل ممر من الدرج يدي الى المعبر الذي يطل 
على الطريق الممتدة من سبيل الخوريات الى جانب سادة هيكل أر ميس 5 وهناك غرفة على 
يعين هلمة الدرجات كالت تستعحمل قُ القرن السادس فصنم لصنع الفسيفساء الزجاجية . أما 
الى اللتانب الخمذو لي فتقو م كنيسة صغيرة تذكر 'أنا كتابة من الفسيفساء انها انششت و تذأكار 1 
لراحدة لفوس اولئاك الذين تبرعوا ناميا وأريم العذراء . ور جح ان هلو الكئيسة 
الصغيرة الشئت في القرن السادس . 

وهتالاك عر دن الدرج قُ الجحانب الغربي شودنا الى كئيسة اديس تيودور » التي 
انشقت نعلال السنوات 444 445 ب . م . وهناك كتابتان نحملان هذه التواريح » 
احداهها ؤوق الياب الغربي الرئيسي والاخرى فوق البوابة اللتارجية للكئيسة . وفما بل فص 
الكتابة التي كتبت فوق البوابه اللداررجية : 

و لقد صرت في غاية من الروعة والجمال ثما دهش جميع الذين عرون 3 . اذ 
انقشعت غيوم الخز ي كلها » وبعد ان كنت قذى في العيون فقد اصبحث عناية الله نغوطني 
من كل جانب . وي السابق كانت جثث الخحيوانات تلثقى قي هذا الموضع وتنتشر رواحها 
ستاشقوها . اما الآن فالذين يعبرون هذا السهل المعطر فانهم يضعون .أيفيهم المى. على 
جباههم لي برسهوا اشارة الصايب المقدس .. فاذاا كنت ريد المعرفة فاعلم ان )2 ايئياس 0( 
هو الذي منحنى هذا الجوال الر ائع ايئياس رئيس الكهنة الكلى الحكةذو التتقوى والورع 1 
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كانت ارضية هذه الكنيسة مبلطة بالحجارة الملونة والرخام » ولكن ل يبق منها الا 
القليل . وف ابخنوب الغرئي من صحن الكئيسة يوجد جرن المعمودية » بيما يوجد في 
المنوب الشرقي مصلى صغير ارضه مر صوفة بالفسيفساء . اما المدخخل اللدارجي للكنيسة فقهد 
كان حوري على ثلاثة صفوف من الاعمدة ء بالاضافة الى غرف صغيرة عتلفة رصفت 
ارضها بالفسيفساء . يها كانت الغرف الموجودة في الحهة الشمالية تستعمل مسهزلا ارجال 
الكهنوث , وهتالك ايفياً مصلى صغير في ابلنهة اللخنوبية : 


تبدو اعمدة الكئيسة ماقاة على الارض 53 قات عئد حدوث الزتلؤال حى م ثبق 3 
موأ ضعها سوى القواعد 5 ويظهر ان الدمار كان شاملد عيث ١‏ تكن هناك ايقمعاولة لاصلاح 
الكئيسة او رميمها ٠‏ وكرى على قواعد الاعمدة حروفا يوثانية يبدو ان البئائين وضعوها 
كعلاماث لتسهيل امر رفسع الحجارة فوق بعضها البعض . وقد تكرر هنا ما حدث قِ 
الكاتدرائية من ان جميع الحجارة نقلت من ابنية قديمة أخرى , 


تغطي ارضية الممر 2 الشهال اأشري طبقة من الفسيفساء 5 مربعات حمس راء وديضاء » 
ويمكن ان رى من نولال فجوة 2 جداره الشالي مجانياً من ادوات التسخين سني كانت 
تستعمل في حمامات ( بلاكوس ) الاذية . وببدو ان النار كانت توقد بي احدى الفيرات 
من هذا الممر . اما مدخل هذه اليامات فيبداً من الشارع اغداذي لساحة هيكل ارعيس . 
ولقد انشاآ هله الديامات المطران بلا كوس خلال العامين 5 ه52 مم ( ونفهم مدان 
احدى الكتابات ان اعمال “ديد اجريت فيها سنة 84/هم . واكننا لا نعلم فها اذا كان ذلك 
المطران الطيب انشأها حب فى عمل الخير ام انه انشأها بقصد الفائدة التجارية . ومهما يكن 
٠ن‏ أمر فاته انيع التقليد الذي اختطه بناة الكنائس الاخرى فانتزع جميع مواد البناء من 
أبنية قدعة . 

وعلى بعد مسافة قصيرة الى الغرب من كنيسة القديس تيودور - كانت تقوم ثلاث 
كنائس باسماء القديسين : يوحنا ؛ جورج » كوسموس وداميائوس . وقد انشئت) هله 
الكنائس الثلاث. خلال الفئرة 9ه "لاه ب . م . وكانت هنالك تبرعات لانشاما » 
دى ان لخم يدعى تيودور وزولحته جورجيا تبرعأ بمعظم قات الكنيسة الانخيرة 5 ولا 
شاتك امهما كوفئا على خانم لان صوريهما واسعيهما منةوشان قِ الفسيفساء بشاهدها العالم 


بأجمعه ويعجب مما حدى لقو ما هذا . 


لالاةا ب 


ان ترئيب هذه الكثائس الثلاث الى جانب بعضها البعض » عيث تفتح كل منها على 
الاخرى - كان ناشئا عن عادة الكنيسة الارثوذكسية الشرقية بان لا تسمح بااجراء نخدمة 
القداس على مذيم كئيسة 5 أكثر من مرة واحدية قُ اليوم 6 اما صوص التصهم فقل 
انشثت الكنيستان الواقعتان على ابكائبين ‏ على طراز الباسيليكا العادي » بيها الشءتالكنيسة 
الوممطى وهي كنيسة القديس يوحنا : على ديثة. دارة داخل مريع ) وي ومساط الدارة 
( نري ( مر بعة ركز على اريعة اعددة كبيرة ٠‏ ولعتسر هذا الخطط صورة مصغرة عن 


كاتدرائية بصرى في سوريا التي انشئت قبل ذلا ببضع سنوات . 


كانت الكنيسة انو بية المكرسة باسم القديس جورج ما تزال قيد الاستعمال حتى. 
القرث الثامن » وهى الوحيدة بين الكنائس الثلاث التى ما تزال مقاعد الكهنة قاتمة في 
دوه هوف وماتد لوقي انق موضكان تلقف لسار ةقانا كزين » 
نما يدل على ان بعضاً من اثاث الكنيسة كان قد نقل ءن احسدى الكنيستين امهاورتين حيها 
بطل استعماطما . وربما يفسر لنا هذا سبب بقَاء الفسيفساء سليمة في كنيسة القديس كومعوس 


وجانباً من فسيفساء كنيسة القديس يوحنا , 


فان تدمير فسيفساء كنيسة القلنيس جو رج لم يتبعه تدمير: فسيفساء الكنيستين الاخر بين 
لانهما كانتا قد تهدمتا . ولى يكلف الاشخاص الذينقاموا بالمهمة انفسهم عناء ازاحة الانقاض 
من اجل تدمير الفسيفساء » بل ' لعلهم كانوا يجهلون وجودها . عسلى أن فسيفساء كنيسة 
القديس جورج ليست بذات اهمية تذكر ( وهي ما تزال مدفونة ) واكن فسيفساء كنيسة 
القديس يوحنا على قدر عظم من الروعة وتشتمل على صور مدن غتلفة ومن جملتهبا 
الاسكندرية وممفيس . وكان هنااك اطار عريض يشتمل على رسوم أشخاص و-يوانات» 
و مكن مشاهدة بعض اجزراء منه قُ المتحف . 

ما يزال.اكثر هن ثلبي الفسيفساء في كنيسة كوسموس وداميانوس سلما لم يصبه اذى » 
وقد قامت دائرة الاثار خلال سنتي /1981 1918 برفع تلك الفسيفساء واصلاحها ثم 
تثبيته| في مواضعها + وتعتبر الصور فبها رائءةجدا خاصة صوريتيودور وجورجيا. وتتنضمن 
الكثابة ذكر تكر بس الكئيسة والتاريخ ( “لاه ب.م. ) » ونحت الصورتين صور معسنين 
آخرين : فالى اليسار يوحنا بن اسثر يكس والى اليمين كاليونسئوس ؛ والى جسانب يوحنا 


اقوذة تتصمن كتابة عن القائك داجيءة.وس 0 أجل قواد الامبراطور بجوستئيان ( 5 أما بقية 


امة- 


الارضية فتمتليء باوحات تحتوي على اشكال هندسية متعددة بينها رسوم هندسية ورسوم 
متشابكة وصلبان معقوفة وطيور وحيوانات من جميع الابواع » كنا ان الفسحة الواقعة بين 
الاعبدة المربعة تحتوي على رسوم هندسية وطيور وأسماك . ولكن ارضية الرواقين النانبيين 
صنعت على شكل سجادة عادية النقوش » وكانت فسيفساء اأرواق الشهالي قد اصييت بثاف 
كبير ثم مجرى اصلاحها في ذاك العهد . 
تطل الكنائس الثلاث على ساحة عامة كانت توي على صف عن الاعمدة التلفة على 

امتداد جانب واحد . و كانت الفسدة الواقعة بين الاعمدة والكنائس مرصوةة بالفيسفاء » 
بينا كانت بقية أرض المساحة مرصوفة بالنجارة . ويبدو ان جرنا للماء المقدس كان يقوم 
أصلة خارج كل كنيسة . 

اما فيا يتعلق بالغرف الواقعة في الطرف الشرتي من الكنائس » فقد كانت الغرفة 
الواقعة بين كنيستي كوسموس ويوحنا معبدا في الاصل ثم حولت الى غرفة معمودية » وقد 
نصب جرن المعمودية فوق زخارف الارضية التي كانت على شكل صليب ضودن دائرة . 
وترى فوق باب الجدار الغربي المؤدي الى كنيسة يوحنا حجرا كبيرا نحت فيه رأس,أسد 
ونقوش انخرى . وليس هذا الحجر الا قطعة من الكورئيش الدارجي الذي كان يزدان به 
هيكل ارتميس » حيث كان الماء يتدفق من رأس الأسد . وترى في ارضية كنيسة يوحنا 
كتابة جيء يحجارتمها من هيكل زبوس : اما الغرف الاخترى فيبدو انها كانت مساكن 
للشبامسة . 

ولا شاك ني ان نوعية بناء هذه الكئائس كانت رديئة جدا » ويعمكن التأكد من هذا 
خداصة عند مشاهدة الدران المنهارة في كنيسة القديس جورج . وتتألف هذه الحدران من 
واجهتين من الحجارة » مليء الفراغ بينهما بالخصى والاثرية غير اللجبولة . ونرى في صدر 
كنيسة كوسموس قطع الحجارة التي تركها العال الذين قاموا بصنع المكعبات في الارضية . 

وكانت تقوم على الجانب الشرقي لجدول الماء قريبا من رأس النبع كنيسة تثير الاههام 
كرست ياسم الانبياء والرسل والشهداء خلال الفئرة 45١‏ 456 » ولكن الطريق المعبدة 
لم تابث ان انشئت فوق جالب كبير مثا فم يبق هناك ما يستطاع مشاهدته . ان هذا لامر 
مؤسئ لان الكئيسة كانت فريدة في تصميمها سين كنائس جرش . وكانت نحتوي على 
فسيفساء سجيدة وكتابة تذكر تاريخ اناما » وقد شوهدت لاخر مرة حوالي سنة 185٠‏ . 


44س 


وهناك كنيسة اخرى الى الشرق انشفت عامى 0975 /ااه عسلى نفقة ضابط يدعى 
بروكوبيوس » ومائزال بقايا اعمدتها قائمة يمكن مشاهدتما من اهانب الغرلي فوق القرية 
من اللجهة الجنوبية الشرقية . وكانت تحتوي على فسيسفاء تعتبر من اجمل ما وجد في جرش 
حتى الآن» ولكن للق ,هذه الفسيفساء تلف كبير 5ا انها ما تزال مدفونة بالتراب» 


اها الكنائس الباقية فلا نحتوي على آثار مهمة . فكنيسة القديسين بطرس وبولس التي 
تقع الى اذوب من كئيسة يوعدئا_ازشقت حوالي سئة 84» وكانت فسيفساؤها تشتمل على 
صور للحن » ولكنها أي ثر تفع قي ذوعيتها الى مسك و ىق صور أادن الموجودة في كنيسة القديس 
يوحنا . وءلى بعد مسافه قصيرة الى الجنوب تقع كنيسة الموق ( مددءه3 ) الي أنشأما 
شخص ما كلكرى أوالديه. وهناك قوس الى الجئنوب تؤدي الى مغارة كانت تستعمل مقيرة 
لدفن اموق .وقك اجريت حفريات كثيرة فقي هذه الكئيسة لوقوعها على جانب تل 4 ولكن 
تاريخ الكانا غير معروف ومن المحتمل انبأ نيت قُ أواخر التققآرن السادس, اما كئيس اليهود 
فيقسم الى الغرب من هبكل ارتميس . وقد كان في الاصل كنيسا ايهود ثم حول سنة 
ذرق الاردن يتجه نو الغرب بِيما نجه الكنائس دائماً نمو الشرق . ولا نرى الآن من 
هذا الكنبس سوى الاعمدة القى يحتمل الها ليست في مواضعها الأصلية . وهناك بعضص قطع 
الفسيفساء الي دل مشاهد للطوفان كا تحمل كتابة عير بة ولكنها ما 'زال مدفولة , 


أما ار كئيسةانشئت في جرش سفها ذعلم حتى الان_فهي كنيسة المطران جانيسيوس 


اذ نعود تاريخ انشاثها الى سئة اداحان .م وأتمع هذه الكئيسة الى الغرب من كئيسة يوححنا ٠‏ 
وليس فيها مأ يثير الاههام » كالم تجر فيها حفر يات كامله . 


وم ااه 


مكاور ‏ ذيبان - حجر ميشع القصر الربة - الكرلك مؤثه ‏ المرار _ذات راس - 
خربة التثور ‏ ضمانا الشوباك 
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مكاور 6 


يرى المسافر على بعد بضعة كيلومترات الى الجحنوميك مزمادبا تثلا مرتفعا معزولا غرني 
الطر يق يدعى ( لب ») تقوم على قته قرية قديمة . وي محساذاة هذا التل تتفرع عن الطريق 
الرئيسية » درب ضيقة تسر غربا حتى تؤدي في النهاية الى مكساور حيث كان يقوم قصر 
هير ودس . ويقالانه في هذا القصر رقصت سالومي وقطع رأس يوحنا المعمدان . يستطيع 
الزائر ان يصل بالسيارة الى ( عطاروز ) ولكنه بعد ذلك يجب ان يسير على قدميه في طريق 
وعرة حنى يصل الى مكاور2© ولا يوجد هناك ما يستلفت النظر اذا استثنينا المنظر الرائع 
للبح ر'اميت » لآن القصر ‏ وهو اشبه ما يكون بقلعة ‏ تهدم منذ عهد بعيد ولم تبق منه الا 
بعض الجدران المطمورة بين الالقاض وبقايا اطلال تشبه الممر . على ان الموقع يسيطر علىما 
حوله كليا ؛ ومئه يستطيع المرء أن يشاهد البنائين الاخرين اللذين اقام هير ودوس كلا منهما 
على راس جبل : هير وديوم غير بعيد عن ببت لحمء والكساندريوم على قرذسرطبة شهاللي 
اريحا وغربي داميه9) . وف الايام الصافية يمك نللمرء ان يشاهد ابراج القدس ايضا + 

تسير الطريق جنوبا نحو الكرك» وسرعان ما تلتوي منحدرة الى وادي الوالا احدفروع 
الموجب (ارئون). ويري في ااوالا جدول تظللمجراه شجيراتالدفلى ذاتالزهور الحمراء. 
ولا تعدم ان تجد سمكة لا بأس ببا في بعض بر كه'..ويعد ان تعبر الجسر القائم فوق الجدول 
تُرى حجرا منتصبا وحده (منهير) الى جاذب الطريق وحوله عدد من الحجارة الممالة 
مطروحة على الارض : وفي هذا الموضع على الجانب الثمالي للجدو ل - توجد بقايسا قرية 
صغيرة قدعة يدم كرب قاسة ندو ؛ وهي قرية تعود الى ل الفقيرن الحالكوليني والعصر 


)60 اصاحث هذه الطريق فيها بعد و تستطيع السيارة أن تصل الآن الى جبل مكاور 
(؟) فوق سرايا المفتلك بطريق جسر دامية , 


بد ؤأةأاها 


البروتزي الاول » ورا كانت هناك علاقة بين حجارة المنهير وهذه القرية . وعكن مشامىج 
جموعة من الصوى ) اللدجارة الى تكتب عابها مسافات الطرق) الرومانية 0 على مقرية مول 
رأس الوادي 1 انها م زال مطر ودة قُ مواضعها القدعة الى جانب الطريق التارغية غير 


بعيد عن الطر بق الحديئة 5 


ذيياك: 


ان قرية ذيبان هي الموقم التالي الذي يثير الادمام على طريق ماديا - الكرك ٠‏ وحمي 
تقع على قمة تل مشرف الى الغرب من الطريق بعسافة قصيرة . في هذا الموقع تقوم (دببون) 
اأثي تذكرها التوراة » والقي كانت يوما ما عاصة («يشع ) مللك مؤاب . ولقد قامتالمدرسة 
الامير كية للاحاث الشرقية بحفريات استمرت عدة سنوات » ونتيجة هذه الحفريات تبين 
ان هذا الموقع كان مأهولا بالسكان منذ اوائل العصر الورونز ي رحوالي "٠٠١‏ ق.م) مع 
انه لم تبن من آثار المدينة الاولى سوى بقايا قليلة . تغطي وجه التل آثار العصر العرني والعصر 
البيز نطيأ» اها الطبقة الثائية نحت السطح فتضم بقايا المدينتين الرومانية والنبطيئة » وهتاك 
دلائل كافية على ان اموقع كان مأهولا في العصر الحديدي . كشفت الحفريات عن ابنيسة 
مر دمة وشوارع وجدران تعود اكافة العصور الملكورة » ولكنها بحاجة الى جهود واسدد 
من علماء الآثار كي يفصل كل طبقة اثارية عن الطبقة الاخرى ويكشف معالم كل منها على 
داه : وببدو جاليا منزنيسور الملديئة نتيجة لعمليات حفر عميقه الجرييت في صفحة الت لالشرقية» 
ومع ان العصر الذي بني فيه السور لم يعرف بعد .الا أن بنابالحجارة يبدو متناسةا رغم 
ان الحنجارة ذات احجام ضخمة للغاية وقد نحتت وجوهها جزئيا . وما يزال البناء قاتما على 
ارتفاع لا بأس به مع ان الحفريات لم تصل الى اساسات السور . تبدو في منتصف مدمساله 
السور من الناحية العليا ‏ فوهتا فجوتين واسعتين تنحدر قصبتاهما الى عمق احد عشر مثر ا 
تقريبا » ويعتقد أن هاتين الفجوتين انشئتا في الاصل لغرض عحراني لم تتضح ماهيته بعد : 
ويعتبر هذا الجدار من اضهم ما انشيء في الاردن خلال العصورالقديمة مناصناف الجدران 
التي بثيت اسوارا للمدن : والى الشرق هن التل كشف عن بعض المدافن التي نحت تفي /الصحخر 
وتعود الى العصر اللتديدي الاخير اي حوالي القرن السابع قبل المبلاد» ولكن متوياتها كلها 


سر قت مذك عهك بعيد + 


7 


في هذا الموضع م عام 5م اكتشاف التصب المشهور الذي ركه الملاث ميشع » 
فقد عثر عليه اهل القرية ووصلت انباؤه الى المسيو كلير مونجانو المستشرق المعروف الذي 
كان ملحقا بالقنصلية الفرنسية في القدس . وبعد ان شاهد جانو النصب اتفق مع الاشخاص 
الذذين عيروا عليه أن يبتاعه متهم مقابل ستين جنيها ثم عاد الى القدس كي يدبر المبلغ بعد ان 
نقل الكتابة المنقوشة عليه . كان من حسن اللظ حا ان جانو نسخ نص الكتابة » لآنه ما 
كاد يبارح المككان حتى بدأ الخصام بين الاهلين حول اقتسام النقود » وعمد بعض الاشخاص 
الذين ظنو انهم سيحرهون ثما كازوا محسبونه حقا شرعيا هم الى اشعال الذار نحت النصب 
خلسة » وبعد ان اشتدت حرارة الحجر صبوا ماء عليه . ولما كان الحجر من نوع البازلت 
الناري القاسي » فانه تحطم وتنائرت اجزاؤه حتى انبعضها ضاع ماثبا .وعندما عاد المستشرق 
لم يكن له الخيار فجمع ما امكن بجمعه من الاجزاء المتثائرة وحملها معه الى القدس ومنها الى 


فرنسا 4 حيثث يمكن الان مشاهدة ذال كالنصسبيعد اناعيك تجبيره يمتحف اللوفر بباريس 3 


بعد ان يغادر المسافر ذييان » فاله سرعانما يصل الى بر ارثون ( يدعى حاليا وادي 
الموجب ) . ان اتدار الوادي من الجانبين على قدر عظم من الوعورة والالتواء » وطالما 
وقيف السياح على كتفه معجبين مندهشين . على انه يوجد خط سيارات منتظم بين عمان 
والكرك فتقطع السيارات هذا الوادي السحيق يوميا دون اية مصاعب اللهم الاي الايام النبي 
تفيض فيه مياه النهر اويحدث انبيار في احد جوانب الطريق نتيجة للامطار . ان فوهةالوادي 
السحديقة تبعث في النفس تأثيرا عميقا » ففي هذه النقطة يبلغ عرض الوادي عند الكتفين 
حوالي اربعة كيلاو مثرات بيما يبلغ عقه حوالي 1٠١‏ مثر . 


وعلى بعد بضعة كياومترات شري الطريق(١)يوجد‏ موقع صغير يدعى (عراعر) وهو 
الموقع امد كور ي النورة بأسم (عروعير) . وعل مقرية من النقطة النِي تمر فيها الطريق ذوق 
الجدول » توجد بقايا جسر روماني . وبعد ان يقطع المسافر ١١‏ كياومترا بعد الخروج من 
الوادي فاذه يصل الى قرية (القصر)حيث توجد خدرائب هيكل نبطي صغيز . لقد ادخل اهل 
القرية بعض حجارة الهيكل المنحوتة ضمن جدران منازهم » وبتبين من هذه الحجارة انها 
تماثل حجارة خربة (التنور) في وادي السا وتعود الى نفيي الفترة الزمنية . لم جر قط اية 
حفريات في الميكل ؛ وترى داخخله كومة من الحجارة المثرا ة لا يستبعد ان نخفي- تم| 


. تقع الطريق المديدة مع المسر الذي همر عليه » شري هذا الموقع‎ ) ١( 
ل ته‎ 1*2 


حجارة مزنمرفة اخخرى . وال الشال الشرق نقع (بااوعة) رغم انما لانبدو لعيان المسافرءلى 
الطريق . وقد عثر على نصب آخر في (بالوعة) قبل عدة سنوات )١(‏ . اما قرية (الرية) فتقع 
على بعد خمسة كياومترات الى الجنوب » وربما كانت هذه القرية هي (ربة موآب) الل كورة 
فيالتوراة و(اربوبوليس)الرومانية. ' ببقمن امادهذا الموقع الغا رسوى يعض الاعمدة المطلة 
برؤوسها من بين الانقاض والاكواخ » ولا شلك ان هذه الاعمدة كانت بجزءاً من واجهة 
احد المياكل + 


الكرك: 

لايرى المسافر على العاريق مواقع اخرى تثير الادمام حدى يصل الى بادة الكرك» التي 
تمع على قمةٌ تلة تكاد تكون معزولة»؛وتشرف على مناظر رائعة من جميع الجبهات » خصوصاً 
جهة البحر الميت . ولا بد ان موقعا مزيعاً كهذا كان مأهولا بالسكان مزل اقدم العصور زعم 
اذه لا توجد أدالة قاطمة على ذلاك الا مزل العصر الحديدي-والي "| ف.م.وتطاق التوراة 
على الكرك أسماء عتلفة كير حارسه » كير حرس ») كير موآب 3-2 ولا شاث اها كانت 
احدى المدن الرئيسية في مملكة موآب بل ربا كانت عاصة للمملكة في وقت من الاوقات . 
وتذكرها التوراة بصورة رئيسية في سفر الاوك الثاني الاصحاح الثالث » عندما كانميشع ملك 
علىموآب ويبورام ملكا على اسرائيل ويهوشافاط ملكا على يهوذا حوالي سنة 66٠‏ ق.م . اما 
اكثر م جاءت 4 التوراة من ذكر الكرك فاعنات كان دوجهها النى اشعيا للمدينة . ولا 
نعرف شيئاً كثيراً عن تارينها عدا ما جاء في التوراة » اما في عهد البيزنطيين فقد كانت 
مر كزاً لرئيس اساقفة » وكانت تضم كنيسة يوقرها الناس كثيراً هي (كنيسة الناصرة) . 


بلغت الككرك اعظم فترة ف تاريخها زمن الصليبيين عندما اطاق علبها اسم ( كرك 
موآب ) او ( جوهرة الصحراء ) وكانت عاصمة لامارة الاردن الخارجية . أما تحصيناتما 
فقد بناها ( بام ) امير الكرك والشوبك عام 5 . وأشهر الامراء الذين حكموها او 
اكثرهم شقاوة ‏ هو رينودي شائيلون الديقتله صلاح الذين بعد معركة حطين يوم نوز 
/11 بسبب اعمال الغدر التي قام بها . وني ذلك العام انتقلت الكرك الى ايدي المسلمين. 
وسنة ٠١1“‏ قام بيبرش حا مم مصر بهسدم الكنيسة . ومنذ ذلك الحين انعتفت المدينة من 


الس 


١ (‏ ) نصب (بالوعة) معروض حاليا في مدعل متحف الآثار بعيان ٠‏ 


امه 


قلعة الشوبات ( موثتريالك ) : 5 قبضو للناظر ايها مني اسفل الو ادي ْ 
عند قرية ( بذايا ) التي أنشأها في القدم اللاجئون الى القلعة . : 
ودسالة العلي» 0 


واجهة التاريحخ )00 حقى عام 65 علئلما اسئولى عليها أبراهم باشا وال سدروله قُ سوريا 
ودمر كثيراً من لتحصيناتها . وبعد اللدرب العامية الاولى اصبحت مركزاً اداريبا نحت ادارة 
المسثر الياث كركيبر ايد واصدرت طوايع خاصة بها في فيئرة من الفئرات (؟) وما نزال حتى 
البوم مركزاً ادارياً مقاطعة كبيرة خصبة . 


'تعود جميع الاثار الباقية في الكرك الى عهد الصليبيينوما بعده . والدليل الماديالو حيك 
على ان النأس اقاموا فيبا خلال العصور الاولى ‏ عدا بعض العاديات الصغيرة العائدة العحصر 
الحديدي والقي عثر عليها خلال شق الطريق - هو النصئ الاخير لاحد الاسود وقد نحت 
على اوحة حجر من البازلت وتمثال لانسان يمثل النصف الاعلى من اجشسم ولكن بدون 
رأس وهو يعود الى عصر الانباط ؛ وهاتان القطعتان ادمجتا في جدران ابنية انشئت فوابعد . 


م يكن للمدينة في الغخطط الصليبي سوى ثلاثةمنافذ تحمتسطح الارض » ويمكن رؤية 
احد هذه المثافذ حثى الآن الى جانب الطريق الحندالية » قبل ان تمر في فجوة بين الاسوار 
لدشدول البادة . والقلعة هي اهم م1 يلفت النظر : وقد انشئت على مط الابنية الصليدية العادية 
بأروقتها المعتمة ذات العقود الجر ب حيث لايدخل الضوء الا من فتحات السهام وحيث 
تؤدي قناطر ضلخمة الى حجرات معتمة اخرى . وتقتصر محاولة تبديد الجو الكثيب القائم 
على غرفة مستديرة صغيرة حيث يورجد عدد من الفتحات دول عور القية . وكسان ينصل 
بالمعاقل في الاصل من جهة الغرب مضيق من الارض » ولكن خندقاً عميقاً سبافا جرى سه 
خلال المضيق فاصبح موقع القلعة معزؤلا بالمرة من جميع الجتوانب . ان الاتدار السحيق 
الذي بلي هذه المعاقل يبعث الرعب في النفوس » وبي الايام القديمة كانوا يطرجون الاسغرى 


كليا الى الدمار الذي اصابه » ذلك لان الصليبيين - رغم أنهم كانوا بارعين في انشاء المعاقل 
العسكر بة لم يكونوا يضيعون وقتا على التجميل والزتخرفة » حتى لوكانوا يميلون اليهما . 
2 1 . 3 
١(‏ ) الحقيقة ان الكرك كانت على قدر عظيم من الأزدهار في عهد المماليك وموسوعاتنا العربية ملوءة 
باخوارها قبل عهد ابراهم باشا , 0 ١‏ 
( ؟ ) يشير المؤلف هنا الى فثرة الحكومات ا حلية الي سادت في شمرقي الاردن بين انتهاء الحم الفيصلي 
( تمول !1 ) وانشاء الامارة على يد الامير فياك لله بن الحسين ( آذار ١! ١‏ ( وكانث 
كر كير ايد ضابط الارتباط البريطاني في الكرك خلال تلك الفترة ( راجع كتاب : تاريخ الاردن 
في القرنث المشرين ) . 


د ع سد 


تسير الطريق من الكرك باك#اه الخحنوب عبر هضبة مرتفعة لاتتجدد المشسساهد فيها ش 
وتنتشر خرائب القرى القديمة في هذه المنطقة التي تعتبر ارضها غنية بانتاج الخبوبٍ . واول 
قرية عامره تمر مهأ هي (مؤنة ) الي حدث فمها الصدام الأول بين قوات الأسلام والبيزنطيين 
عام ؟*51 ب.م, حيث هزم العر ب وقتل قادتهم . وقد دفن اولثاث القادة في (المزار ) وهي 
القرية الي تلي مؤتة -جنوبا .وي المزار جامع كبير جدا 'بني فوق ضري جعفر بن اليطالب. 
و كان هنال ني الاصل بجامع قدم من الحتمل انه يعود الى القرن الثاني عشر » ولكن بنساء 
ذلاك الجامع هدم قبل خمس وعشرين سنة ») واقم دامع الاي في موضعه (١),وعر‏ المسافر 
بقويتين او ثلاث قبل ان يصل الى كتف وادي الحسا . ولكن لابوجد في أية قرية من هذه 
القرى ما يثير الاههام , والى الششرق من الطريق الجديدة على بعد كيلو مثرين او ثلاث كيلو 
مئرات توجد قرية ( ذات راس ) وفيها هيكل صغير غير متهدم ربما يعود الى القرف الإسالي 
رو الثالث بعد الميلاد . انه يقوم الى جسانب الطريق القدية »وني القربة التي تقع خلفه يمكن 
مشاهدة بعض الاععدة وبقايا اسوار قديعة . 


خخربة التدور 


يستطيع المرء ان يلاحظ تغيرا في مناظرالطبيعة اذا ما مسد بصره جنوباً في الموضع الذي 
تبدأ فيه إلطريق اتحدارها الى وادي الاسا . هنا تتفي مناظر الاضية الواسعةوالتلال المستديرة 
الملساء التي تبرز منها » وبدلا هن هذا تبدو للعيان عدة اودية صخيرة عميقة» وتتخذقمالتلال 
اشكالا وعرة غير مستوية » يتمثل فيها انتقال تكوين الصخور من النوع التيري الى النوع 
الرملي . ويبدو منظرالوادي بائجاه الغرب مهيبا بالغ الروعة . بيما بر تفع 3 منتصفه تل عالٍ 
منعزل تورجد على قمته بقايا هيكل نبطي يدعى اليوم (خربة التنور ) . ينساب بجدول الماء 
على مدار السنة وثر صّع جنبات مجراه شجير اتالدفلى » وقد أنشىء جسر في منتصف الوادي 
فوق مجرى الخدول . وبعد ان يقطع المسافر هذا الحسر فانه لايلبث ان يبلغ اسفلالتل الذي 
تقوم على قمته نحربة التنور . ان ارتفاع التل ووعورته تسبب لمن بريد باوغ القمة شيئا من 
العناء . اما الميكل فيعود الى القرئين الاول ق.م. والاول ب.م. وهو في الواقع اول .هيكل 
نبطي ري فيه اعمال الحفريات . تنيسط امامه ساحة خخارجيةمبلطة يقوم في زاويتها الشمالية 
الشرقية مذي كبير » والى الشمالو انوس عدد من الحجراتالصغيرة يعتقد بانها كانثمئازل 


١‏ امام الحديد خلال الاعوام ٠‏ #واس؛ ١5‏ (راجم العدد الخامسمن رسالة الاردث سقرية 
مؤته وتاريخها ) 


 ا١ةالادس‎ 


لكهنة الميكل . والى الغرب كانت تقوم واجهة جليلة تزينها الاعمدة المستديرة والمربعة وي 
وسطها معبر تؤدي اليه بضع درجات . وفوق هذه الواجهة كان يقوم تمثال نصفي ضخم 
لالمة منتقبة ( ذات حجاب ) ,رتفع فوقها قوس كبير ببرز قرن من كل فتحة من فتحاته » 
وكان على الحجر الاوسط في الّوس نسر ميسوط الجناحين . وقد وجدت اوحات تماثيل 
اخرى حوالي افيكل ومن احتمل انهاكانت منصوبة قي الخائط بين الاعمدة. 

| توجد ساحة اندرى صغيرة ضصدن المدخل »وي منتصف هذه الساحة اقم المذيح والمعيد 
الرئيسي . ويتألف هذا المذيخ من منبر مريع يبلغ ارتفاعه حوالي مثرين وعرض كل ضلع 
من اضلاعه حوالي ثلاثة امثار . وكالت 'زين واجهته اعمدة ذات اضلاع مربعة يرتفع فوقها 
عقد مستقم . وق امراب الذي تألف ف الواجهة نصبت تماثيل لالآهة »ولكن لم يعثر الاعلى 
واحد مها في موضعه وهو تمثال رجل ذي لحية يقف عجل صغير عند قدميه » وربما كان 
هذا القثال للآله هدد . ولا بد ان تمثال زوجته كان يقف الى جالبه ولكن ل يعثر على اي 
أثر له . يزدان النصف العلوي من كل عمود بلاوحات رسوم تبدو فيها اشكال نباتات على 
مراحل متلفة » ورؤوس اناث نحتت في الجر » وهذه الرسوم تمثل رأس آلهةاويغطي كل 
رأس رداء يمختلف عن غطاء الرأس الأتمر فتجد على احدها سنابل قبح وسمكات على آنخر . 
ويبدو ابا الآمة ( عطار غاطس ) وربا كان الرسمان شكلا من اشكال آلمة الانباط اأرئيسية 
(١‏ ذو الشرى ( و (اللات ) . توجد الى جانب المثبر وضع درجات تؤدي الى سطح المعبد 
حيث كانوا يقدمون الذباتح ا يعتقد . ولقد كان الميكل كله مزيناً بالرسوم والمنحوتات 
الرائعة واكثر هاموجود الاذفي متحف الآثار بعان. ولا بد ان رفع هذهالكتل الضخمة الى قة 
التل قد استغرق «جهدا هائلا خاصة تلك الحجارة اللازمة لصنع تمثال ضخم كتمثال الآأهة 
ذات الخمار , ولقد كلافتعملية نقل الغاثيل من قة التاة الى اسفلها كثيراً من الحهد والمشقة. 


تقع خربة التنور عند ملتقى وادي انلسا بوادي ( اللعبان ) المتفرع عنه . وقد ذكر 
وادي اللعبان بالاسم في احذى الككتابات التي عثر عليها في الميكل . تقطع الطريق منتصف 
وادي'اللعبان' الذي يبقى بجافاً معظم ايام السئة » وبعد ان تسير مصدعدة بمسافة كيلو مثرين 
تقريباً فان المرء يكن ان يشاهد مرتفعاً صغيراً من اللرائب الى الجهة الشرقية . هذدالذرائب 
هي بقانيا هيكل آخر يعاثل هيكل التنور في مخططه وتاريه ممائلة كاملة . لم تمر حفر يات بعد 
في هذه الدرائب » ومن سوء اللظ انه توجد عدة قبور في نفس المكان الذي يقوم عليه 


مذيم الميكل . 


اكه أ سا 


تستطيع الآن ان ترج من الوادي مصعداً في طريق طويلة تؤدي في النهاية الى سهل 
صغير وتتفرع عن هذه الطريق في جانبها الابعد ‏ درب ثتجه شرقاً الى جرف الدراويش 
ومغان . وي هذا الطرف من السهل خخاض الكواوثيل لورانس معركةالطفيلة المشهورة وهي 
المعركةالمركدزة الوحيدةفي -حملاته الحربية كلها(١)‏ وسرعان ما تنحدر الطريق الى واد آخر؛ 
وبعد عدد من الاتحناءات والمنعطفات تبدو بلدة الطفيلة في مجانب الوادي المقابل حيط بها 
اشجار اازيئون . وموقع الطفيلة من اجمل مواقع 'البلدان ي الاردن حيث يستطيع المرء ان 
يستمتع يمنظر أخخاذ اذا هو مد بصره و الشمال الغربي مع انحدار الوادي الى الطرف الجنوني 
للبحر الميت . وفها عدا هذا لا يوجد قُ اليادة ما يثير الاهمام بل ان الطريق مسر قُُ الي 
الججاني متها وسرعان ما ثثرك الوادي خملفها . 


تستافت روعة المشاهد انظار المسافر من هنا حتى وادي مومى : ومن الضروري ان 
يغتم المرء وقفة على الطريق فوق قرية (ضانا) كي بتأمل مشهداً جميلا يأخذ بالالباب عبر 
وادي عربة الى الغرب » بيها تنبسط سطوح المنازل في قرية (ضانا) الصغيرة مباشرة نحث 
امتداد البصر . وبالاضافة الى هذا توجد في هذه النقطة صخرة منخفضة بمكسن ان ترى 
فوقها عددا من الادوات الصوائية التي تعسود الى العصر ( الكاروليي ) واواخسر العضر 
( الباليوليئي ). على انه من المستبعد ان نتصور ان الانسان الاول اختار هذا الموقع بسبب 
جمال اللمناظر فيه , 


وعل بعل بضعة كيلو كرات اخرى يكن مشاهدة قطعة لا بأس با من الطريق 
الر ومانية العظيمة الى انشأها (نراجان) وهى تلد يالب الطريق اسلوديثة ٠:‏ انها جسدازء مل 


الطريق المرصوفة الكبيرة البى كانت تمتك من دمشق الى العقبة . 


دول هذا عسافة قصيرة تيدو الشوياك على دين غسرة قُ اأوادي الى الغرب 43 وأرى 
005 على رأسن تل منءزرل يط 42 انشعاب العميقة ومنظرها رائع جد على مبعكهة 4 ولكنها 
غير ذلاك علىالقر .و كانت الشو باكقلعة من قسلاع الصليبيين المهمة دعيث (مو كر يال ( 
انشأها بلدوين الاول عام ه1١‏ ىّ سيطر على الطريق الممثئدة من دمشق الى مصر . وقد 


وعيمة والحويطات يلاء ريك . القد حفس لورنس المعر كة ولكنه اخئص نفسه بالفضل تتناقل الغربيوت 
روايته مصدقين . ( داجم كتاب لورئس والعرب من تأليف مرجم هذا الكتاب ) . 


لاؤءابه 


استولى عليها صلاح الددين عام 84 . وجدد الماليك بناءها في القرن الرابع عشر » ون 
نر اهأ اليوم في الشكل الذي صارت اليه بعد تجديد المماليث . ان الاسوار والبوابه الرئيسية ما 
تزال كاملة البناء ولكن لا يوجد داخل الاسوار الا منازل القرية اللتديثة . والائر القار يحي 

الو حيد هو ثلاث البثر العميقة ااي حفرت ف باطن الصخر على عمق هلا" درجة تؤدي الى 
لياه المتفجرة على ذلك العمق , والسير على الدرج الاملس مع الحدار القصبة بنطوي ءعسلى 
مخاطرة كبيرة » كا اننا لا نعم كيف تيسر للحفارين القدماء العلم بوجود الماء في اعماقتالك 
النقطة , )1١(‏ 


بعد المرور بقرية (نجل) تمر الطريق في منطقة تكثر فيها قرامي الاشجار » وهي كل 
ما تبقى من غابة كانت كثيفة يوماً ما . لقد قطم الاثراك اشجار هذه الغابة خلال الحرب 
العللية الارلى ك يوفرو | الوقود لقاطرات سكة الحديد . وما تزال التسوية التي انشأوها لمد 
اللمط الفرعي لسكة الحديد من اجل نقل الحطب - قائمة حتى اليوم . تسير الم ريق بعد هذا 
مع قم التلال التي ترتفع هنا الى 06٠٠‏ قدم فوق سطح البحر وهي اكثر المواقع ارتفاعا في 
الاردن(؟) وبعدهذاتأخذالطريق بالانحدار التدريجيحتى تلتق يمع طريقمعان - وادي مومى . 
وسرعان ما يبلغ المسافر نيع (عين موسى) التي تعتبر بداية الوصول الى اليثراء . 


١ 0‏ ( هثاك مجمومة فنية من الخطوط ألعر بية الي نقشها الماليك عل الحدران عاك تجديدهمها . 
)2 ألواقم. .ان جبل “رم هو اعلى' جبل في المملكة اذ يبلغ ارتفاعه ١70+‏ مثرأ اي /1 مه قدا فوق 
سطلم البحر , 5 ١‏ 


!رسا 


اليكراء بر كهار دت يكشفها ددا سزة مأ فر ما قبل التار بحاقامة الانياطفيهات 
فخار الانياط » تسسا بتهم ( لغتهم 3 اللتهم وماو م -هجوم اليوثاليئ على البثراء ب 
الاحتلال الروماني سنة ٠١5‏ ب.م, الآثار . 


ن2 > خ“يشة 


ان العم المتمدين بأجمعه لا يهل اسم هذا الموقع القديم الذي لا مثيل له » كما انميعمل 
فكرة ما عن طبيعته » واكن بالرغم عن وسائل المواصلات الحديثة » فان البتراء ما تزال 
على شبىء من البعد وما يزال الوصول اليها عسيراً نوءا ما . على ان السئوات الاخخيرة م 
والحق يقال شهدت بجماعة من الزائرين يسافرون بالطائرات من بيروت الى معان ثم 
يعودون في اليرم التالي الى بير وت.واكن وسيلة السفر هذه لا يستطيع إتباعها الا ذوو اليسار 
وهي كذاث ابتداع حديث جداً . وف عام 147 عندما زرت البتراء لاول مرة مع جماعة 
من الزملاء العاملين ني الآثار عند انتهاء موسم الفريات قر بمدينة غزة في فلسطين لم 
تكن هذه الوسائل متوافرة يومذاك» ولح يكن في مقدورنا إنباعها لو كانت متوافرة . وبدلا 
من الطائر ات : فائنا ركبنا سيارة مما يصاح للاسغار البعيدة (دمعه'؟؟ ه8:2]10) وسرنا بها كنا 
سئة وشابين من العهال البدو ‏ من غزرة مروراً بالقدس وعمان » عبر دروب وعرة غير 
ممهدة عدا مسافة قصبرة قرب القدس(١).‏ واكن الرحلة كانت نوعاً منالمغامرة تصل غاينها 


(1) هسكذا كانت الحال في ذلك المهد . اما اليوم فالوصول الى البثراء أصيم في غاية السهولةلن يرغبفي 
زيارتها ومشاهدة آثارها » فالمسافر يستطيع ان يقطمع المسافة بالسمارة من عمان الى معان ثم الى قرية وادي 
مرسى - عبر طريق معبدة حديثة-ي ثلاث ساعات فقط » يل أن السيارة تستطيع الوصو لعلى الطريق اأهيدة 
حتى ملعل السيق نفسه اذا رغب الزائر أن يأخذ فرس الر كرب من هناك ., وي ١441‏ دشل الدكتور 
عوني الدجاني الى مديئة البثر اءعير السيق الضيق نفسه بسيارة (لاند روفر) ودخل مرةٌ ثانية بسيارة من طرال 
(اوسئن)و لكن مدير الاثار لا ميل الى تشجيع العبور من السيق بالسيارات» لان ذلك يفقد الزيارة كثيرا 
من روعتها وسحرها » كا ان الزائر لا يتمكن منمشاهدة ابخبل المرتقع الى جائبيه ارتفاعاً مدهشاً. 


وقد قامث دائرة السباحة بينام اسثر احة وأسعة قيل مدل السيق » حيث يقيم موظفون غتصون 
وادلاسمندائر قيالسياحة و الآثار لسهيل الزيارةو اك اذاائر ثييات المناسبة, ومن مشاريعهائين الدائر تين للمستقبل : 
انشام عربات على التمط الرومائي أو النيعلى تجرها اليول الطواثف باازائرين 8 معام الآثار 5 


ا١أا‏ سم 


الفصوى قُ المتراءع 2 حي ١‏ اشعر اي وأسحل منا انه خدع او ذل . . لان البتر اع تشتصل 
حا على كل ما تكتبه عنها وكالات السفر ‏ فيهما عذا الأو 0 الوردي فا لجر الر ملي 
في أغلبه ذو لون أحمر غامق ماثل الى الصفرة » تتخلله ني بعفى المواضع عروق رائعة من 
الالوان الصفر اء والرمادية والبيضاء (1) . 


اما الموقع الوحيد الذي نستطليع أن تدعوه ( أحمر وردي ) فهو ال1ازنة » وانا لااعرف 
على الاطلاق منظراً يساوي في روعته المشّرة الاولى الي تشاهد فيها هذه الواجهةالضخمة 
المنحوتة في الصخر وهي نتوهج وتتألق ني ضوء الشمس الساطع بعد ان يرج المرء من 
ظلمة الشق العظيم الذي يودي الى المدينة . ولد زرت البثراء زيارات عديدة حبى الآان 
واكن روعة الرؤية الاولى الي تأخذ باللب » ستبقى دائماً ابداً مائلة في ذهني . أما فيما يتعلق 
بانلارنة فان كثرة التُردد عليها لاتقلل من تأثيرها » لان المرء في كل هرة يزور فيها البثراء 
بحد نفسه مسوقاً الى التوقف عن المسير والتفرس فيها مندهاً » كأنما يراها لامرة الاولى ) 
فتبهره خطوط النحث بحتدتها وصفاتها كما تبهره روعة الصحخر المتوهج . 


على ان البتراء في واقع الامر تبدأ في وادي موسى ؛ وهو احد المواقسع التقليدية 
الي يعتثك بأن موسى ضرب فيها الصخرة فتفجر منه الماء » وكذلك في قرية ( ابمتي) الي 
قوم منازطا على انقاض احدى الضواحي المجاورة لمديئة البتراء. وز ود الثرية من مياه الع 
لغزيرة ؛ ولككن هله المياه لا تصل الآن في جريانها الى البثراء . ومن المحتمل ان جانبا كبيراً 
من اعمال التجارة والاعمال الاخرى كان يثم هناء بدلامن ان تنسدر قوافل امال المتعددة 
عبر الشق الضيق الوعر الى مدينةالبتراء نفسها . . ان الذي يقف على اللبال المحيطة لا 
يستطيع مشاهدةالمديثة » ولكن منذار اانطقة من عند عين الماء في فصل الريع رائع ومدهش» 
فالحبال ذات الحجر اللحيري والقدم المنبسطة » تختفي على حبن غرة ؛ لتحل محلها لوحة 
فسبحة تننظم فيها قدم اسلنجر الرملي الشعثاء بألوانما البيضاء والبنية والخمراء ٠»‏ بيما تبدوسيناء 
بعيدا ماي الافق 0 . وانا لترى الاشجار بين الصخور في المنحدرات » 0 
تستطيع ان تعر على موضع لما وماء كافيا محفظ لما الحياة . وما اشيه الانطباع العام الذي 
بتركه هذا المنظر في النفسبالتاثير الذي تبعنه لوحة فنان بارع رسم عليها منظاراً من 0 
الطبيعية قُ يلاد العصين . 


للع قال الشامر العربي : من اصفر وأحون وبي ألوائه تعشي فيوث امسن 
.1١س‏ 


لم يكن العالم الغرلي يعرف شيئاً عن هذه المدينة الفريدة خلال الفئرة الي تقض ت بين 
فئرة الحروب الصايبية حوالي سنة ١١٠٠١‏ ب.م.وبين سنة 1811 عندما قام رحالة الكليزي 
سويسري شاب اسمه بركهاردتث بالكشف عنها مجدداً .. كان هذا الرحالة يطوف في 
اقطار الشرق الاوسط بتكايف من جمعية الكليزية مهتمسة بالمعرفة » وكان آانذاك يوم 
برحاته من الاهرة الى دمشق الشام ؛ وهي رحلة كانت محفوفة بالمخاطر حافلة بالمتاعب في 
ذلك اللحين . وبيما كان بدي ببطء في طريقه عبر الاردن ؛ بدا إسمع من دليله وزائرده 
حكايات عن آثارعجيبةغريبة ختفيةبعيداً بين الخبال.. انه يذكر ها لأول هرة في دفر يومياته 
بتار بخ ١‏ آب اذ يقول : انه شديد الرغبة في زيارة وادي موسى وآثاره بعل ما سمسع 
الناس يتحسدثون عنها باعجاب بالغ . وكان يرغب في الذهاب رأساً من وادي مومى الى 
الذاهرة دون ان عر بااعقبة » واكن دايله أضّر على الا الطريق الابعد بسيب المخاطر الي 


مف بالطرنى الاخرى . وقما بل نياة ثما جاء ق مياثه : 
بالضرزى اه حرق . وكيم أي ” مم 


وان الطريق من الشوباكالى العقبسة » وهى لا يام مها 6 تقسع الى الشرق من وادي 
مو مى, 5 واحيث ان شر وى عنها جة جرد الفضول أروية الوادي كان لد يقير الذكوك قُ 
تفوس العرب (البدو ) فانبي عمداث الى الحياة متطاهرا باني كنت اسداذتك بأن اذبتح شاة 
على اسم هارون الذي كنت اعرف أن قبره يدوم على الطرف الابعد مسن الوادي . وقد 
قدرث ان هذه اللخطة تيح لي مثا هدة الوادي قُ الطريق الى الفمريح . وم يعاروض ديل 
هذا الاقتراح » نر فا من ان اب عليه المعارضة سخط هارون ) . 


وصسر بر كهاردت قُ طر يقّه مارب الفلاحين 2 ١‏ وعيرة ) وهصاداو قمر من عهك 
الص ايبيين قربا وادي مودى . وارشده هولاء الى عيبن همرومى حيث حاولوا اقناعه 
بكيم الدبيعدة الى هارو دعندها ] يفول اجاج الاخرون » إن الضمريح يدو لاعيان من 
هنا رغم انه بعيد جداً . 

وكان من الطبيعى أن يرفمن بركهاردت ذاك الاقتراح بعك ان أصبح قريباً من هدفه 
حتى هذا المدى . وأخيراً عندما بلغ قرية ( ابلني ) وجد شخصا ليمفي ممه دليلا الى 
صربح هاروك » وأكي مل الثماة وقربة الماع القرورية . وعندما بد ينحدر من القربة 
كثب قُ دفر يومياته ) هنا تيدأ الأثار 0 وأكنه : بتمكن هن الوقواف عنسدك الاثار وإدعات 
الدظار فيها عرسا شكرك دلياه . وعل ايه حال فاته شاهد الاضرحة المربعة المتفرقة هناك 


0 


وضر ريح ااسلة ( عاوتاء 0 ) قبل ان يعيجأه الك ليل على المغي ف طر وأ.4 عبر الس فى الى البتراء < - 
و استطاع بر كهاردث على كو ما أن بانج الى داخخل اللدرنة ؛ لاله رسم في ايه غططآ 
معقولا جدأً لحاء ولا بي ان قدرته على الاقناع كانت عظيدة ؛ لانه استطاع كذلائان يرى 
هنها الى منطققة الآثار واطركل الروماني . واكن يبدو ان فضوله أثار شكرك الدليلفاهميسه 
بانه ببحث عن الكنوز وهدده بيندقيته . ومهما يكن من ثشيىء فان بر كهار دث واصل سيره 
حبى وصل الى ( البرّه ) وهي تمع دراشرة الى الكنوب من ام البياره . حيث يستطيع الواقف 
عنددها ان يرى بو ضوح الغمر ببح الفائم على قدة جيل هاروك . وكانت الشمس قسلكل غريرت 
حينذاك . وكا كان قد اميكه التعب كنا قال » فانه اعتزم أن يعدم الضحية هناك , وبععيد ان عل 
هذا ٠‏ كان عليه ان لعود حال الى قرية 0 الي ( قي غاس الخئلام 3 واخلاثك تعذرت عليه 
مثا هاءة أي آثار اخرى 5 واككله يعاق ةا ا ليلو فين المحتهءل جك أن آثار وادي 
دو سى في بالا اث آثار البتراء الذدعة » وما حدر ملادزا:ه ان لوم يرو من قو لان ضربعح 
هاروث ينوم قريباً من اليتراء ). ونبو ان اسوك الا باب الي 0 لت الاهلين إلا يرغبون ان 
رشاهك الاجانب هذا الموقع اهم كا نوأ شو ل قدوم ا الاسا حاب باعل اه كبيرة 34 م 
قد ينتج شريه التسحل ف تي وم اثل شعي و 9 عبد ادر رزقهم " ي لبدو ابض اما : ك3 نمشروعة 
داعا . وكا ل هذا فيو ما سيدث بالضبيط لعك ان عاد ل الى بلاده الا العام سن 
اكتشافه مع انه من المشكوك فيه ان يكون الزوار قد تدخلوا كثيراً في نثماطات القرويين .اما 
في هذه الايا يام فان القرويين يفءاون كل م ما في وسعهم لتشعجيع الا:جانب على الممجى عء لآنث 
مجاذياً 5 2 7" ن مواره رزقهم لعامك على المواسم السيا أعحية 2 الطيبة : 

والواقع ان زيارة الببراء كانت حهى عام 1998 تكساد تكرن «قصورة على الرحالة 
الاثرياء او اولثاك الذين لا مهابون المخاطر » لان السكان المحليين في تللك المنطفة ظلوا على 
موقفهم غير الودي ردحاً طويلا من الزمن » بل انهم قاموا بتقتيل أفراد أول مخفر لاشرطة 
أنشأه اخيش العرد ى فيها سرماية 0 دن . واناث لترى الفرق واضحا قُ ان الانسة ديانا 
كركيرابك مولا عرض أن تفذى ساك عام 65 ملة سوه أشهر عفر دها مسوولة عن 
الور يات ؛ دون أن تتعرض الآية ماعب ) اللهم سوى الحتجاءجات متفرقة من شمن او 
آخر يعتقد ان له اق في ان يعمل في الخفريات ويريد ان يعرف لاذا لا ينا ناح له مال العمل 
عل ان السهولة النسبية وسحالة الأأمن اللين تتوافران ازائرين في أيامنا هذه - لا تلان أبد1 
من أهرية اليتراء ولا معلان مشاهدتها أقل إستثارة للخموسء فاأيتر اء فربكدة حا ولا مث للا 5 


ااا 


تار البثراء القلدم : 


ما يزال الغمرض يكتنف تاريخ البثراء كماكان هذا الغموض نفسه ب؟تنف موقعهاني 
العصور السالفة . واكن بفضل الحفريات الحديثة الى اجرتها الأنسة كركبر ايد » فائنا صرنا 
الآن نرف شيئاً عن قصتها ني أوائل عهدها . فلقد نم العثور على ادوات ثما كان يستعماه 
أنسات العصر الباليوايي » وهأءه الادوات عبارة عن المعاول اليدويةالءتادة وقد وسجدت على 
منحدرات بءض الحبال العالية. و لكن الانسة كركبر ايد عبرت يواد بعيد يعس الوصول اليه في 
قاب الباراء » على كهف صخري يراجع عهده الى الفثرة الباليوايثية التصوى ٠‏ اي حوالي 
عشرة الآأف سلة ق .م . حيث يبدو أن انسان ما قبل التاريخ كان يعيش في هذا المأوى نجااباً 
من السنة على الاقل :دلال فثرة طويلة من الزمن. ولد عترني هذا الكاهف علىادواتصوانية 
وغيرها مماكان يستعمل في ذااث العهد . وقد وجدت أيضاً سكئة صغيرة ( أمعصهلنا»8 ) 
تعود الى العصر النيوليني على الطريق المحاذية ( اابارد ) وهي ضاحية شمالية لابثراء . وني 
هأءه السكنة عثر على رووس سهام وتصال وادوات اخخرى ا الصوان وبعضها عائل 
الادوات التي عثر عليها في طبقات اريحا القدمة . حقاً لقد عثر فيما مغى على ادوات 
صوانية ملقاة على الأرض في البتراء » واككن كانت هذه هي المسرة الاولى التي تبين فيها 
وجود ضباع وأماكن إقامة تعود الى ذلاك العصر . 


وم يم العثور حى اللآن على دلاثل تثير الى الكباناي الفير تين التاليتين : الوسر 
امالك ولبي والعصر البرونري » لذلاث لا نعرف شيئاً عن ناريخ البثراء خلاهما حوى العصر 
التديدي.ويوجدسيب قوي للاعتقاد ان البنراء هي (م.لع ) لمك كورة في التوراة . اضف 
الميهذا ان الاسم العبريو الصاو ذاني ( بثراء ) يدلان على نفس المعبى « الصخر امع ان 
كامة ماع في اللغة العربية تعي بالتدقيقالشق الصخر » وهذا الاسم اكير تطابقاً مع 
طبيعة البّراء وموقعها . ونحن نفهم من اقوال التوراة ان سلع تسع يلك أدوم القدعة 
الي كان يسمى سكا نها 0 ( حوريون ) او سكان الحبال » وهم الذين طردهسم 
الادوميون وحاوا ماهم ؛ سحى -جاء الانباط فطردوا الادوميين بدورهم واستولوا على 
بلادهم . وتروي التوراة ان ( ع ) مالك بوذا ااحترب مع الادوميين في معركة كبيرة 
والحسق بهم ال هريمة وذيح عشرة الف منهم على ارض امعركة ( او عشر عائلات لأن 
الكلمة العبرية تعطي كلا المعنيين ) وأخدذ عشرة الآف ريسن ( او عشر عائلات ) الى 


86 واه 


الصمترة ساح ( الي اس ولى ايها ١‏ وطار حهم عن امك ملع فتكسروا ألجمعين 0 )00 5 
فك وسجدتك ما قحة ا النا هّ ع" أ لقم الضف خمة 8 سجيال ال , أء : 2 اطي 

31 لى قمة ( ام البيارة ) وهي 9 لين جبال الببراء عرفي امم 

- بعغى الدلائل الثبوتية على اقامة الانسان أثناء العصر اخديدي ( حوالي القرن التاسع ق.م . 

واكن لباءو ان المبراء كانت تستعدمل كاجاً أكثر منها ميكاة الاقامة الدامة 5 ولا بك أث 


الاسرى قلف و من أعل هذه القرجية 5 


وتجمع الروابط انين في التاريخ بين الانباط والبئراء » ذاك لأن الأنباط هم أول من 
بدأ الاقامة فيها بصورة جدية . وهم الذين اخخذوا يرتدعون تماذج خاصة بهم من فنون البناء 
والنحت وصنع الفخار وزخرفة الجارة . وربماكانت صناعة الفخار اعظسم الجازامم 
الباهرة . رغم الباكانت صناعة شائعة بينهم وما يتضح هنعدم تقديرهم لما تقديراً نخاصاً. 
ذلك لآن فخارهم كان من الرقة ودقة الصنع يحيث م يكن يقارنه في ذلك الا افضل الواع 
احرف الصيي (البور م.لين ).لا بل ان فخار الانباط كان اكثر امتيازاً هن البورسلين 
من يعن النواحي . لأنه كان يمارح على الدولاب ويلف ٠‏ او يصقل املس فيما بعد » بيعا 
يصب البورسلين في التوالب . اضف الى هذا ان أكثر مصنوعاتهم الفخارية شيوعاً . كانت 
الحفنة المفتوحه . وهي أكثر اشكال الفخار صعوبة في الصنع على الدولاب حى لو الها 
صنعت بقدر كاف من السما كة . واناث لترى الصفحة الداخلية هذه الافان مزدانة بوش 
بالغة الدقة ومدهونة بدهان اسود او بي غامق . كما ان طبيعة صنساعاتهم وتماذجها كانت 
متناسقة متمائلة الى حد يستطاع معه التعرف بثقة تامة حتى على القطع الصغيرة من فخارهم 


سحيثم| ومجك . 


وينطبق هذا التنامق ايض على طريةتهم ازخرفة المجارة وص قلهاء اذ كانوا يستعداو نت 
زميلا ذا طرف واحد ويبدأون النحت على مقياس الدرحة 40 من الزاوية . فوق وه 
الجر او العدرد او وءجه الصيخر او على اي شىء يريدون قطعه وتغيير شكله . ولا حاجة 
اقول ان أمثلة علديدة على هذا يكن ان تشاهد في البتراء . 


١؟: اخخبارالايام الغابي هم‎ )1١( 


س١"‎ 


0 
0 


الذي تسميه العامة ( السيق )» ولعله لفط لبطي متوار ث6 ضرف عن كامة 


يك 
3 


(الشق ) ء في السبثية القدة ؛ ( ام النبطية ) ٠‏ كا بؤ 5ك 


2 


كتابة الانياط : 


وكان للانباط ايضا حروفهم ولغتهم الخاصة بهم . اما المروف فتتشابه نوعاً ما مع 
لحروف العبرية لذلاك العهد . ولكن منالغريب انبا متطاولة عدوديا وقد اعتاد الانباط ان 
يعاقوا بعفى الحروف ببعضها الاخر ويكتوها متلاصقة سبب اشكاها المستطيلة » وهذاه) 
٠ [‏ اضف الى ذلات ان كتاباتهم ليست كثيرة لسوءا لظ فام 
يكتشف منها سرى بعض. الكتابات الغشيحة المنفوشة على الصخور . واطول كتاباتم 


جعل قراءة كتاباهم عسيرة اك 


المعروفة وجدث على اوراف البردي النبطية في مغارة على شاطىء البحرالميث شرفي بيت م : 
ووكن للمرء ان يشاهد كتابة نبطبة طويلة واحدة في البثراء على ضريم الثر كانبة وعلى أيا 
حال فان الكنابة الكوفية ومن بعدها الكتابة العربية تعود في اصلها الى حرو ف الانباط» اما 
اللغة فيبدو انبا كانت احدى الاهجاث الارامية التي تأثرت تاثراً قوياً بالاغة العربية»لذلاث 


ثرى ان معظم اسماء الاأشخاص عندهم هي أسماء عربية . 
آفةالالياط : 


وكان (ذو الشرى) و (اللات ) هها الالطة ااككتبرى عند الانباط, اما ذو الشرى فكاذو ا 
دانماً سد نهعلى هيئة كتلة من العسخر او عدود بيها كانوا كثيراً ما يقرنون اللاث بالينابيع 
والماء . وكلمة( دوشارا ) نابعة من الكلءة العربية ( ذو الشرى ).والشراه هي ابكبال الواقعة 
قريباً من البتراء وهي ما تزال معتفظة بهذا الاسم -حى اليوم , اما في التوراة فيطاق عليهة 
اسم ( سعير ) وهي نفس كلمة الشراه . وتصف التوراة ( يبوه ) بانه ( أشرق من سعير » 
أي انه دوشارا نفسه . وكان يبوه يقيم في بيت مسن الحجر ٠‏ يدعسى احياناً بيت أيل 


نت فييك الله ب وكانت هيأكله الكبرى تنوم ُُ الاماكن لمر تفعه ع مثله مال دوشارا : 


ويبدو ان الانباط انفسهم كانوا في الاصل قبيلة عربية كبيرة ؛ احتلت ابلتزء 
الشهالي - الغرلي من -جزيرة العرب وهو الخرء الذي كانت ثر فيه الأوافل المحملة باابخور 
والبهارات قادمة من <ضرموت في الحنوب . ومن المحثمل ان راجال هلهالقبيلة كانوا في 
بادىء الامر مباجدون القوافل وينهبوماء واكن بعد ان تكنوا وأصبحوا اكثر قوة وبأسيآ» 


سس 


فأنهم كا يبدو اخاءوا يجبون من هذه القوافل نوعاً من الضريبةضماناً لسلامتها وحمايتها . 


اس 


وثرى ان اول دمرة سجمل التاريخ فيها ذكرأ للانياط كشعب ا ن الشعوب ٠‏ ورود 
وم قُ قائمة أقداء اشور الي اك مااك اشور في ليمك 1/4" ف مم . وأ ا ن البتراء 5 ذلاك 
افتكانت ما تزال بأيدي الأدو دين اللي" ن ظلوا بقيدمر ل ذيها لحك ذلاك طوال فرك 8 ن الرم دن 
0( الاقل . وليس بااستط اع حى الآن التثبت بصورة متنعة من التاريخ الذي بدأوا فيسسةه 
امتهم في البثراء . واكن الكاتب الكلاسيكتي ديودوروس الصقلي . يلكريءة المعاومات 
ن البثراء » مستنداً في ذلك الى كاتب آآخر قبلهء قد نضع كتابه حوالي السنة "٠١‏ ق. م 
٠‏ بلدعوها بأس.م الصخرة ... في غاية المناعة ولكنها بدون اسوار ) وعتمل أن يشير 
دانب هذا الى ) أم البيارة ) : ثم م ى الى اعطاء معاومات طريفسة عن ١‏ العرب الذين 


رفون بام الانباط © . ومن 1 الاشياء ء الني يحدثنا عنها ان هولاءالا نباط اذوا هم 


تنج ]لان وهر تجا ولاهريرا كارا مره وذ بلررو جيرا ليرا ينا ام 


وسجل لنا ديودوروس انياء الحراة العسكرية ابي قادها انيجو نس حا كم سوريا 
وناني » لكي يخضع الانباط . وفي هذه الحملة تمكن التيجونس من احتلال الصخرة » 
3 جحيعم الشبان الانياط كانوا حتفاون عناسبة عذايمة قُ مكان غير بعيك . وقد قام اليونان 
تل عدد كبير من الشيوخ الأدين ظاوا قُُ منازطهم وكذلك النساء والاطفال » م تراجعوا 
مرعة بما غنموا من الابان والمر وسحوالي ٠ه‏ وزئة من الفضة . على ان الرسجال الغائبين لم 
كونوا بعيدين م » لان انباء الحملة الغازية بلغتهم خلال ساعة او ساعتين . لذا فاهم 
ادوا وشاهدوا ما احدث الغزاة دن دمار وتقتيل 6 م سرارعوا لامحاق بايش اليوناني 0 
دي لم كن ن يتوقع ان بعود العرب سرعة وظن اله قي مأم ن مدان اهجوم فتراخى في ثعرين 
حرس دار قباء ولام الانباط با هجوم فاستولوا على المعسكسر البوناني ومهبوه بعد ان 
الصخرة بادروا فبعثوا برسالة الى انتيجودس عون له ما حدث لانهم كانوا. برغيوك 
- ما يبدو في ان لا تزداد العلاقات سوءاً لينهسم ولينه . وتظاهر انتيجونس بالاقتناع 
أعان هم صداقته » بيما كان في الواقع بعد العدة لمهاجمتهم مرة اخحرى »© وفعلا لم يطل 
وقت حبّى زحفت قواته وعلى رأسها ابنه ديمريوس . على ان الانباط لم يتخدعوا 
قوال دكار وس فلم بلدغوا مرة ثآنية نماي سس ميا يقظاتهم واستعدادهم 2 وكا مسسن جما 


الخنود حى ى م للسجج دو ىن مسن من كد قف اربعة إلا 5 وعد عودة الاثباط 


سه 98ت 


تدابيرهم الاحتفاظ بمخافر مراقبة امامية لكي يهم علما بقدوم العدو . وعندما مجاءتهم 
الانياء بأن جيشا بزحخف وهم دادروا الى نميل امتعتهم ٠واودعوا‏ كل مالم ستطيعوا مله 
قُ ( الصخرة ) فت حراسة حامية قوية » ثم تذرقوا قْ الصعحراء 5 وفشل دكثر يوس كلياً 
قُْ الاستيلاء عل ( الصخرة ( وي النهاية رفى بالعودة من حيث الى أ ما قدم له الانياط 


0 ٠ 
, من هدابا كيلة‎ 


نستدل ما تقدم انه لم تكن هناك مدينة قائمة بذاتها في البثراء خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد . ولكن اعمال التثفيب كشف عن قطع صغيرة من اصد. فخارية ازهور ذات طابع 
يوناني ويعود ناريتها الى حوالي سنة "٠١‏ ق.م. وقد عبر على هذه القطع متناثرة على تلال 
النفايات الى الحنوب مباشرة من العد.ود الواقف (عمود فرعون) » ثما يدل على وجود مدينة 
في اول مراحل عدرانها على الاقل خلال نلاك الفثرة . وبالاضافة الى ماتقدم ظهرت بينات 
على وجود جدارين كانا يضمان في نطاقهما مساحة واسعة من جانبي الوادي » ويرجح اما 
يرجعان الى هذه الفثرة . ولكن ربا انشأ الانباط الخدارين بعد عقد الصلح مع انتيجونس. 


اما سترابو وهر الكاتب الكلاسركي الآخر الذي يشير الى البئراء » فقد حصل على 
معلوماته من شخص يدعى ( اهنودورس) الي كان صديق ومعلما للامبراطور اغسطس ٠»‏ 
وكان قد واد 3 البتراء . اله لصيف الانياط ومدينتهم كاكانت 5 الثؤرن الأول قبل المبللاد . 
وثئرى أن اأوصف يطابق مطاقة دقيلة المكشفات الاثرية الي صل عليها الروم 5 والياك 


تر حمة لا سجاء في كتاب سير ابو 1 


د يمتاز الانباط باعتداهم وجدهم . حتى الهم يفرضون عقربة علنية على كل شخص 
تتناقص ثروته » اما الشعخص الذي يندى ثروته فيز داد:كرباً وشرفاً . واذ ان الانبساط لا 
يقتنون سوى عدد قليل من العبيد » فانهم يستخدمون اقاربهم في اعمالهم » او يس دمون 
بعضهم بعضا ء أو بخدمون انفسهم بانفسهم ه حبى ان الماوك يتبعون هذه العادة . 
وهم يولفون مآدب للطعام يضم كل واحد منها ثلاثة عشر رجلا مسع فتاتين تجيدان الغناء. 
ويقيم الاك في منز له الكبير مآدب طعام عديدة . وي هذه المآدب لايشرب الشخد.ن أكثر 
من احد عشر كأساً اكل مادبة ثم يزيد عليها باطبة ذهبية اخرى . وهكذا ترى ان المالك 
دعقراطي » فبالاضافة الى قيامه مخدمة نفسه » فانه يقوم يخدمة الاخرين ٠‏ كا اله كثيراً ما 


يقدم حساب لفقاته الى الشعب » واحياناً اخرى بحري التدفيق في مسللك حياته . اما مساكن 


#١‏ وأ سد 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


ايج سمو عي ع عو غاه الج معني روصع مامه سمو معو بعاب مب ودعب مر ون وذ عدص سمسصعص لماعي لمفتلة: لا سب مسحت و مس رائ مط امال ور 
ل ا ل امسا يي بي سه لاش ديك ماده لسسدا! لسلي سه م مي 0 


افمعد معو عر سمو مه اسه ممه :لسعو عه سعد موه عام عون ملت ااه مارو معسعت عسوت دمع دع ال لع اع عا 20 / 
لاسي سي عي ست يده ميحس 0 


مخطط مدينة البكراء : على النحو اللي كانت قائمة عليه » بعك أن نسم ها الوادي باسطاً 


ذراعيه عنسك نهاية ( السيق )» وحين قتك معة وهر يسع فليا - ومسل اتبيه 
( اللرم اج العام ) عل شمال الداعول و وافكة فالقصر عسل غيئة ؛ مم يوت الرفية قي 
الحانيين . ؟ الى أن يعمل قرس النصر ٠»‏ قال: شارع العام 010 
الورذية الباقية ‏ غرلء شعاب الوذيات : وغل الا دري اللمطلة قن فين وشماك , ٠.‏ (رسالة الممل) 


صر البنمث » فاقسام المليئسة 


زليه 


الأفباط فهي منشات ضخمة من الحجر » ومدئهى غير غاطة بالاسوار بسبب حالة السلم 
والأمن السائدين ني بلادهم . ونكر الهار في اراضيهم باستثناء الزيتون » وهم يستعملون 
الريث المستخرج من السمسم . واغنامهم بيضاء الشعر ؛ وثير انهم كبيرة » وليس في بلادهم 
خرول لذلك يستعيضون عنها باستخدام الخمال . حتى الماوك يرون وهم يرتدون بزا تلا 
إحزمة لها » وبالنعال » ولكنهم يصنعون براتمم من الارجوان . . وهم لا يقيمون وزنآ 
لحنث الموتى ولا يفضاوما على الزبل . وي هذا يسول هيرا كليتوس « ان جنث الموق 
خليقة بان تطرح بعيداً اكثر من اكوام البعر . لذا فانهم يدفنون موتاهم <تى ملوكهم الى 
جانب المراحيض » أمهم يمجدون الشمس فيةيمون لما هيكلا في منازلهم » ويسكبون الدمر 
عليها يوهيا ويحرقون امامها الببخور . وعاصمة الافباط هي المسماة بثراءء لامها تفع على ارضص 
مستوية ومنبسطة عموماً ولكن تحميها الحبال الصخرية من سجميع اللخوانب ؛ وهذه الحبال 
سحيةة الانحدار من الخارج ويعثر بها الخفاف » ولكنها من الداخسل كثيرة اليناييع ومن 


مياهها إستابي النساس ويرووناليساتين 5 


وفي اقوال سترابو بءض عبارات لا تنطبق عسل الاحوال السائدة في أيامنا هذه » 
خاصة فيما يتعاق بيحشث الموتى . فالاضرحة العديدة المنحونة بعناية واتفان تسدل على احثرام 
كبير للموق . وهذه الاقوال تدلنا ايضاً على ان البتراء خسلال القرئين الثالثوالثاني قبل 
ايلاد » كانت تنمر في عمرانما نموا مضطرداً حتى اصبحت قاعدة لتجارة القوافل القادمة 
من جزبرة العرب . والواقع ان موقع البتراء كان ملاماً جداً لتوزيع البضائع في فاسطسين 


والبحر الاييضص اللتوسط وممهس وسوريا. 


ملوك الانباط ؛ 


ان اول ملك من ماوك الانباط يذكره التاريخ هو الحارث الاول . ( حوالي اوائخر 
الفرن الثاني قبل الميلاد » . والى حمى هذا الملاك بحأ مجاسون كبير كهنة اليهود في القدس » 
بعد طرده من بلاده . وتغاب الملأك عبادة الاول حوالي منة 5١‏ فى . م . على اسكندر 
جارس حاكم فاسطين وهزهه في ميدان الال » واسترد مواب وبجاعاد الاين كان اسكندر 
قد استولى عليهما ممابقساً . وائنا لانرى ذكراً لعمون » واككن اعمال التنقيب كشفت 
ف اضرحتها عن فخار نبطي يعرد اقرن الاول قبل المبلاد . وهكذا فان شري الاردن كلها 


0 


لا بد ان تكون قد خضيءت كم الانياط شلال ذلك العهد , واثناء حكم الحارث الثالسث 
ابن عبادة ؛ اتسعت المماكة حى باغت دمشق . وقد اهتم هذا الملاث بالاحداث السياسية في 
فاسطين اههاماً كبيراً » حتى ان القائد الروماني بومى ارسل حملة عسكرية ضد البثراء 
بقيادة القائد سكاوروس » والكن الانباط نفذوا فر اخترى الحطط الي استعماوها مع 
ديمتر يوس » فابتاعوا القائد ( بالهدايا ) واحتفظوا باستقلاهم . 


ووقف الملا التالي » مالكوس (مالك) الثاني » الى جانب الفرس عندما اشتيكوا في 
الحربمع روماء وعندما لقت الحزيمة بالفرس اضطر الانباط الى انيدفعوا الخزية لارومان 
( حوالي سنة 4٠‏ ق . م ). وبعد هذا قدم مارك الطونيو جزعاً كبيراً من بلاد العرب » 
ومن ضمنه مماكة الانباط : هدية الى كليوباترا » فتحول دفع ابحزية اليها . واخد مالكودر 
يتباطاً في تقديم الدفعات » فتحالف هير ودس الكبير مع كليوباترا وقامت قواتهما بمهاجمتهء 
واكن الهزيمة لحفت ببير دوس نتيجة لاعمال الحيسانة . غير الهلم يلبث عام "١‏ ق . م. ان 
حقق نص را كبيراً و اسثولى على جانب واميع من بلاد الانياط . وعند وفاة مالكوس خلفه 
الملاك عبادة الثالث الذي حكم من سنة 78 ف .م . الى سنة 4 ق.م.وني عهدهاعد الامبر اطور 
اغسطس حملة عسكرية لمهاجمة بلاد العرب . وقد عرض ساليوس ( صالح ) رئيس 
وزراء الملاك عبادة » ان يكون دأيلا للجيش في زحفه عبر الصحراء » زاكنه سار بالحيئن 
في اكثر الاماكن وعورة واشدها سفافاً » حتى ان عدداً عظريما من انود ماتوا عطشاً . ولقيد 
دير عيادة مكائد كبيرة مع قيصر ضد هيرودوس » لانه رغب ان يتزوج سالومي امت 
هير ودس ولم تقابل رغبته بالموافقة )١(‏ . واكن هذا كله لم يكن له اي اثر على البتراء الي 
استمرت تجارتها في الازدهار 


اما الخار ث الرابع الذي خلف عباده» فقد تولى عرش الأنباط من سنة 9 ق. م الى 
سنة 1١‏ ب.م .وكان يسمي نفسه ( راحم امة ) اي محب شعيه ؛ وكان عسهده عهد رضاء 
يسوده السلام على وبجه العموم . واللحرب الو-حيدة التي خاضها كانت ضد هيرودس انتيباس 
ابن هيرودس الكبير . وكان انتيياس هذا قد تزوج ابنة الحارث » واكنه اراد بعد ذاث ان 
يطلقها لكي يتزوج هيروديا زوجة أحيه » وقد رد الخارث على هذه الاهانة الموجهة الى 
عائلته بالاشتباك مع انثيباس في معركة وأسلق به المزيمة . على ان الرومان كانوا يعاضدون 


00 سالومى لبست اث هير ودس بل هي آبنة زوجته مر مما 


"1151 د 


ضير ودس انثيياس وبدأوا يز سحفون نحو البتراء اكى يأخذوا بالة ثار . ولكن اثنا ظٍِ ذلاك راث 
الامبراطور طيبار يوس فارئد الحرش الراحف عائداً . والحارث هذا هو الذي يذاكره 
الانجيل لان عامله كان حأكما عل دمشق اثناء م.يجسسن القديس بولس الذي نجا من السجن 
بواسطة زفبيل تدلى به من النافءة , واثناء حكلم نيرون ١‏ منة /5 ب 2 ( بعث مالكرس 
الثالث قوات أساعدة الرومان ضيك اليهود 1 واكننا له كام علاث ايه معاو مات عدن البثر اء 
حى عهك آخر ماوكهم رابل ( رثيال ( الثاني الذي توي دنه كذا١ا‏ با مم .والذي اصيحت 
البللاد لعك وفائه مقاطعة رومالية . فاقك استولى الرومان على ملدينة البثراء واعادوا تمه سا 
على النسق الروماني التقايدي . بخال هذا انشاء شارع رئيسى حيط الاعمدة بجانبيه » 


2 


وكذاك معام التعجدي بل الروما لب المعتادة . وفك ثم الكشف حك ل عن جاب من ٠‏ هذا الشار رع 0 


واسثءرت مدينة اليتراء 3 ازدهارها مدة من الرمن ؛ وائئا نرى كتابة عل ضر لح 
َل سكامها الرومانيين نستدل منها ان مسن حجملة المهمام الي كان يوم مما » انه كان 
درولا عن ساى النقود . ولقد كانت النقود النيطية تصنع دوث شا على النمط الرومالي 
واليوثائي ٠‏ واكن من الحقائق الغريبة انه لم يعئر حتى الآن على قطعة واحدة من النقد اللبني 
المسكو لك من الذهب ٠‏ بل ان النقرد الغصية نادرة دكا . على ان ثروات البتر اع بدأت 
بالامفاض تدرجياً نشيمجة لتغير طريق التجارة وازدهار المديئة المنافسة لما م تدمر ) في 
الكمال . لخلاتث ١‏ يع المورثدون المعاصرون كروما في كتابامم : ولكنها سارت ف السبيل 
الذي 7 , عليه له تاريخ مدن افر الاوسط ا المسيعحية 6 
0 3 ص 5" ليتراء 506 مركز اسقفية وائنا ل نرى من الخفريات 5 شارع الأعمدة 
اهمل مع الزمن واخخلد يندثر . ومثلها حدث ف جرش أرى ان السكا ان الذين تعاقهوا على 
البثراء بدأوا ليون الدكا كين الصغيرة والزررائب فوق مو قسع الششارع : وف اوائل الؤرن 
السابع عندما انتشر الاسلام 2 هذه البلاد » كانث اليثراء ما تزال مأهولة لبعضن السكان 
ولكنها ١‏ ثلث بعك ذللك ان سقرطت فيغيا شب النسيان وي الُرن الثاني عشر أنشا الصليبيون 
ذيها قاعة اطلقوا عليها أسم ) سيل ( وهي تسحية يبدو اعها جيك للاسم القديم ( سلع . 
وفيما عدا ذلاك فان البتراء ظات 2 عزلتها الهادثة حى اوائل القرن التاسع عش . 


بداع؟ا ب 


الأثسار: 


على الزائر ان شرك السيارة الي دأ ع فيهاأ تو فيلت محر اشر طة قُ قرية وادي دو مى 
(الحى 2( ومن ثم يواصل سيره على ظهر حصان نأو 2 عل قلسبه حى يواغ البيراء نفسها. 
هذا مع العلم بانه يجحري حالياً تمهيد الطريق ورصفها واعدادها اكي يتمكن الزائر في النهاية 
من الوصول سسيارته حى مدخل السيق (ثم هذا فعلا- الممر جنم ). 


ان الدرب التي تبدأ من مخفر الشرطة تمر فيوسط القرية الصغيرةثم تنحدر في الوادي 
باتجاه الغرب . وني هذا الوادي تبدو اول آثار الانباط التقليدية : فالى اليحين يوجد برجان 
منتصبان على شكل الاضرحه» ويرتفع هأءان البرجان يحوالبهما الاربعة حوالي ثلاثين قدماً, 
وترى على قمتهما مدماكاً عاوياً منكدشاً مجعل منذارهما شبيهاً عنذار الحصون والقسلاع . 
وبعد مسافة قصيرة ترى الى الخانب الآآخر من الوادي الذمريح الذي يسمى ( عمود المسل 
وأا 0 ) يسيب وبجود اربع مسلات في الطابق العاوي منه . وينحي الوادي بعد ذاث ام 
اليمين » واكن هناك درباً مستقيمة تمضبى باك عبر الصخور الى ضاحيةالبتراء اللسماة (المدرس) 
وهو الاسم النبطي القديم المسجل في اك الكذنا تابات . وهنا ترى بجميع انواع الأثار 
والانصاب الماثلة لما في البئراء نفسها . 


واذا ما مار المرء في الوادي الذي الى اليمين ٠‏ يقابله فجأة سد عذليم بي من كتسل 
ضخمة من الصخور الرملية » وقد انهارت بعنمى «وانيه . ويبدو لأول وهلة ان هذا السد 
بغاق طريق التقدم الى الامام ؛ واكن توجد الى اليسار فتئحة ضيقة او شق" في واجهة ااثلة 
الصخرية . هذه الفتحة هى طريق البثراء الى نسميها ( السيق) وعقدور حفنة من الرجال ان 
يفوا على حمايتها نيو 00 529 ان تدخل الشق يقليل ترى فوقاك بقايا متقعطلىا 
من قوس النصر » بل ترى قاعدة الترس في كلا الحانبين . وكان هذا القرس ما يزال 
قائماً حبى سنة 1895 . تسير الطريق مباشرة مع جرى السيل ؛ وكلما أوغل الرء في مسيره 
ازداد ارتفاع الصخور العمرديةعلى الحانبين شيئآً فشيئا . بيها تسود السكينة فلايقطعها .وى 
وقع حوافر الخراد على الخصباء؛ او تنهدات الريحمن خلال اغصان الدفلى النامية هنا وهناك. 


وي يعض الاماكن تر ى الصئدور وهى تكساد لقي ى فوق رأسك . حيث يشحب 
ااضوء وتزداد البرودة 4 بيما أنف رج الصخور 2 اماكن الجر فتعغمر اليكان أشعة الشمس: 


سد 58 آ سد 


وف كلا ادانبين ترى قنوات محفورة في الصخر حاب اللياه من عين موسى الى المدينة »اما 
في المواقع الني تساقطت صخورها فانالقناة افنئت على مدامياك من الحجر. وتمفىي الطريق 
حى ميل اليا ان لا غباية طاء يها لا تزيد مسافتها في الواقء كن اوس را تغير رثابة 
المنخار سوى أودية جانبية متفرقة قد تلمح ف انفراج 0 درمد كان يوادي : ي في المام 85 ا 
مزل او معيد ما طوته أيدي النسيان في يومنا هذا . ولقد كانت الطريق كلها في الاصسل 
مرصوفة بك:ل ضخدة من الجر البري الصلب . وانك لترى حى البوم هأءه المتجارة 
المرصوفة في الاماكن الي “جرفت فيها المياه اكداس الركام الءليا.وتوءجد على المانبين مخاريب 
صغيرة حفرت على غير نظام . وف نجويفها عادة عاذج للاله (ذو الشرى)وهي اما كتلة من 
الصخر مستطياة او مسلة » وهاأءه الهاذج تكون منفردة احياناً واحياناً اخرى في مجموعات 


وعندما يبدو للمرء ان لا نبايةهذا المضيقالملتويفانه يقف فجأة وقد تملكته الدهشة » 
اذ يلمح في مواجهته جانباً من واجهةبالغةالروعةتز ينها الاعمدة و الماثيل .انافضل الاوقات 
لاوصول الىهئا هو ما بين الساعة العاشرة وااساعة الحادية عشرةصباحاً. لان الزائر حينذاك 
رج من عتمة السوقالى حيث الشمس|ااساطعة تغمر بضوما واجهة اعذام المنشات الاثريةي 
البلراء : الدرنة . ياله من منظر لا ينسى طيلة العمر » لان الصخرهنا باوث(الوره الاأححر » 
حقاً » وتراه بتألقعندما تشرق عليه الشمس كأنما ينبعث الشعاع من بجوانبه؛ويزداد المنظر 
روعة بالاون الاءضر الغامق الماثل في شجيرات من الدفلى تنمو امام اللخزنة. ان وجود هذا 
الاثر اليس فيموضع منتحعنالريح والمطر أبى تحط وطدابك_لة ثراءها وجدما كوحدةعامة. 
واكن أبدي العبث والخهل اصابت الزخخارف المنمحوتة اصابات بالغة . لقد نرت الكرنة في 
صميم الصخر ؛ مثلها مثل بقية المنشئات الكبرى في البثراء ‏ عدا واحدة منها ‏ وهي تمثل 
بناء من طابثيين » والطابق العاوي كر نيش (6ههصاله2 )مشر شر على اتانيين وكشاتُ عاوه161 
مستدير في الوسط. وفوقهذا الكرنيش ترتفع جرة كبير قاحدثت فيها كسور عديدة لتييجة 
لاطلاق العبارات النارية عليها من قبل ناس لا حصر لهم ؛ وكان اولك الاشخاص يالةون 
النار لما ترامى اليهم زعما بامها نحتوي ني داخملها على كز عظيم من الذهب . ومن هنا أطلقت 
عليها تسمية و اللتزنة ؛والواقع ان ابأخرة قطعة منحوتة من الصخر الاصم مثاهامثل بقية البناء. 

ل يتفق 00 الاثار عما اذا كانت الحزنة معبداً او ضريحاً واكئن اكثر الادلةتميلالى 
تأييد القول بانها أنشعت لتكون معبداً . ولقند اصيبت التائيل المنحوتة بعطب كبير حتى لم يعد 

الأمكان التعر ف عليها » مع ان بعضهم يدعسي ان التهال الاوسط هو للآلهة ايريس 
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و الورزة قُ اليثراء 
ار الانياط العرب » وذلك بعد اضلاح حك اق 


الذي كان قد سقط سبب 5آ كل قاعدته من الأسفل +2 ١‏ 
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وتتألف دالية البناء من غرفة في الوسط تؤدي الى غرفة صغيرة في الصدر يددخلها المرء على 
ثلاث درجات » وغرفتين صغير يتين احداهما على اللتانب الأعن والانه خرى عسل الخانب 
الايسر, على أذاهمية البناء تنجلل في واجهته وليس في داخليته» وهذه الصفةتنط نطبق على جميع 
منشئات البتراء . ومن المرجح ان تكون اللحرنة قد فرت فياواخر القرن الثاني ب. م.(١1)‏ 

وتسير مع الوادي فترى على يناك قناة ماء هي نتمة قناةالماءالمارة بالسيق » واكنها هنا 
ولت الى انبوب مصنوع من الفخار وقد الصفت قطعه الصغيرة مع بعضها البعفن وركبت 
كلها فيملاط من الكاس . ويقرم على الخانبين عدد من الاضرحة ؛ ويتميز أكثر ها بعلامة 
1 و خاو ةٌ ة الغراب ) شعار الانياط 0" . واكن جب ان لا سود الاعتماد با بان كل كهف 
نر في الصخر هو ضريح . فكثير من هذه الكهوف كان يستعدلمنازل ومساكن ؛ حتى ان 
بعضها يتألف من طابقين او ثلاثة طوابق . وعكن للمرءانذيرىعل صفحاتث بعذن الشقفان 
( جمع شفيف) صفوفاً منتظمة من الشرارع لتيسير المراصلات بين هذه المنازل . اما الى 
اليسار فيوجد المدرج الذي يتسع الى حوالي ثلاثة الاف متفرج » وقد ادى انشاوه الى ازالة 
كثير من الاضرحة القديمة ا . قطع جوانب منها . وهذا المسرح يعتبر من -جملة الدلائل 
القليلة الثي تعطينا فكرة عن الزمن التقريبي الذي انشئت فيه نماذج الاضرحة المختلفة . ومن 
المرجح ان يكرون نحث 31 اج قد تم اثناء الفرن الثاني او الثالث ب . م . 


بعد ان تجتاز الطريق في محاذاة المدرجء ينحرف الوادي مباشرة الى الغرب مار في 
منتصف ارض مفتوحة » هي الارض الي كالت نقوم عليها مدينة البتراء نفسها . اناك ترى 
المنحدرات على الحابين مفروشة بقطع الحجارة المنحوته »وهي كل ما تبى فوق الارض هن 
هياكل المدينة وحماماتما ومنازطا. افد كان هناك على الاق لجسران لاعبور فوق مجرى السيل » 
ومن المحتمل ان تكون قد انشغت عقود متصاة فوق ##رى - ؛ ولكن المياه الي 
تدفرت خلال الالف سنة الاخيرة لم ترك لنا دلاثل كثيرة عن اللسرين اوالعقود المنصلة.وفي 
الخانب الحنوبي من الوادي ترى مسافة من الشارع المر صوف الذي ثم رفع الالقافى عنسه 
موخراً» وما تزال معظم قواعد الاعمدة في مواضعها على انانب الخنوبيهن الشارع » ولكن 
الاعمدة نفسها تبعترت واختفت ول يبق منها سوى بعش الاجزاء الي اعيد استعوانها في مبان 
انفقت بعد ذلك . وعمكن لامرء ان يرى على حافة مجرى السيل جداراً اقيم فوق الاساسات 
)١(‏ كان احد اعمدة واجية المزنة الستة قد سقط بفعل الموامل الطبيعية » ولكن دائرة الاثار اعادته الى 
موضعه عام ١841١‏ ء كا ان الدائرة أعادث بناء البوابة الرومانية وقامت بتعزيل المدرج الروءاني من الاثربة 
والانقافى » ومهدث الدرب التي تؤدي الى الدير والدرب التي تؤدي الى المرقع المالي ( المذبح ) لسهيل زيارته) . 
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القدعة قُ محاولة لتخفيف الانجراف الذي نحدثه مياه السيل » وقد الشئت هناك بعص 
الغرف ولكنها اصبيحت الان نحت مستوى الارض. وفيهذه الغرف وجدت كمية كبيرة من 
صناعات الانباط الفخارية ذات الالوان البديعة » نا وجدستكتابات عسلى يعض القطع 
الفسخارية ومنها كتابة عل مجدية سليمة كاملة ٠.‏ 


وقد ظهرت في طرف ابخانب الذي تم كشفه وتنظيفه من الشارع ‏ بقايا قوس مثلثة 
كانتفيها مذضى مزدانة بالحجارة المزخرفة والنقوش المصنوعة من املاط و لكن هذه البقايا 
اصبحت البوم فيحالةسيئة منالتشويه. ويبدو علىال خارف النحوتة في الحجر روعةالصناعة 
ودقتها وخاصة تللك الي صنعت على اشكال الزهور» كما اها تماذج تقليدية لاطريقة النبطية. 
وعلى مقربة من هذه القوس يوجد تمثال نصفي ضخم وبقايا تمثالين آخرين . ولابد ان هذه 
التهاثيل كانت ذات يوم في واجهة احد الابنية المجاورة والبي اصبحت اليوم أثراً بعد عبن . 
اما الطريق المبلطة فلا بد انها كانت تمر نحت القوس» يتخللها درج "ما يبدو وتمذي حى 
تصل الى اليكل ءاذ ما تزال بعض بلاطات قائمة في مواضعها مباشرة الى الغرب من القوس 
ونستطيع من التمعن فيطراز التقوش ان نقدر بان القوس أنشئت اثناء القرن الاولبعد الميلاد. 
7 ان اليكل القائم في سفح الشقيفالغربي يستأثر بالانتباه أكثر منسواه في الوقت اللخاضص 
اله يدعى ( قصر البنت ) أو ( قصر بنت فرعون ) وهله التسمية ناشئة عن عادة قديمة 
عند العرب اذ يعزو إقامة جميع المنشاءات الضخمة الى ملوك مصر القدماء » لاعتقادهم 
ان اولتلكث الماوك كانوا ذوي قدرة عظيمة . وهذا الهيكل هو الاثر الوحيد البافي من بين 
الاثار المعمارية »اي الي لم تنحت في صميم اللخبال الصخرية . هذا مع العام ان حالة التدران 
المتداعية وكذالك القوس الكبيرة ‏ تجعلنا نفكر بالمدة الي يستطيع خلالا ان يب قائماً . يبدو 
لاواحث انالميكل انثىء في عهد الحكم الروماني » ربما ني اواخر القرن الثاني أو اوائل الذرن 
الثالث ب. م . ولكن لا يوجد أي دليل موكد يويد هذا . ويتألف مخطط الميكل من رواق 
يتخلله عمودان بين اللتدران ابحانبية » ثم المدل الذي تظلله القوس الكبيرة» يليه فسحة 
خالية » واخخيراً الخدار الحلفي الذي يقسم الى ثلاث قطاعات ؛ ويبدو ان القطاعين المارجيين 
منها كان برتفع فوقهما طابق ثان . والواقع ان الخدار الخارجي نفسه انشى ء مز دوجا حيث 
بياغ الفراغ بين 00000 . وهناك.ظاهرة غريبة اخترى في البناعمي وود دعام حشبية في 
الحدران » ور عا كان ي#ٌّصد من هذا التدبير ان تككون الدعام وقاية ضد المزات الأرضية . 
والوا قع ان هذه الدعاام كا نت من الاسباب المهمة في تدداعي البئاء » بعد أن اصابها التذف مع 
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مرور القرون . ولقد كان اليكل كله مزداناً ‏ على الاقل مسن الخارج - بالخبس المنقوش 
والملاط . وما تزال بقايا االجبس واضحة على ظاهر اللحدار الخلفي» كا ان الالوان البراقة 
تبدو على بعءض كتل الحجارة الكبيرة . 

يقع الفندق الحديث قريباً من الهركل » وقد حولت بعص الحجزات المنحوتة في 
صخور الشقيف الى غرف لانوم . وعلى بعد مسافة قصيرة الى الو يبدو ضر يح لم يتم 
انشاوهء و( لكن يتبين منه ان اعمال النحث كانت تبدأ من القمة وتنتهى عند اسفل الصخرة . 
وترى عل المنخدرات الواسعة شرق امكل 'غدودا الم رو انه الكدوة ار سيفية اللاي 
بفي في وقفته من دين اعمدة هيكل آآخر » اما الاعمدة الاخرى فتبدو ملقاة على اللارض 
بقواعدها وتيجانها ورؤوسها » وهى ني نفس الهالة الى صارت اليهاعندما القت با 
الزلازل ارضاً في تاريخ لانعام عنه شيا . ْ 
حكن ازائر ان يشاهد جميع الاثار والابنية الي سبق ذكر هادون ان يتسلق شيئاً من 
المرتفعات » وهناك مجموعة اخرى من الاثار ني الشقيف الشرتي » لا تكلف الزائر الذي 
رغب مشاهدمها سوى اليسير من اللحهد . ويمكن لامرء ان يراها على مبعدة من موضصسع 
الفندق . والاثار الرئيسية بينها هي الي نعرفها باسم (ضريح ابلدرة) و ( الفمريح الكورتي) 
و( ضريح القصر ) و( ضريح فاورنتينس ) . على ان الحدل مسا يزال قائماً بين الباحثين 
حول الاضرحة الثلاثة الاولى فيها اذا كانت في الواقع اضرحة او هياكل او منازل لاسكن. 
ونظراً لطبيعة شكلها الداخلٍ فمن المرجح ان تكون اضرحة وربماكانت اضرحة ماكية . 


يقم ( ضريح الجرة ) في مستوى من الارض اكثر ارتفاعاً من الاثار الاخرى »؛ وهو 
1 مهيب جداً تنبسط امامه ساحة سماوية واعمدة نحتث ني الصخر . وكان القدماء في 
الاصل قد قاموا بتوسيع الساحة وبنوها على طراز متقن الصنعة مسن الاقبية وجعلوها ذات 
طابقين ولكنها الان في حالة خراب شديد . اما واجهسة الضريح فتملاً النفس اععجساباً 
ببساطتها ‏ وبالار تفاع العظ. م لاعمدمها المربعة اذا ما قيس عساحتها عرضاً ٠‏ وتبلغ قياسات 
الحجرة الداخخلية عشرين 0 قُ عرضها و عانية عشر مرا ف عمقها دحل الخبل. واذا 
استثنينا بعض الفجوات في الحدار فالحجرة تخاو من جميع انواع الزخخارف. ويبدو في التقاء 
طرثي اللحدار والسطح © التقليك النبعطي المعرو ف بي الدنحت بالازميل على قياس الدرجة 56 . 
وترى في أيامنا هذه القرن والزوايا منمحوتة بالاستقامة الكاملة الي كانت عاسرها يوم الفراغ 
من انشائها قبل عدة قرون » وله تملك عند التأمسل إلا ان تيجب بنظافة النحت وروعته , 
امها مئال فخيم على الفن النبطي في نحث اسلسجارة على الطريقة البسيطة الحالية من الازويق . 


سا و# أده 


ونوجد على صفحة الحدار الحلفي كتاية مدهونة بالاغة اليونانية تتنسوىء ان الحجرة كانت 
تستعمل كنيسة في سنة 441 ب . م . وترى فوق المدخسل الرئيسي تمثالا نصفياً اصابته 
تقلبات الحو بتلف عظيم . كما توجد هناك حجرة اخرى لا نعلم اذا كان احد قد طاففيها 
وتعرف عليها حى الان . 


يأني بعد ذلك مباشرة مسن اللحهة الشمالية ( الهمربح الكورنتي ) وهو يشبه ني طرازه 
طراز ( الخزلة ) الى حد كبير . واكن العوامل اللخوية عبر العصور اتلفت واجهته حتى 
نكاد لا نتعرف عليه .وترى ابوابه الخارجية متتلفة عن بعضها البعذى في طرازها واتساعها 
وهي تودي الى حجرات مستقلة ذات احجام مختلفة . وهذه ظاهرة غريبة لا نيحد في الوقت 
الحاضر تفسير آكافياً لها . ليس هذا الاثر على قدر من اللحمال او الإثارة ولكننا نذكره عل 
أساس ضخامته وما يتضح لنا من اهميته بالنسبة لازمن الذي انشىء فيه . 


أما (ضريح القصر) فيقع ني محاذاة الآثر السابق الى الشمال وقد أطاق عليه هذا الاسم 
لان واجهته انشئت على طراز القصور الرومانية الي تتألف من ثلاثة طوابق . وعلى هذا 
الاساس فهو فريد بين آثار البتراء لا بماثله أي أثر آخخر ٠‏ كنا اله من اضخم الامكنة الاثرية 
صغيرة ليسفيها ما يثير الانتباه او يلفىتالنفار. وقد بى جاب من الطابق العاوي من الواجهة 
بالحجارة لان الخبل لا يرتفع هناك ارتفاعاً عمودياً كافياً بحيث يكن النحت فيه على موازاة 
الطابقين الاول والثاني. واناك لترى على بعض الحدران في اقصى اليمين بقايا زخارف ملونة. 


وعلى بعد ثلامئة مثر تقريبا يوجد ضريح ( سكستوس فاور نتينوس) الذي نرم 
اسمه ضمن نص باللغة اللاتينية حفر فوق المدشدل وفيما يل ترسمة لهذا النص : 


( آلى لوسيوس . . . الصغير » ابسن لوسيوس بابير يوس سكستيوس فاور لتيئرس» 
أحد المسؤولين الثلاثة عن ساك النقود الفضية والذهبية » المحامى العسكري لفياق منيرفا 
الاول » المدعي العام لمقاطعة اشيا » محامي الشعب » قائد الفياق الثامن في هسبانيا » القنصل 
الاول في مقاطعة ناربونتسيس » الوالي المعين من قبل اغسطس »ء حأكم مقاطعة بلاد العرب » 
الاب الذي يعرف والجياته جيداً 3 شيا مع وصيته بعيلها ) . 

بدو اك أوسيوس هذا كان رسجلا له بعضص. الاهمية قُ تلاك المنطقة )؛ ويعتير ضر نه 
متقّن الصنعة رائعاً . رغم انه غير بالغ الضسخامة» اما التاريخ فحوالي السنة ١4١‏ ب . م: 


"اس 


هذه هي الامأكن الاثرية الرئيسية الي يسهل الوصول اليها . بالاضافة الى ضريح في 
وادي الير قانية يحتوي على نص كتابة طويلة تثير الاهمام بالاغة النبطية » فوق مو ضع الياب, 
وفيما ولى ترجمة ذلك النص : 


١‏ أن هذا الضريح والحجرات الكبيرة والصغيرة الي في داخل4» والقبورالمبنية على 
طراز المدافن الخانبية (نذندهه.آ) والساسحة الواقعة امام الضريح » والاروقة والمنازل الي 
بداخلها » والحدائق » والثلاثية » وآبار الماء » والشرفة واللخدران وبقية العقارات والامتعة . 
الموجودة في جميع هذه الاماكن ‏ قد كرست ونذرت ملكا مصوناً لدوشارا آله ريناء 
وعرشه المقدس ٠‏ وجحيع الالهه حسب التعيين في الوثائق المتعلقة بالمواضع المنذورة حسب 
حتوياتها . وحسبها يقضي أمر دوشارا وعسرشه وجميع الالهة بان منطوق هذه الوثائق 
المتعلقة بالمواضع والاشياء المنذورة يحب ان يطبق وينفذ دون اي تحوير . كنا يجب ان لا 
يجري أي تراجع أو نكوص عما تتضمنه تلك الوثائق » وأن لا يدفن اي أنسان في هذا 
الضريح عدا الشخص الذي يمالك وثيةقة خطية تمنحه حق الدفن حسب نصوص الوثائق 
الللكورة المتعلقة بالاشياء المنذورة الى الابد » . 


والثلاثية (سسفهناءك) المشار اليها ليست الا قاءة تعقد فيها حفلة الخناز» حيث 
تصف الم#اعد المس طيلة واسدثايا على ثلاثة جوانب : وهناك نماذج عدردة منهأ 32 البئراء 2 
ولكن القاعة الخخاصة بهذا الضريح عينه لا يستطاع تعيينها . ومن المرجح ان تاريخ الفمريح 
يعود الى القرن الآول ق . م . او اللقرن الاول ب . م. 


وف منطقة ر مغار النصارى ) الى الشهال مسن ضريح فأور لتينوس يوجد عدد من 
الاماكن الاثرية والاضرحة والمنازل والثلاثيات والمحاريب الخاصة بالآله دوشارا . ويمكن 
ازائر ان ينبي صباحاً جميلا حافلا بالفائدة في الاكتشاف والتفرج هناك . وني العثور على 
بقايا معالم الطريق المحفورة في الصخر والبي تؤدي الى موقسع ( البارد ) ضاحية البتراء 
الشمالية . ولكن بعض اهالي وادي مرسى ينتةاون في فصول معينة من كل عام للاقامة في 
هذه الاضرحة مع مواشيهم » لذا فان الذباب يتكاثر في تلاك الدمن بعد رحيلهم . وف البتراء 
عدا ما تقدم ذكره ‏ عدد كبير من الاضرحة والمنازل والاماكن المقدسة الي حفرت في 
الصخر حيما اتجهت »؛ وكثرة عدد هذه الامكنة تزيك عن طاقة استيعاب كتاب كهذا » نحبى 
ولوكان ذلك بصورة عابرة . 


ا ا 


ولكن ربماكان من الضروري ان نلفت الانتباه الى مكان تسديم الاضاحي المستدير 
الذي يع على قمة تلة مقابل اليكل من الحهة الشمالية »ويطاق عليه اسم ( عرقوب الميشة) . 
وهناك ايضا مكان مقدس مع ثلاثية على تلة ( جيل الميسرة 0 ) مقابل العرقوب مسن 
جهة الغرب . ويوجد في (وادي الصياغ ) يعض الماذج الممتاز 


.ا« أواء 


نازل نحتت قُ الصخر : 
وعلى بعض المسافة منها مع انحدار الوادي نفسه الى الغرب ‏ 0 طبيعية ذات موقع جميل 
دخلا له نبع ماء صغير . ومن الظواهر المدهشةفي هذا الوادي ان واجهة الخبل الصخرية قطعت 
ونحتت عمرديا على ارتفاع شاهق جداً. ولكن لم يستطع احد ان يقدم تفسيراً واضحا اادافع 
الذي كان وراء القيام بهذا العمل الضعخم . وهناك ظاهرة مللحوظة يكن رؤيتها في هذا الرادي 
وعللى جوانب معفم الاماكن الاثرية المذحوتة في الصخر-وهي عبار ةعنساسلة من الانحاددا 
المزدوجة ني أغلب الدالات والتي تسير صعدا في واجهة الصخر المنحونة عمودياً . ؛ 
درال الغموض التام حيط بالغرض الذي نحتت هذه الاخخاديد من اجله » وقد قيل ان القه 
منها هو اتاحة المجال للعمال كي يتسللوا الى اعالي التلال » ولكن لا ندري كيف يكن 
تساعد هذه االخطوط الحفيفة على تحقيق ذلك ه كما يبدو اشبه ما يكون بالمستحيل على اي 
أنسان ان يتساقى هذه الواجهات المنبسطة بواسطة هذه الاخاديد القليلة العمق دون الاستعانة 
يوسائل اخرى . وي موقع ( الثغرة ) الى الخنوب من موقع الفندق - نصب افعى فريد من 
زوعه ويلفت النظر »اذ ترى افعى ملئوية فوق صخرة ضخمة تقف عفردها . كما ترى هناك 
عدداً آندر من الاضرحة القدعة وهناك أثراناخران يجب على الزائر ان يحرص على رؤيتهما 
رغم ما يمكن ان يعاني من مشفة الطريق الوعرة الصاعدة اليهما والالتواءات المختلفة : امهما 
ني المعروف باسم ( الدير ) ومكان الاضاحي المرتفع ش 


فاذا اردت الذهاب الى ( الدير ) تعين علياث ان تقطم وادي الصياغ من موقع الفند 
وتسير صعداً مع وادي الدير . وسرعان ما تصل الى بقايا معالم الطريق الاصلية الي حفرت 
في الصخر كي تودي بالسائر عليها الى الدير . ولهذه الطريق دررجات حفرت في المواضع 
الي ير تفع فيها الصخر عمودياً . ويككن متابعة هذه الطريق حى بلوخ الدير دون ان يتحول 
المرء عنها الا في فجوات قصيرة هنا وهناك . وبعك ان تقطع المرحلة الاولى من الطريق» 
اقنعة لوجوه انسانية بالاضافة الى رسم أسد على اللحدار الى بمين الباب والى يساره . فاذا 
سرت قليلا بعد ذلك وجدت ان الدرب الضيقة تنحي يساراً مع الوادي .حيث تستطيع ان 


1 


تتابع الطريق القديمة بالسير على درجات عريضة هناك . فاذا توقفت وافت ترتقي هذه 
الدرجات رأيت على بعمينك ( الى الشمال ) وادياً جانبياً يبدو ني اعلاه كهف يرشح فيه الماء 
من صخرة معلقة فوقه » وتدل الكتابات النبطية الكثيرة الى حفرت على واجهة الصخرةانه 
كان مكانا مقدساً . وخلال مسيرك صعداً مع الطريق القديمة الى الديسر » لا ترى ما يلفت 
النظر سوى خرائب صومعة من العهد المسيحي ترتفع ني أعلى واجهة الشقيف على يسار 
الدرب » -حيث توجد فجوة في الطريق القديمة . ومكسن ان ترى على الصخور بعذن 
الكتابات اليونانية ورسوم الصلبان » ولكن هذا الاثر لا يكاد يستحق مشقة الصعود اليه . 


قد لا يبدو عند النظرة الاولى ان الدير اثر بالغ الضخامة واكنه في الواقع من اضحخم 
الاماكن الاثرية ني البتراءء اذ يبلغ عرضه ٠ه‏ متراً ويباغ ارتفاعه حى قمة الحرة 45 مترآ» 
اما الباب فير تفع الى تهانية امتار . تمتاز القاعة بالبساطة المتناهية الي عرفت عن الانباط ع 
ولكن يوجد في جدارها الخلفي محراب أقيم فيه حجر ,كثل دوشارا وهو بارز عن الحدار 
في وضعه الاصلي . وهناك رسوم تمثل بعض الصلبان الصغيرة منحوتة في الحدار الصخري» 
مما يدل على ان اليكل كان يستعمل اعبادة في العهد المسيحى . ولقد نمث فيها مغبى تسوية 
الارض الواقعة امام الميكل ‏ وهناك بقايا معالم تدل على وجود جدار دائري من الجر حول 
تلك الساحة » ولكن لا توجد أية دلائل تنم عن نوع العيادة والطقوس الي كان الناس 
بمارسونما يومذاك . ومن المرجح ان يكون نحت الدير قد تم حوالي القرن الثالث ب. م. 
واذا ما وقف المرء في نقطة الى الغرب من الدير يرى مشهداً رائعاً عبر وادي عربة حيث 
بمتد البصر الى فاسطين وسيناء ؛ بيها يستطيع ان يرى الى الحنوب القمة العالية بل هارون 
والمزار الصغير الذي يقوم فوقها » على اساس الاعتقادالسائد بان هارون دفن هناك . 


على انلك اذا اردت بلوغ مكان الاضاحي المرتفع » الذي ربماكان اعظم امكلةالعيادة 
البى شادها الانباط ني البئراء ‏ ترتب علياك ان تبدأ السير من منطقة الفندق فتقطع الاخدود 
قريباً من العمود المنتصب فوق كثيب نفايات المدينة القديمة » ومن هناك تسير صعداً في 
١9وادي‏ فر سره ) 0 يوجلك عل بعك بعس الأسافة قِ هذا الوادي الموقع الاثري المعروف باسم 
( ضريح الحندي الروماني ) وهذه التسمية نشأت عن وجود التمثال القائم في المحراب 
الاوسط فوق الياب اهبا واجهة جليلة رغم اما صغيرة , وي القاعة تسسرى بعضص 
المدافن المنحوتة ني الحدرانبالاضافة الى فجوات ذوات اقواس في الحدار الجنوبي . وتقوم 
قبالة هذا الضريح ثلاثية رائعة الصنعة تزدان -جدرانها الداخلية باعمدة متصلة على الطراز 


"11 سب 


الايوني 5 53 ان الصخر هنا غى بالالوات البديعة ٠‏ ومن المرمجح ان تكون مله الثلانية 
ماحقة بالضريح من اجل عقد الحفلات الخنائزيه . 


وتتقدم مرتقيآ ساسلة من الدرءجات المتآكلة» فترى الى اليسار هيكلا صغيراً اصيب 
بتلف كبير نتيجة العوامل ابدوية وعدوان الناس . وفوق هذا اليكل بر مساء ذا تاتساع 
كبير . وبعد ان تقطع مسافة قصيرة مصعداً في الوادي » يبدأ التساق بسلسلة ضيقة من الدرج 
المغروسة في واجهة الشقيف من الناحية الشرقية . انه لمر وعر تاج عبوره الى خفة وفطنة » 
ومع ذلك فان حمير الاهلين كثيراً ما تعبره والاحمال على ظهورها » ويبدو ان هذه الحمير 
في بعض النقاط تتقمص اجنحة تطير بها أو ايدي تسهل ا العبور . فاذا ما بلغت الفسحة 
الاول واجهاث رسم اسد كبير نحت في الصخر المقابل » ورأيت قناة ماء تنحدر من شق 
فوقها » ويكاد يكون من الموكد ان الماء قديماً كان يتدفق من فم الاسد . لقد اصاب رس 
الحيوان تلف بالغ من فعل العوامل الطبيعية وعدوان الناس حبى م ببق منه سوى معاا 
يتعرف المرء عليها بصعوبة . اما متابعة السير على الدرب فتكون اما بتسلق الاخدود الذي 
حفرته المياه فوق الاسد ‏ وهي مسافة قصيرة ولكنها ليست على شىء من السهولة ‏ او 
تكون باتباع طريق مأمونة سهلة تمتد على يسارك عندما تف في مواجهة الاسد . والاشياء 
الوحيدة الى يمكن ملاحظتها اثناء السير في الطريق ‏ هي بعفى الكتابات النبطية على وبجه 
صخرة ماساء الى اليسار . مع ان هذه الكتابات لا تزيد في معظمها عن قول « السلام على 
فلان وفلان ابن فلانث وفلان ) . 

نزعت كية كبيرة من صخور القمة في ذلك المرتفع حى تكونت هناك ساحة واسعة 
تنتصب فيها مسلتان» يستطيع المرء من النظر اليهما ان يقدر كنية الصخر الي نقلت من هناك > 
وبرى بعض الثقاة دلالة دينية في هاتين المسلتين » على أساس ان دوشارا تمثله دائماً سحجارة 
منتصبة كهذين الحجرين. ولكن يصعبعليان اتصور كيفية قبامهما بدور ما ني أية حفلات 
دينية. ولا بد انه كان أكثر سهولة بالنسبة للاقدمين ان ينصبوا عموداً ضخما من .حجر واحد 
في ذلك المكان » من ان يقطعوا تلاك الكميات المائلة من الصخور ويتقاوها بعيداً من اجل 
الابقاء على هاتين المسلتين . ويمكن لامرء ان يشاهد بقايا عمارة فوق مرتفع بارز » ومن 
المحتمل انها كانت في الاصل منزلا لاكهنة الذين كانوا بزاولون عملهم ني مكانالاضاحي . 
ومكان الاضاحي هذا يقوم في منطقة منبسطة غسير واسعة الى الشمال مسن هذه البنايات 
مباشرة » وهو يتألف من ثلاثية كبيرة مع مذبح في منتصض بجانبها الغربي . وهسناك ثلاث 
درجات يصعد المرء عليها كي يقرب من الل بح . ويقوم في محاذاة الثلاثية من سجهة اللخنزوب 

ساة# ؤاند 


مذبح انث وأمأمه محوض مستدير ف وسطه قشب بودي الى قئاة ساثيه ) ثما يوحى بان الأضاحى 
كانت تذبح هنا فتسيل الدماء في القناة . وعلى مبعدة الى الحنوب توجد بير ماء . اننا لا تعلم 
اي شىء عن الاحتفالات النيكانوا يقيمونها هنا . ولكن مهما يكن من امرها فمن المؤكد ان 
عدداً قليلا من الناس كان يستطيع المشاركة فيها بسبب ضيق المكان . ويعتبر هذا الموقع من 
كثر المواقع ارتفاعاً في البئراء » والمناظر الي يشاهدها المرء منه على غاية هن الروعة 
واللولال . أما قُ العودة فيستطيع المرء ان يسلاث طريفاً اخحرى متحدراً مع اخدود الىالشرق 
من ( الموقع العالي ‏ المذبيح ) وهذه الطريق تودي بلك الى مقربة من المدرج . 

هذه اذا هى الاماكن الاثرية الرئيسية في البتراء » واللخفيقة ان المرء يستطيع ان بغي 
فيها عدة أسابيع عيث بشاهد شيئاً جديداً كل يوم . فهناك على سبيل المثالء ضاحية (البيجما) 
وضاحية ( البارد ) في اللحهة الشمالية » وهناك ضاحية انخرى الى الخنوب تدعى ( الصبره ) 
وهناك خرائب الشاحة الصليبية ف 0 وعيرة ( دن جهة الشرق ويقايا قاعة صليبية اخرقى على 
قمة ( الحابس ) وهي تلة صغيرة نقع مباشرة الى الغرب من الكل الروماني . 


وهناك الضريح الذي يقال انه ضريح هارون فوق جبل هارون ؛ ولكن الاهلينمن 
سكان وادي موسى لا تطيب لهم زيارة الاجانب هذا المزار » والواقع ان المرء لا يجد شيئاً 
ايلفت النذار بعد ان يتساقالتلة وببذل في ذلك العناء . والى جانب هذا توجد بقايا آثار العبصر 
الحديدي القليلة على قمة ( ام البيارة ) ورعا يكو ن القيام بتساق هذا المرتفع اشد عناء وأكثر 
صعوية من تساق القمم الاخرى . والواقع ان كل قمة من قدم التلال وكل شح من سف وح 
الخبال تشتمل على جانب هن الاثار » واكن المرء حتاج الى وقت غير محدود وحماسةلا 
ينضب لا معن بالاضافة الى دليل خبير كي يرى جميع الامأكن الاثرية . ان البثراء مسن 
تلاث الاماكن الي إما ان يعجب الرء بجماها ومحاسنها اعجاباً منقطع النظير ؛ او يرى ذجاأ 
مكاناً مشوو ما يبعث الملل في النفس . ولا شلك ان معظم الناس يروث فيها الخانب الاول » 
ولكننا نجد ان رحالة واسع الافق مثل ١‏ دوثي ) لم يشعر نجاهها بالمودة والاعجاب . واكن 
سواء كان مقدراً للك ان تميل اليها او لا تميل ‏ فانمها جديرة بالزيارة » لان البثراء هىالبتراء 
التي لا مثيل لها في العلم . ْ 


الفصل السابع 


معان - راس النقب - القويرة ‏ خربة الخالدي ‏ غعربة كثاره ‏ ناريخ العقبة ب 
وادي رم - جبل رم : 


جح جسجه جه زه 


معان : 


معان هي لمر كز الاداري لاواء اولي » وهو اللواء الذي تشكل القبائل البدرية 
الاكثرية الغالبة بين سكانه . وتقع معان على الطارف الاقصى للصحراء » ويستطيع الافسان 
الذى يقف عند عطة سكة الحديد فيها » ان يمد بصره شرقاً فيرى مسافة واسعة من الارخ 
أ ايسعاة الى ني لاينمو فيها ثبات . والحقيقة ان الطغمبة الارتفعة هي ي التي تنبسط كلياً ؛ أما يه 
الارفن 0 التلال والاودية وندعى جبل الطبيق » وت#تد حتي تتصل تدريياً في الخنود 
تمتحلقة حسما ذات الجر !| دمي . وما نزال ثقم قي تلاث الجهات يعض القبائ آل الني ما وال 
على مدالة ثامة من البداوة وترى أفرادها 5 سح | انهم يي بوت حيكت دن شعر الما اعز» 
ويتنقاون من مرعى الى مرعى ومن ماء الى ماء . اما معان بالنسبة م فهي اللركز التجاري 
ب المدينة الكبرى فيقتصدوما ركنت و جس امهم حيواناتيه ااي ير ددوت بيعها ) 3 يعودون 
حاماين ما ابتاعوه من ضروريات الخياة البسيطه » وهي ما يتوافر وجوده في اسواق معان . 


أنشغت معظم ارهد البلدة من قوالب اللإن المرائي اميف قُ الشمس ؛ والى الشمال 

اله الغرلي ممما توجك أسديا اء تكاد تكون مهماة كليا »؛ وى تتهدم وتتهاوى تدرجيا 010 أما 
كديأة سك اليك والمطار فيقعت ان الى الشرق من ع البادة وعلل مسائة ممه 4 وأكثر الما ادمين 
أزيارة البئراء يصلون الى هنا اما بالقطا راو بالطائرات (؟ ) وثي المحطة فندق بأوي اليه 
المسافروك 3 ودغم ان الفندق سيط نوعا ما الا انه يفي واس اسعة .ولا روجلك قُ البادة من 
7 ايم ال ارين 0 لان أقلدم المنشقات فهها فى قلحة اللتاج المر زمه 3 التي انشقت حيما كان 
كسين مللك اللمجاز يئوي أن يقف وقفته الأخعيرة ضدالقوات و بعد التهاء اللورب 


١ (‏ ) بحري حاليا العمل في تعزيل الانقاض ونقلها تمهيدا لانشاء ضاحية على الطراز الحديث . 
( ؟ ) يستطيع المسافر بالسيارة من عمان ان يصل الى البتراء عن طريق معان في ثلاث ساعات فقط» وذلك 
بعد انجاز الطريق الصحراوية الى انتبت سنة .195٠‏ 


ل "11 سم 


العالمية الاولى ( ١‏ ). على ان الدلائل ؛شير الى ان انسان ما قبل التار بخ عاش هناء لازه كثير! 
م تو حول معاول بدوية كبيرة دن العصر الباليوليوى قُ قاع الوادي 6 ولابد ان تكون ميسدأة 
السيول قد جرفت هله المعاول دن مكان قريب 6 لانها غير مما كلة كثيرا بفعل المياه 5 


نسير الطريق من معان غربا تو البثراء والعقبة » ولكن الطريق الى البتراء لم ثم شقها 
كلها حتى الان ( ؟ ) . ولا توجد مشاهد تستافت النظر بين معان وراس النقب » لان 
المنطقة كلها عبارة عن هضبة مطردة الشسق ترتفع حوالي اربعة الاف قدم فوق سطحالبحر, 
والطقس فيها بارد جدا اثناء الليل حتى في مختصف فصل الصيف . ولما كانت سكة اللديد 
تننهي قي راس الثقب فان البضائع تنتقل بينها وبين العقية بواسطة سيارات الشدن . وبعد ان 
يغادر المرء راس التقب وتنعطف به الطريق على حين غرة ‏ فسانه سرعان ما يرى اعظم 
المناظر جمالا وأدعاها الى الدهشة في الاردن على وجه الاطلاق . ذلك لان المضصبة تنهي 
فجأة عند شقيض عظم ينحدر هابطا الى السهل الساحلي على انحفاض ألفي قدم تقريياً» وترى 
هنا السهل مغطى بر مل ارجواني تتتسائر فيه تلال من الجر الر ملي ؛ ذي الالوان اللمراء 
والبنية والبيضاء » وختلف اشكاها في تماذج مشرشرة غريبة . اما الى ابدزنوب الشرقي 
فيمكن مشاهدة جبال رم ذات الميجسار 8 الرملية » بيها ثرى الى الوب الغربي الطروف 
اخرانيتي لسلسلة جبال الشراه ( جبل سعير ) التي تمتد منحدرة حتى العقبة . ويطلق على هذه 
لنطقة كلها حتى حدرد المملكة السعودية اسم ( حسما ) . ان المنظر الذي تراه العين من 
رأس النقب واسع جدا ويصعب وصفه وصفا شاملا ؛ واذا كنت محظوظا واتيح لك ان 
تراه في الصباح الباكر او قبيل الغروب عندما نترامى عليه الالال الطويلة» فانك ثرى منظرا 
لابمكن ان يطويه النسيان . 


كانت تقوم قُ راس النقب قلءة نيطية مدمة 6 وهم بي واحدة من ساسلة قلاع أنشئت 
سلجيارة طريق القوافل من الحزيرة العربية الى البتراء . ولكن هذه المَلعةٌ صارت محجرا تفتلع 
فيه الجا أره ة لعمليات انشاء الطرق اثنا اء احلورب العااية |/ ثالية : وهنا قل لا نرى مبررا لان 
تر فع اصواتنا بالشكرى من هذا العمل ؛ لان الطريق جيدة وعكن السير عايها في جميع 
الأفصول » مالم 85 ن متيسرا فيا مضى . وتستدير الطريق وثلف قِ متعمطفسات دقيقة على 


١ (‏ ) م ينشىء املك حسين بن علي اية تحصينات حول معان » ولكن هذه الاطلال هي يقايا التحصيئنات 
الدفاعية الي انشأها الاتر اك اثناء الخرب العالمية الاولى عندما قام جيش الامير سال بالزحف عل 
معان ومهاجما . 

0 لقد ثم الان تعبيد معظم اجزاء الطريق الغربية من عمان الى الكرك فالطفيلة فالبئراء , 


17/82 لد 


منحدر الشقيف »ثم لاتلبث ان تاخذ مجراها في السهل على خط مستقم . وتبرز التلال الغريبة 
الشكل على جاني الطريق » ومع ان هذه التلذل تبدو عارية بالكلية من أي آثار للعمران » 
الاانه قي الواقع يوجد على كثير منهسا برك نقرت تي الصحخر ملظ المياه » وسدود اقيمت 
بالحجارة . وترى على صفحات صخور كثيرة كتابات بالخروف النبطية والمسودية وأحيانا 
بالحروف اليونانية . وتوجد الى الغرب من الطريق غير بعيد عن سفح الشقيف » خر ائببلدة 
الحديمة » حيث ادار الحزب العباسي في القرن الثامن للميلاد » المؤامرات التي أدت الى 
سقوط الدولة الأموية » والنتقال العاصمة هن دمشق الى بغداد » ولكن 
نرائب الحميمسة لا تيدو للعيسان عند الطريق . و<والي منتصف المسافة عبر السهسل 
الى الشرق من الطريق » عكن للمرء ان يشاهد قلعة القويرة الى يتم ركز فيها -جنود قو ةاابادية 
الاردنية . وفي هذا الموقع ايضا كانت تقوم قلءة نبطية » ولكن هذه القامة زالت واختفت» 
اذ استعمل بناة القلعة الحديئة حجارة القاعة القدعة للبناء » ولكن البثر الكبيرة التى أنشأها 
الانباط ما تزال قائمة هناك وما تزال المياه القي تتجمع فيها تزود حامية القلعة و 50 اتأفنشدًا 
بما تحتاج اليه من ماء . 


وعلى يعد بيضحة كياومترات الى الاسام تتفرع درب باتجاه الشرق فتصل الى رم 
والمدورة » وهذه الاشديرة هي آخخر نقطة من مواقع الود الاردنية امتنوبية مع البلاد 
السعودية . وهنا تقر ب الحبال من بعضها البعض » وبعد بضعة كياومكرات اتدرى تدخدل 
الطريق في وادي اليم , وف هذا الوادي تسير الطريق معظم المسافة مع يجرى الماء » لان 
الجانبين ف غاية من الانحدار والأوعورة بحيث يصعب رفسع الطريق عن مستوى المخرى») 
الا اذا رصدت لاذلاكث اموال طائلة وانشت جسور عديدة عليها . ونتيجة لهذاء فالطريق كثيرا 
ما تكون في حالة سيئه » وقد لا ثرى منها في بعض المواقع الا قطع متفرقة من التعبيد الذى 
انشىء غعاطا بالامال في صيف احدى سنوات الحرب » وهي القطسع التي بقيت بعد اول 
فيضان للماء في الوادى اثناء الشتاء(١)‏ . اما الجهات انميطة يجانبي الوادي الضيق العميق فن 
حجر الورانفيت الذي تتخلله عروق سوداء وخضراء غامقة » وهناك شقوق في الكتل الصخرية 


» خسلال السنوات باهة١ - +155 9 الشساء الطريق الصحراوية بين عانث والعقبة‎ )١( 
وهى طريق معبدة على افضل طراز تتخللها المسور المتينة في_مقماطع الاودية » ولا ينقطمع السير‎ 
. هلها صيفا او شتاه‎ 


ا 


شوربة الخالدي : 


تقع شرية اللهالدي غير بعيد عن مدل الوادي ؛ وذوق الجانب الشرق من الطريق 
بقليل » وهذه الخربة احدى حلقات سلسلة القلاع النبطية الي انشئت لماية طريق القوافل» 
ويبدو ان المسافة بين هذه المع ّدرت على اساس مسيرة يوم واسحد بين كل قلعة والقلعة 
التي تليها ‏ شأنها في ذلاك شأن القلاع التي انشأها الاثراك لماية طريق ١‏ نرج من دءشق الى 
مكة . ان احددا لم سط على حجارة هذه القلعة » لذلك ما تزال درام أقائمة 3 على ارتفاع 
مثرين تقريها » مع انحجراتبا ماوءة بالانقاض المثراكده . ومهما يكن من امر ٠‏ فقد ثم اثناء 
الخرب رفع الانقاض من الآبار المخرطة بالقلعة » وبدأ يستفاد منها مرة اخرى . ورغم ان 
الارض التي تسيل فوقها مياه الامطارلم ير انخلاؤها من الحجارة ‏ الا ان الآبار تكاد تمتليء 
بالماء خلال الفصول الماطرة . وقد تقر جائب من هذه الآبار في الصخر وااانب الأخخر فى 
من الحجارة » اما السقوف فقد انشكت بطريقة وضع مجموعة من الحجارة المستطيلة الرقيقة 
فوق اقواس ترتكز على جدران البثر . وقد عثر في اححداها على قطعة تقود تعود إلى العصر 
الييزنطي ؛ ثما يدل انها كانت ما تزال قيسد الاستعمال آذذاك , ولكن من المرجح ان انشاء 
القلاع والابار امخبطة بها قد ثم اثناء القرن الاول ق.م والقرن الاول ب.م . 


حربة كثارة : 


وهناك قلعة اأخرى مشابهة » تقع في ماتقى وادي اليم (اسلتاد) مع وادي اليم (العمراكن) ؛رهي 

دعى (خمر بة كثارة ) وتشبه القلاع الاخرى في هندستها وطراز بنائها . ور الدرب الحاوبية 
الى وادي رم في وادي اليم م (العمران) » ولكن عبور هذه الدرب يتعذر احيانا بسبب الرمال 
الكثيفة في بعض المواضع وات تسنيها الريح بين اسلدين والأحر فوق الدرب فتسدها . ويضيق 
الوادي ضيقا ملحوظا ابتداء من هذا الملتقى وترى الصخور الجر اليتية الضخمة المثنارة قُ 
إرجائه . اما جالياه فجبال ثر تفع ارتفاعا يكاد يكون عموديا . وقبيل الوصول الى ف م الوادي 
رى عبر ه 7 قدماً هدمت جداره الصخور الضخمة التى تقذفها من عل ميأة ات 
كل عام . لا توجد اية دلائل تشير الى تاريخ انشاء هذا السد » ولكن من امحتمل ان يكون 
من بناء 7 ومان او الانباط . 


0 0 


بعك العبور هذا الاثر عسافة قصيرة 6 ترج الط ريق من مضايق اأوادي 3 فترى الجر 
الأحمر بتو هج بفعل أشعسسة الشمس ازرق اللون رغم أميره غويا له مني مشهك رائع : كتل 
الجبال 6 الى الشرق 0 طالعة من المياه اللازوردية ( وي الوسط ل الضيق 


لم تكن العقبة قبل عشرين عاما سوى قرية صغيرة يشتغل اهلها بصيد السمك ؛ 
وتعشش بيوتها المينية من الآجر الثر الي بين بساتين النخيل » بيما تعمل الحمير في هو ادة على 
ادارة الدواليب لضخ الماء (دولاب اكل بسثان) من أجل سقى الحضروات واشجار الفاكهة 
التي تنمو هناك بسهولة » ويكثر العصير فيها 5ا يكثر في فبانات المناطق الاستوائية . ويثوافر الماء 
النقي بغزارة ثي باطن الارض على عق لا يزيد عن المثرين نحت السطح » واو حفر امرء 
حفرة على بعد مير واحد عن طرف البحر لاستطاع الصول علىماء صالح للشرب . وكان 
بعض الناس يزاولون اصطياد السملك بصورة غير منتظمسة » على اساس ان يكفي النائج 
حاجات القرية المتواضعة . "ها كان يسود الموضع جو سعيد من القناعة والرضى » ثرافقسه 
حرارة الشمس ودفء البحر وبرودة الظلال في بساتين النخيل » ثما كان يضفي بمجموعه 
على المكان سحرا وعذوبة وهدوءا منعشا. على ان مدنية العالم الحديث كانت تعد العدة لغزو 
هذه القرية في هيئة معسكر للجيش ورصيف ميناء صغير . وهك ذا اصبحت العقبة اليوم 
بلدة كبيرة مزدهره؛» وامنفذ الاردني الوحيد الى البحر والذى يثلقى الاردن عن طر يقهمعظم 
واردائه التجارية . وائلك لثرى ف العقبة وكلاء تجار مدينة عمان» وقد ذهبت القناعةوالسكينة 
الى غير رجعة . وبالاضافة الى معسكر اليش العرلي » فقد كان ني العقبة حتى عام 19805 
معي ر كبير للجيش البر يطالي غير بعيد عن البلدة » ومن هنا صار ار وبون على شيء من 
المر اء نتيجة للاموال المتدفقة . 


ولكن العقبة اذ تغدو مرة اخرى مركرا للنشاط التجاري» فهي انما تعيك تاريحها القدم» 
لان أقدم الآثار التي عرفناها حتى الآن في جوارها » تغود الى بلدة مهمة كانت تصور فيها 
(تل الخليفة ) وهو ثلة غير مر تفعة تكاد تقع في منتصف وادي عربة المقابل منتصفالخابج. 
ومع ان الموضع ذبيعيك الان مسافة كياوهخر بن عل شاطىء الببحر الااله من امل أن يكون هو 
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موضع ( عصيون جابر ) ميناء الملك سليان » لانه الموضع الوحيد ني تلك اللبهة الذي كان 
مأهولا بالسكان في تلاك الحقبة . ومن المؤسف ان زيارة ثلاث التاة متعذرة الآن » لأن خط 
الهدنة بين الاردن واسرائيل يكاد تر قها . ولقد جرت حفريات في تل الخليفة خلال عامي 
١911/‏ - 1948 ولكن نتاتم الحفر يات ل تنشر حتى الان . وني البداية كان مما يبععث على 
الحيرة تيار ذلك الموضع لانشاء بادة ما عليه » لان رمحا عنيفة تهب نابحة مع وادي عربة 
قادمة من الشمال باتجاه موقع البلدة . واكن عندما كشفت الحفريات عن ساسلة من الافران 
(قمع ةمس الكبيرة التى أنشقت لصهر النحاس في انانب الشمالي من اليلدة ‏ بدا السب 
عندئل واضحا ء لان الرياح كانت نؤمن وود الْجرى الموائي اللازم لاشعال النيران في 


المصاهر . أما النحاس ذقك كان وستسخرج من مناجم وادي عر دّ 5 


ان تاريخ هذه البلدة يستغرق فترة تبسدأ في القرن العاشر ق. م. وتنتبي في القرن 
الخامس ق. م. عندما اهمل آمر صهر النحاس كنا يبدو » والتقل السكان الى موضع افضل 
واكثر قربا الى موقع العقبة الحاللي من ابلخهة الغربية . وقد كشفت الحفريات عن علاقات 
بين البلدة القدعة وجنوي اللزيرة العربية » وتتنضح اتصالاتها الخارجية من بقايبا فخارها 
الذي تاف اختلافات بينئة عن مساذج الفعخار التي م اكتشافها في اي مو ضع الخسر من 
فلسطين او شري الاردن . ولقد ثم العثور على فخار خم ينام يحمل اسم ( كوس جابر ) 
ملاث ادوم » وني الطبقات العايا وجدت قطع فخارية عديدة من الطراز الاغريقي ابلتميسل 
ذي الاونين الاسود والاحمر . وقد تبع تغيير الموضع تغيير في اسم البلدة أيضما . فصارت 
تدعى رايلات) او (ايلمم وهذا الاسم يطلق الآن على بلدة تقع على ابخانب الغربي من الدليج. 


لم تبق من ادن الي قاممث بعد ذلاك على أنقاض المدينة الآولى ‏ بقايا ظاهرة : ولايد 
ان تكون تللك البقايا مدفونة نحت كثبان الرمال او نحت التلال الاصطناعية » وقد ترات 
فوقها مخلفات المعسكرات ار بية ال#تلفة , وفي احيان متفرقة تظهر للعيان قطعة ثبوتية على 
هيئة حجر منحوت أو كسرة اثرية » فاذا ما جمعنا المعاومات التى "زودنا بها هذه اليقّايا ؛ 
استطعنا ان ثقول ان البلدة استمرت في ازدهار لا بأس به حتى مجيء الاسلام , ولقد بدأت 
طريق ترا جسان العظيمة من دمشق فرت بعمان والبئراء حتى بلغت العقبة »؛ ومن هناك 
تفرعت طر يقان بانحاه الغرب » احداهما الى مصر والاخترى الى فلسطين . ومما ثم اكتشافه 
أيضا بقايا كنيسة مسيصية » يبدو انها اقيمت على اسم القديسين ( تيودور ) و (اونيئوس) . 
وكان يغيم في العقبة مطران عندما بدأ الفتح الاسلامي » ويذكر التارعحم انا ان الخليفة عمر 
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ال برط لعا عيامه0 


ويبدو فوق الباب الرئيسي شعار الاسرة الهاشمية . 


جانب من قلعسة الأزرق 


ب ")8 اسم 


ززل عند ذلك المطران سئة م58 اثئاء احدى مجولاته . وعندما مجاء الصايبيون قامواباحتلال 
العقبة. وف عهك بلدوين الاول سئة ١١15‏ ب.م. انشقت قلعة على جزيرة(جر اي 0:38 ) 
التي تعرف الان ياسم جزيرة (فرعون) قرب الساحل الغربي الخليعج . ومن العسير ديد 
التاريم الذي انشغت فيه قلعة العقبة لارل مرة » ولكن من امو كد ان السلطان الناصر ؛ 
حوالي سنة 178١‏ ب, م. كانت له بد" ني ذلك . وهناك كتابة على بوابة الفلعة ذكر فيما 
اسم قنصوه الغوري آآخر السلاطين المهالراك حوالي سئة ه١6١‏ ب. م. بعد هدا تتفي العقبة 
من صفحات التاريخ وتبقي كذلك حتى اللحرب العالمية الاولى عندما اصبحت قاعدة العجبوش 
العربية التي كان يقودها المللاك فيصل . 


لس هدك 

ليست زيارة وادي رم بالامسر اليسير » واكنها مجليرة بالاشقة التي بيذها المرء قي 
سبيلها . وفكن الذهاب الى وادي رم ؛ أما من الدرب الخنو بية .اي من ماتقى وادي 
لتقم او بواسطة الدرب الشمالية القريبة من القويرة . ولكن الطريق ابلتنوبية عسير الماك 
بسبب وعورتها وكثرة المواقع الرملية فيها » اما الطريق الثمالية فاهسا ايسر واسهل ولذلك 
يطرقها المسافرون اكثر من الاولى » ونخاصة لقلة الاماكن الرماية الني تغرص فيا الارجل 
والعجلات . على ان كلا الدربين تمران في اراض جميلة للغاية » بل أن الثمالية منها تمسر 
سهلين واسعين من الارضص الطينية؛ ولكن عبور السهلين يغدو عسيرا يقد سقوط الامطار . 
وامها لئعة بشعر بها سائق السيارة عند المرور بالارض الطينية المنبسطة ؛ وما عليه الا ان بتجه 
الوجهة التي يقصد ثم علا ناظريه من المشاهد الخيطة به وهو ناعم البال . والمشاهد خليقة بأن 
تسثر عي الانتباه ؛ من ثلال صخرية وجبال “رتفع عمودية مسن بطن السهل المنبسط » ومن 
اودية بعيدة الغور عقد البصر طو يلا معهسا الى اللدزوب . وهنا جد مرة اخرى بقايا كثيرة 
من عهد الانياط والسكان الذين سبق وهم عنتفية في شقوق الصخور» 15 'رى رجوما عديدة 
من الحدجارة في اماكن متفرقة » ومن المحتمل ان تكون هذه الرجوم اضرحة لاحوق واكن 
م يفلهر اي دليل حتى الآن يكشث عن ”اريخ الزمن الذي تعود اليه . 


ان وادي رم نفسه هو اكبر اودية هذه المنطقة وافضخمها ؛ وهو جميل جمالا غربيا » 


عاذ التفس بالأعجاب 6 بل ييعيث فيها اأروع والرهية : وم بجعم أجل » عسدكأ الكواونيل 
لورنس » قي وصف هذا ا موقم العجيب وصفاً مرضياً في الفصل السبعين من كتابه ( اعمدة 


8ع سسا 


الحكة السبعة ) . ومع ذلك فان مقدرة لورنس على الكتابة الوصفية ل تستطم في اسنقيقة ان 
تنصفه كل الانصاف . واثناء اجتياز المرء الدرب بسيارته همع الاب الغسرلي من الوادي 
بعيد عن المسيل اأرمل 3 5 يستطيع ان برى هنا وهناك باحات مرصوفة قررياً دن قواعد 
التلال ؛ وحيط بكل باحة منبا جدار عشم من الجارة المنتصية » بيها تتأ! لف ارضية الياحة 
لدورها من -دعوارة غشيمة ١‏ صا ادوات الدحت ايا منها . وق مواجهة منتصف الندار 
الدافى من كل راسوة تقوم عادة #موعة من ثلاثة حديجارة منتهباية ععودياً 4 واحياناً ليه يكون 
هئاك سوق سير واحود ' وهذه الياحات دو سول فرادى وا-حيانا قُ مجموعات من همس أو 
سلما 6 وحتي الآن م يكتشف اجيلك القصك من انشاما أو التاريم الذي لعسود اليه ١‏ واذا 
اوقفيت سيارثاث قريباً من اي صحدذور ضسمة قرس الدربه 04 فن المرمجع ان موك عددا من 
الكتايات الُودية دنقورة على جدواليرأ . وتوسجلك قُ وادي رم مات من هذه الكتاباتالقصيرة 
ومعظمها لا يريك عن اعطاء هم الكاتئب وام أبيه ( مع اناث وى امحيانا الى جانب بعفمها 
رسوم حيوانات او رسوم اشخاص ونحما توقبع ينص على ان و فلان او فلان رسم هذا ). 
ومدن المعاوم أنه عكن العثور على هله الكثابات الغرببة قُ اممطقة الممقدة مسن جنوي البلاد 
السعودية الى معان » ولكن لا يوجد سوى القايل 01 منها الى الثمال هن ذلاك .من المرجيح 
ان يكون رجال القوافل التجارية قد حفر وا هذه الكتابات على الصخور ؛ خلال رحلاتهم 
بين “جر برة العرب واليتراء» ومن الغريب أن ادا لم يكتشت دنى الآن زم كاماد اورف 
الغُودي . ولقك كانث قبياة غود التي تنسب اليها هذه الكتابة » تقم قر قر ب دن دداين صالح» 
ابتداء من القن اللامس ق 5 8 سم ى القرن السابع نبا مم وقد ورد ذكرها قي القرآن 5 
واذا تأملنا هذه الآلاف من الكتابات التي ذكرناها ‏ بدا لنا ان كل واحد من سكان تلك 
المنطقة في ذلاث التين كان يعرف القراءة والكتابة الى محد ان يكتب اممه على الاقل - وهذه 
نسبة من التعام لا نر ى ما يائلها حتى الآن . وتكشى لنا الأسماء ان اصحابها كاثوا مسن 
العر ب 03 لان الكثير منها م بيزال انع وى الوم »م أما الككرابة فتنسب الى جموهة الالفياء 
السامية النوبية التي 5 2 ممما 00 وا ىق الووم اليه الكنا أده الاثيوبية (اسايشية) وكان الاحياش 
ول نقاوها م نْ سج أوي اجوز ارم ة العر ١‏ لي . وتنسب الكتا تابسة ال بطية 7 نسب الك أيه العو لوس 
الدديثة واكم تارة العيرد يه الى مجموعة الالقباء السامية الثمالية . 


.تقوم الى ب جالب جيل رم قلعة نود |! بادية الاردنية 0 وان هله القلعة ايساو قزماً 
صغير امام الخبل الضخم اللا اثل الذي ل تفع ارثا اع يكاد د يكون عمردياً الى <والي كا 


شد لاحت 


قدم 9 ميل 9 تدريجياً على ارتفاع دذه قدم اخترى . أن الصخر الرملي يقوم على قاعدة 
دن أسلدرانيت تبلغ كثافتها لان قدما 1 اما قي الوادي الثاثي الواقع الى الغرب والذي مسمى 
( وادي الرمان) فكثافة القاعدة تبلغ مثة قدم من الدانب الشرقي » ولكنها غير موجودة 
بتانا قَْ الخانب الغرلي حيتت يبر تفع الصحخر الرملي «ياشرة دن الوادي 3 وه.ن الواضح أن 
ديعم هده الاودية 4 اتى تتعده 30 على العموم 0-7 من الشهال الى الجزوب 3 هى في الواقسع 
كبير » هينث ترى ان صخور اللتبال في وادي اليتم كلها من حجر الرانيت - بِيها لا ترى 
الى الأشرق من رم سو 5 الصحر الرملي ولا ار لصذور الخرانيت الِي تقوم عليها 5 وليس 
دن شاث 5 أن هذا التشقق كان مظهراً من مظا صر الاقلات الطبيعى المائل الذي كان من 


جملة نتائه وادي الاردن واليحر الميت . 


تبدو لف القلعة من ابخهة الغربية » في معاذاة سفح الخبل » شرائب هيكل لبطي من 
المرجمح ان يكون قد انشىء في الفرن الاول ق . م . وقد اجريت حفريات جزئية في هذا 
اليكل ويستطاع رسم مخطط له على ضوء الدرائب المتبقية . كان اطيكل يتألف من ساحة 
مربعة تحيط الجرات بثلاثة جوانب منها . اما ابخانب الشرق فقد كان مدخلا مفتوساً يعبر 
الناس منه على ساسلة من الدرج . وكانت /زين -جدران الساحة اعمدة متداخلة تغطيها طيقة 
من ملاط الكلس المدهون بلون المرمر . وأما في الوسط » فيقوم المذذخ الرئي.ي » وقد عثر 
هناك على جانب م تمثال حجري على هيئة آطة «جالسة . وهذا الهيكل يشبه هيكل خربسة 
(التذور) ولكن على «قياس اصغر . وهناك عين ماء في واد فرعى الى الله الخنوبية » 
وتنساب مياه هذه العين بين طبقي صخر اللراليت والصدر الرهلى 0 وثرى على صفحات 
الصحخور اليطة با كتابات ونقوشاً نبطية عديدة معت خطوطها الايام . ومن «جملة هسلله 
النقوش نقشٌ يمثل احد الاطة » اما البركة الصغيرة الواقعة الى تحت فقد كانت سابقاً عواطة 
بالخدران . وتتفجر في جميع انماء الوادي ينابيع ماء صغيرة » وخخاصة ي شرم جبل رم » 
وهذه العين الاخيرة أقواها وأغزرها ماء . ومن الواضح أن هذه العين كانت مقدسة 
في عصر الانياط » مثلها مثل العين الواقعة على طريق ( الددبر ) في البئراء . وترى فيا بين 
هذا الوادي واطيكل بقايا بر ماءكبيرة » ويمكن متابعة اثار القناة التي كانت تحمل البيسا 
للاء من العين . 


145 سم 


واذا مضيئا مسسافة أبعد الى اذوب من القلعه » في المدخل المؤدي الى وادي رم ء 
بلغنا بنبوع ماء آخخر يتفجر من صفحة الصخر في الناحية الغربية حيث تذهو شجرة كيل الى 
جائيه » ويستمك الينبوع اسه من النخلة اذ يطاق عليه أسم (عين ابو اة ) . وقد كانت 
تقوم قرية صغيرة في العصر النيوايي على الارض المنبسطة الواقعة نحت هذا الينبوع مباشرة» 
وعير على أدو ات صوائية دقيقة بي ذاك الموضع كا توجد فيه آثار جدران . وبالاضسافة 
الى هذا فان الكتابات الثمودية المعوودة » وجدت سبيلها الى كل مكان ها . وني اول 
المدخل المؤدي الى الوادي » ترى رسومما غريبة لايتضح القصد منها . وهي عبسارة عن 
صغفرف » مفردة ومزدوجة » من دوائر صغيرة جدا من الحجاره » وهذه اأرسوم توسول 
في منتصف المدخل وي الطرفين الشمالي والحنوبي . وسيدو ان الدوائر الخزوبية ذات علاقة 
ببناء ما » تدلنا الحسجارة الماحولة فيه على الدرجة ه؛ بأنه بناء نبطي . ولكن من التعذر على 
الباحث ان يل الى تفسير معقول بشأن هذه الرسوم الدارسة والغرض من انشاتها . وتمد 
قُ أودية عديدة الى الشرق “ن رم خدرائب ابنية وسدود نيطية » ولكن لامكن اأوصول الى 
هذه االحرائب الا سيرا على الاقدام أو على ظهور ابلخمال » لان الرمال الناعمة تملا معظ 
قيعان الاودية يحيث لاتستطيع السيارات ان تسير فيها . 


ّ 


ان زيارة رم رية مثيرة 04 ولطصييو صسدا اأزيارة الى يوم مم المرء لاول مرة 2 لان 
رم تختلف تماما عن اي شبيء آخعر شاهده المرء في حياته . والحقيقة ان المكان الوحيد الاخخر 
5 العام الذي عكن مقارنةه 0 هو وادي كواورادو العظم 4 حيث عائل 5 222 الصئور 
ما نشاهده في رم ولكن على مقياس اعظم كثيرا . 


0 0 


لاع اس 


١‏ لفصل أ لثامن 


أم ابخيال : مدينة نبطية - الفئرة المسيحية ‏ اخلاؤها اندرائب . 
قصور الصحراء : قصير الخسسلابات ‏ حمام الصرح الأزر ق - قصير عمره - 


ام ابلوسمال : 
المفرق » وعلى مسافة ستة كيلو مبّرات الى الشمال من طريق بفداد . وتقوم ام الجمال في 
طرف السهل الصمدراوي ال سهل 3 وهى واددة ون .0 وضة كبر من الوادات المبئيسسة مع 
الجر الثاري الأسود والتي تمتد شرقا فتدخل مدو لود بل الدروز 3 واكبرها وأسمها بأسلدةٌ 
)0 تصر ى ( الموجودة الان قُُ سوريا 5 وتعتير ام اسلتيال البلدة الحخنوبية القصوى قُ سه 
المجموعة . وهناك بلدة أخرى ممائلة تدعى (أم القطين ) وتقع على مسافة خمسة وعشرين 
اماكن أنرى لاستعماطا في البناء » فل يق قائما من خر ائبها واطلاها الا القليل القليل . 


على المسافر عندما يبلغ مفترق الطرق عند بلسدة المفرق » أن ينحرف مباشرة الى 
طريق بغداد. ويعسد أن يسير عليها مسافة قصيرة فانه سرعان ما يثاهد لطخة 
سوداء في السهل من الناحية الذمالية » ليست سوى ام ابخمال . واذا ما قطع المسافر مسافة 
تتراوح بين عشرة كيلو مثرات وأحد عذس كيلو مثّرا بعد مفرق الطريق » فائه يصل الى 
درب تفصل كو الشمال وتتسجه مباشرة الى ام ابخمال . ويخيل الياث لاول وهلة عندما تقر ب 
منها انها بادة مور باسحياة وليست شحربة نخاوية » اذ ما تزال أبراجها ومنازها قائمة وفي حالة 
طيبة من العمران » ها يبدو من بعيك . تؤدي الدرب الى طرف البادة حيث يلاها 
المرء هن خعلال فتة في السور الذي حيط بالبلدة كليهاء ذلك لان البوابتين اللتين انشئتا اصلا 
قُ االخانب اللخنولي من السور قد سدتمم)| ااسجارة المتساقطة . لقد بنيت المدينة كلها بالحعجر 


البركاني الأسود 4 وهو مير شوزارده البرا كين الفى قاأيتث باطن الارض على مسافاكث واسحة 


58س 


اا0 0 


5 م ا يو مسب سي يا يدي ع ل و مر شن اس يت م عت ةن من من عي مانت 


اما سم باب ست يديه مسد ست سيت ين لم دع ع سيت د مم سيب بين سيوف يديب يد اتن .يع عبينى تاد ان بس يافاييي تلد 2 


00 بيده ميات افيه فرك ماكب يملعاو د 0 


ققطط مدينة ( ام ابخمالك ) 


المدينة النبطية السمراء » التي "كانت تقوم حارسا يقفا عل ارون الفخراء 


اغيطة عملكة الأنياط 


2000-7 


عتد الى الشمال والى الشرق وتعرف باسم ( اللجاه ) . ويوجد هذا الحجر عسلى اشكال 
وأحجام مختلفة ؛ من الحجر الم:ليء بالفقاقيع ذي النشونة الشديدة » والذي كان يستعمل 
في العصور القديعة لصنع اباواريش اليدوية والطواحين العادية لطحن الحبوب » الى الجر 
الدقيق الناعم الذي تستطيع آن تلمع سذاءك على صفحته لشدة ملاسته , لقسل استعمات في 
البناء حجارة متوسطه الحشونة » لم يكن نحتها وقطعها عسيراً رغم صلابتهسا الشديدة . ومن 
الطريف ان نلاحظ الطرق الفنية التي ابتدعت للانتفاع من خخصائصها الغريبة فقد بلغ الامر 
بالقوم الذرين أنشأو ها انهم تجنبوا استعمال لشب في البناء حتى من اجل صنع الابواب احياذا 
كثيرة اذ انيم صنعوا ابرابهم من الواح ضخمة من الجبجرء اما سقوف البيوت فقد كانوا 
كذاك يقيموتما من الواح الحجر المتداخخلة مسع بعضها البعض ابتداء من الطرف العاوي 
للجدران . اما اذا كانت الفجوة العليا اكير عرضا من ان تسقف 
بالالواح » فد كان الاقدمون يعمدون الى قطع دعامات دقيقة منالحجر ويضهونما متعارضة 
فوق الحجارة المتدإخخلة » ثم بركبون فوقها الالواح . اما طريقتهم في سقف الحجرات ذات 
الاشكال الشاذة فقد كانت معقدة وغاليا ما تكون بدائية فجة . وكانوا يستعماون طريقسة 
اخرى في سقف المنشئات » الا وهي بناء سلسلة من الاعمدة المتقاربة ثم يضعون الالواح 
احجرية متقاطعة ذوقها » وكانت هذه الطر يقه تستعمل على وجه الخصوص في سقف 
الأبار . ونقيجة لاستعمال المنجارة ببذه الصورة الشاملة بلجميع أغراض البناء » فان يعض 
الأدو ار العليا لعدد من المنازل ما تزال على العموم يحالة سليمة حتى اليوم. اما بشأن الغططات 
العامة فان المنازل انشثت على النمط الشرثي المعتاد » اي وجود ساحة سماوية تحرط مهسا 
الحجرات » بالاضافة الى درج خارجي يؤدي الى الأدوار العليا . ونرى أن منازل كثيرة 
كانت تم اصطيلات ومذاود » بل ترى ان بعضهاكان توي على مرحاض صغير او 
موضع للغسل انشيء في صاب الخدار قريبا من الباب . 


يبدو أن ام امال كانت في الاصل بلدة نبطية لها بعض الأهمية بسبب وقوعها على 
الطريق الرئيسية الممئدة من ابلدنوب الى دمشق . ومن التمل أنها أنشفت في وقت ما خخلال 
القرن الأول قبل الميلاد » ولا يوجد ني ذلك المكان أثر يدل على انه كان معمورا مأهولا قبل 
ذلك الحين » ولا بد انه كان يشكل عطة لنزول القوافل . ومن انتمل أن تككون الساحات 
المفتوحة العديدة في داخل البلدة » قد اعدت لاقامة تلك القوافل العابرة » ااتي رما نشأت 
عنها النسمية التي نطلقها عليها اليوم ( ام ابخمال ) . لا توجد أية آبار جوفية أو ينابيع في هذا 


ب 6 أ سا 


الموقم » لذلاث كان السكان يجمعون الياه التى يحتاجون اليها ني برك اثناء فصل الشئاء . وكان 
كل منزل يحتوي على الاقل بيرا واححدة » بالاضافة الى البرك العامة الكبيرة التى ما يزال 
البدو ي المنطقة ستعماونم! -تى اليوم . ولقد وجدت بين الخرائب كتابات لبطيسة عديدة 
ولكن ما يؤسف له أن أيا من تلك الكتابات لاتحمل أهمية تاريخية اوتذكر لنا اسم البلده في 
تلاك الايام . ويوجد تخارج الاسوار عدد من الاضرحة النيطية الكبيرة التي كسسانت تستعمل 
مداذن للعائلات » وق كل ضريح منها ( شاهد ) سجلت عليه اسماء الاشخاص المدفونين 


فيه ) واكن جميع محتويات هذه الاضرحة كانت قد سرقت في العصور الغابرة . 


استولى الرومان على ام الجمال ني اوائل القرن الثاني بعد اليلاد » مثلما استواوا على 
بقية البلاد . ومن المحتمل أن الرومان أطلقوا علييا اسم ( ثائتيا ) لان الجغرافيين القدامى 
يذكرون بلدة بهذا الاسم يتبين ماكتبوه عنها انها كانت تقع في هله الناحية . وهنا ككتسابة 
تدلئا ان البوابة الشمالية الغربية انشقت في عهسد الامبرطور ( كومودس ) ١491-1١51(‏ 
ب.م) .وم تظهر حتى الان ايةكتابات أخرى تدل على البلدة ؛ ولكن يجملا سيط 
لتاريخها يمكن استنتاجه من مبانيها ومن قطع فخارها امنتشر على أرضها » ومن ااكتابات 
امحذورة في بعض كنائسهسا . ولقد استمرت اليلدة في حراتهسا الطادثة الرئيية خلال العصر 
الروماني وكذلك خلال العصر البيزنطى » ويبدو انها كانت في العصر البيز نطى م ركز 
ديئيا له بعضص الاهية » اذ نجد بقايا م لايقل عن خمس عشرة كنيسة 3 ا البلدة 
الصغيرة . حا لقد دخات المسيحية الى ام امال فيعهد مبكر لان كنيسة (جو ليائوس)انشئت 
سلة 460" ب .م . وهي اول كنيسة من الكنائس التي عثر على توارعم انشاما فيا تعلم حتى 
الان . ولقد خلت ام امال من السكان في وقت ما أثناء القرن الثامن او التاسع ب . م . 


لانكاد نرى اثرا يذكر في البلدة من اثار العصر النبطي الاول » مع ان البناء الصغير 
( رقم 4 ني الغخطط ) يطلق عليه اسم الميكل النبطي . والدلائل الثبوتية على التطسابق بين 
الاسم والمسعى تكاد تكون غير متوافرة » ولكن البنساء على اي حال يختلف في شكله عن 
شكل المأزل العادي . وهنالك بناء اثري من اثار العصر الروماني مايزال في -حسالة سليمة » 
وهر الذكنة رقم )١(‏ ويتألف من ساحة مفتوحة تحيط بها ابنية من طابقين » وذا برج في 
القرنة ابخنوبية الشرقية تتخلاه قريها من السطح مزاغل لالقاء المقذوفات . وكذاك نرى أن 
مدخخل التكنة الوحيد يحتوي على هذه المزاغل في أعلاه ايضا . ولقد تحرلت هذه الثكنة في 


اوها 


الصلبان . وهئاللك بناء آختر يحتمل ان يكون قد انشىء في العصر الروماني » الا وهو مئزل 
كا كم المسكرى الروماي ١‏ اسن لكام ركم 2 ) . ولقد كان هذا اليناء على شيء من 
الفخامة ع وترى سقف ردهة الاستقيال بالف هن الجارة الى 500 نمدا ناعما على شكل 
بسيط . اما قاعة السك ذلها رواق يحيط بثلاثة جوانب منها . ولقد سبق ان ذكرنا اليوابة 


التي الشعغثتث يي عيك كومودس 0 رقم 15 ( 8 


وتتألف معظم الأدنية التبي يكن اللاز م بانها انشكت فيالعصر البيز نعلي - من الكنائس» 
مع ان كثيرا من المنازل يمكن ان تعود كذللك الىتلك الفترة . وتحن لانعرف تاريخ الانشاء 
لسوى كنيستين منها هما كنيءة يوايانوس والكائدر اثية لني انشئت سنة لاهدب.م. اما الاولى 
رقم ( "1 ) فبالاضافة الىشكونبا اقدم الكنائس فائما ايضا اضخم وأو سع كنيسة فيالبلدة: 
اما الثانية فصغيرة تماءا ( مثل كاتدرائية جرش ) ولا يعرف اسمها . وهنالاك كنيسة 
كاوديائوس رقم )١1١7(‏ وقد اخذت امسمها لان كتابة تكرسها تذكر المعماري الذي بناها 
يأسم كلوديانوس » وهذا الامر نفسه ينطبق على كئيسة ماسيشوس (رقم 8) قرب اليوابة 
الأشرقية . اما الكنائئس الاخرى فلا نعرف الاسماء التي كرست عليها » وهي الكنيسة اللنوبية 
الغربية ( رقم " ) والكنيسة الغربية رقم ( )١٠١‏ والكنيسة الشمالية الشرقية (رقم4١)‏ 
والكنيسة الشرقية رقم ١17(‏ ) والكنيسة المزدوجة (رقم 18) والكنيسة ابانرية 


الم قية قم ,)١١‏ 
عرفية ( رثم 


ومن المنازل اللوديرة بالملاحظلة الحدودة ) رقم 7” ( سويت ترى يعن الامثلة اللمئازة 
على الحجارة المنداخلة التي تشتهر بها هذه البلدة . ونرى ني ساحة المأزل ( رقم 5 ) مذيمه) 
ملاميح عدبراة تستافت النظر 4 كالاسطيللات 6( واللمرحاض 4 ونظام السقوف 1 أما 
المنازل الاترى 4 وق واجهةه توافل ذات أقواس وتمود صعير 5 

واذا استثنينا بوابة الماء الواقعة في اللخانب الشرقي » وجدنا سبع بوابات تتخلل دائرة 
الاسوار : اثنتان الى العرب ( رقم ه ورقم ١١‏ ) واثنتان الى الشرق (رقم ١6‏ ورقم )2 
واثنتان الى الوب ( رقم ارا ورقم 5 ) وواحدة 5 التائي: الشمالي ١‏ تظهر قُ الخطط , 
ون لانعرف تواريخ انشاء هذه البوابات باستشناء البوابة رقم .١١‏ وما تزال رى حقٌ 


ند ماة ايد 


البوم في ابلحهة الضشرقية غير بعيد عن الاسوار ( رقم ؟؟ ) جانبامن شبكة اقنية المياه القي كان 
يجري فيهاء ماء الامطار اتما البرك والابارء وكان معظم الماء ياقي من واد صغير الى الشمال 
حتى يصب في البرك الكبيرة التخصصة للاستعمال العام ( رقم )١15‏ . 


ان شدة اسودادا جر »لا تجعل منه منظراً جميلا في البناء ؛ لذلاك لا ي#كن الادعاء انام 
الحمال على شىء من الروعة وابخمال . ومع هذا فان البلدة تثير الاهمام لان ابنيتها ما ترال 
سليمة بصورة ماحوظة رغم أنها أنشقت قبل ١1٠٠١‏ أو 4٠١‏ اسنة . ومن شير الادلة على 
متانة نغاام تلاك الابنية ومقاومتها تقادم الزمنئ : ان قر ية صغيرة واقعة الى الشرق من ام 
اهمال وتضم عددا من المنازل الرومانية والبيزنطية - ما تزال صاحة للاقامة ونقطن فيها 


العائلات العربية » لم يتغير فيها أي شىء منذ العهد الذي أنشئت فيه . 


قصور الصحراء 

بعود انشاء هذه ور القصور  »‏ باستثناء قمر الحلابات وقهير الازرق ‏ الى عهد 
الدولة الاموية في القرن الثامن ب . م . ولقد كان الخلفاء الامويون بداة من عرب اللنجاز 
من مكة والمديئة . ومع انهم كانوا يستمتعون بما في عاصدتهم دمشق من ترف ومباهج ا 
انهم كانوا يحدون الى قضاء فترات متقطعة في الصحراء التي نشأوا في ربوعها . ولكنهم بء 
ان اعتادوا على الاقامة في منازل بدلا من بيوت الشعر » فامم عملوا على انشاء هذهالعمائر ) 
الي كان معظمها على تنسيق رائع وتنظيم شامل ؛ في اماكن ممتلفة من بادية الاردن وبادية 
سوريا . وفي هذه العمائر كان الواحد منهم يقغفي بضعة أسابيع كسل سنة » مستمتعاً بما في 
البادية من وسائل اللهو كالصيد والقدص ومباريات الفروسية . كما انهم كانوا يستمتعون با 
توفره الحمامات من مسرات » وبما يصاحب ذلات من متعة الغناء والرقص الى كانت شائعة 
في تلك الايام . وتوجد ماذج من قصور اللهو هذه في البادية الى الشمال من دمشق » وأكن 
أكملها تلاك الفصور القائمة في بادية شرني الاردن » وذلك القمر الرائع الذي ثراه في خربة 
المفعجر قريباً من اريحا . والواقع ان هذه القصور تكشف بصورة تامة عن ترف البلاط 
الاموي » وحب الخحلفاء لافنون » وخاصة الرسم والنحت والموسيى والرقص . ويبدو أن 
الناس في ذللك العهد الاسلامي المبكر لم يكونوا يعترضون على صنم العاثيل اوالاشكال الي 
تندّل الشكل الانساني والحيواني . وتعطينا الرسوم و انحو تات الي زينوا أبنيتهم بها فكرة 
واضحة عن الحياة في تلاك الفثرة . 


د 6# ١ه‏ 


قصر الملابات: 

توجد بضع كتل من الحجارة نحتت عليها رسوم أشكال لازهور » ويدلنا جود هذه 
الحسجارة في جوانب ممتلفة من الحرائب » أن بناء نبطياً كان يقوم أصلا في ذلك الموضع : 
لان طراق التحبت شديد الفبسة عا اكتفت في عيربة التسون ولكن لم يدق أي 
دليل غير هذا من آثار تلاك الفئرة الاولى . اما البناء الرئيسي والاسوار اللخارجية البي نراها 
ل امامل و عرق اف ادس الإرسم اول مو كو" التكررهيا 
قبل بضع سنئوات أن البناء انشىء في عهسد الامبر اطور كراكللا ( 7١0/198‏ ب .م .) 
وهناك كتل صغيرة عديدة من الجر الناري الأسود ء بعضها أدخل ضمن اللحدران الداخلية 
في القرئة اللخنوبية الشرقية والبعض الاخر تراه مل بين المتجارة المتناثرة على الارض - 
وعلى هذه الحجارة أجزاء من كتابة باللغة اليونانية كانت في الاصل على شىء من التفصيل »: 


وهي تشير الى تجديد البناء في عهد الامبراطور جوستنيان . 


لقد أنشأ الرومان هذه القلعة كحلقة في سلسلة من المخافسر الصحراوية البي كانت 
مهمةها منع الغروات بين القبائل اليدوية ( و توصك الى الشرق منها وعسلى بعك دضعة 
كياومترات جدار واطسسيء كلك قُ خط مستقيسم مسافة تارب اللدمسة كياومتر اث عير 
الصحراء . وبالرغم عن أن تحصينات شبه مستديرة أنشئت في مقاطع متباعدة من هذا 
الحدار » الا انه يعتقد بأنه لم يبن إلا بتصد منع هجوات الخيالة البدو أو أيقاف تللك الطجهات 
الحر بية » كنا لا يشلك" بأن الحدار جزء من شبكة دفاعية شاملة . يوم قصير الخلابات على 
ثلة مر تفعة » واكن المرء الذي يقف فيها لا يستطيعر وية اللخدار . أما مصادر الماء التابعة 
للقصر فقد كانت تتألف من عدد من الأبار » بين كبيرة وصغيرة في الوادي الممتد الى 


نحوّل القصر في وقت ما خلال القرن السابع الى دير لارهبان . وهناك كتابة على حجر 
تسجل هذه الحفيقة . ولكن الحجر نقل الى الزرقاء وأدندل ضمن جدار البوابة الرئيسية 
لمعسكر الحيش العر.لي فيها . اما البناء الصغير القَائم ارج القلعة قريباً من القرنة الخنوبية 
ل 


شرقية » فهو جامع يحتمل أن يكون قد انشىء حوالي القسرن الثاني عشر ب . م .)١(.‏ 
00( يلير قصر الملديات المسافر على طريق الزرقاء سم المفرق عا الكياو م , 


لد م6 أ سد 


حهام السراح : 

في السهل الواقع الى الشرق من قير الخلابات . وعلى بعد ثمانية كيلوسرات تقريباً » 
تع خرائب مربع قفر الكاة الامويون كي ينطلقوا منه في رحلات الصيد والقنص » 
ويحتمل أنبم أنشأوا فيه بعضى الخمامات كنا يدل أسمه ٠‏ يشبه هذا المربسع في مخططه العام 
وطراز بناثه الى حد بعيد س قصر عمرة قرب الازرق؛واكنه؛ في حالة محزنة من اراب . 
ونستدل من بعض قطع الملاط او بعض القطع الماونة ان اللتدران كانت فيما مفى مغطاة 
بالصور الملونة » وهو ما نراه في قصر عمره . أما اعظم ما يستلفت النظر في حهام السراح 
فهو القبة المضاعة الي تقوم فوق قاعة المدخل . 


الازرق : 


تقع هذه الواحة الصغيرة على بعد ثمانين كيلومثراً الى الشرق مسن عمان » وموقعها 
ملاثم جنا من نحيثٌ مها تقوم على طرف النطقة البركانية (1898) الي تمتد الى الشيال 
والشرق منها . كما تقوم على رأس وادي السرحان » ذلك الوادي العظيم القليل العمق والذي 
يشق طريقه حتى البلاد السعودية جنوباً ويغري المرء بالمسير فيه واكتشاف مسااكه التي لا 
نعرف عنها الشىء الكثير . والازرق واحة حقيقية » ففيها عدد من حدائق النخيل 
ومستنقعات واسعة تغمرها المياه » بحيث ترى في فصل الصيد الافاً من طيور البط والطيور 
لمائية الاخرى المهاجرة تتجمع هناك أثناء رحلاتها الطويلة » ويغتنم الصيادون فرصة عبور 
هذه الطيور فثر اهم يتسابقون لاصطيادها . 

تقوم في الازرق قلعة من قلاع قوة البادية الاردنية ؛ وقد أبدتمنظمة النقطة الرابعة 
الامريكية نشاطاً ماحوظاً ندلال السنوات القلياة الماضية »من اجل تجفيف بعذن المستنقعات 
وشق النوات كى تجري المياه فيها لرى مساحة واسعة مسن الارض في ابلحهة الختوبية . 
وخلال هذه العمليات تم اكتشاف موقع من أقدم المواقع الأثرية الني عثر عليها ني الاردن 
حبى الان . فقد كان هناك نبع ماء الى الخزوب من القلعة ‏ حجرت مياهه بفعل امبيار الربة 
ونمو ااشجبرات الصغيرة » واقتتضت خخطة العمل أن توسع المنطقة المحيطة بماء النبيع في 
محاولة لالحصول على كية أكبر من الماء . وبدأ العمل في مساحة صغيرة لا تزيد على خمسة 
أمتار مربعة . وبعد ان أتم العمال حفر الثربة على عمق مدر واحد » ظهرت عدة معاول 
بادوية متقئة الصنع من العصر الباليوليي . وتعمق العمال في الحفر فازداد عدد المعاول 
المكتشفة » حتى اذا ما بلغ الحفر الى عمق تنصف مير نحت سطح الماء » انحذت المعاول 
البدوية تظهر بكميات كبيرة . وهكذا تم الحصول على اربعمئة معول من هذه الادوات 


اةقهةا سه 


الدقيقة بالأضافة الى عسدة مئات من الرقائق اللحجرية ( 8121805 ) وتماذج أخحرى من 
الادو اث |[ ى كانت تستعمل في : ذلاك العهك ٠‏ ومن دق 0 الميزل أن العمل م كاسن خضع الى 
مراقبة ادج ا بعلم طب نات الأرض. لذلاك لا نستليع أن تقول أكثر من أنه م اكتشاف 
موقم يعود اير اليا! بالبوابي ٠‏ وأث ذلاك الأكشاف كان لي 55 لاغاية وذا دلاللات مثير 8 سل 
لانه 2 عر حتى الان في أي موقع آخعر على فية كبيرة من أدواتث ذلك العصر كهذه الكمية. 
ان هذه الاعيال الغنية تكاد تعر 3 بأجمعها الى العصير اليا ! اولي الاول 4 اي الى م قبل 96 
الف سنة تقريباً 4 واكن م من الغسروري الأ د اث م فلدة في ذلا الموقع من اجل تفسير 
لأسا تل الغامضة العديدة الي أثارها هذا اللا كشاف 
واذا أمعنث النظر ٠‏ رأيت ساسلة من اللبدران القديمة تتعرج في امتدادها بين البرك 
واليحيرات العديدة » ويبدو أن طذه الحدران علاقة بتنقليم جريان الماء . واكئن حبى الان 
ل 0 أسول أن يصل الى محر فة © تاريخ أنشاء هذه ا لدران 0 أو الى 5 كيفية الام المي الذي 
كانثك تواديه . وترى فوق بساتين اللخيل م من اللمهة الشمالية » قلعة ضخمة أنشغثت باسيجر 
الاساري الأسسود . الناأا لا" تعر فب تاريخ أنشا ها 4 واكن دن الى كندن أن 
هاه القاعة مرك عراءدل عديدة من أعمال الاصلاح والرميم والتغيير 4 وصدسن هذا الفبيل 
أرى أقدم الادلة في كتابة باللانينية واليونانية على مذبح هيكل » وقد ستعات شطيتان منسه 
تراهما ملقاتين في ساحة الذلعة . ان هذه الككتابة تنيئنا ان التلعة كرست على اسمي الامير اطور 
ديوكايتيات والأمبراطور 5 ميات ولعرن تاريخ ذلاك الى سنة ٠٠لا‏ .م , تفريياً 1 وهناك 
أرضاً كتابة اخخرىي تحمل اسم الأمير ماور -جوفيان ١‏ 1" ب .ام ) ومن الحقيي ان هذا 
الأمبراطور قسام بير ميم الماع او زاد قي يناما كائنك هله التراعة ما د تزال فهو 83 له عامرة 
اثناء فّرة النتعم الاسلامي » واكن الاشارة النااية الي تدل على تاريخ معين هي كتابة عربية 
فوق عنبة الباب الرئيسى » تنبئنا ان عزالدين أبباك أنشأ الذلعة (أو ربما بالاحرى أعاد بناءها) 
وكان أبياك هذا يحكم البلاد من حوالي سنة 1711 الى سنة 17188ب . م . خلال فرة 
المعروب الصليبية . بعد هذا لا نعرف شيئاً عن تاريخ القلعة .حى سبي ادرب العالمية الاولى 
عنمأ إذها الكراونيل أورنس قاع سسكة لاعد.ايات العسكاربة أثناء سم أنه الاخيرة 8 م بد 
منها يشن هجومه النهائي على الاتراك . ان الغرفة الي نقع فوق البوابة مباشرة » كانت غرفة 
استقياله واجماعاته 5 ولكئنا لا حك فيها اليوم سوق القادذرراثت ذاثت الروائح الكريبة 69 


١ (00)‏ يكم أورئس يُِ الارزق سوى بضعة ايام ولكن الذي أقام فيها واذها قاعدة من قواعد الثورة العرسية 
هو الشريف علي ؛ بن السين الخارقي احد قادة الثورة المشاهير , أما الذي شن اهجوم النهائُ على الاثر الك فهرفيصل بن 
أسلسين قائد اليش الشمالي . هذا وقد قامث دائرة الآثار مؤشراً بتنليف القلمة وازالة الانقاض وبذلت عناية 
كبيرة في تنظيف المسجد , 


حت 


قمر غهرة: 

أنئنىء هذا البئاء اليل خلال الفثّرة 06 هالا بعد ايلاد في 
عهد الخليفة الاموي الوليد الأول . ويبدو انه كان يودي غرضين فيستعمل مربعاً تبدأ مه 
رحلات الصيد ويستعدل كذاك للاستحمام . واننا نرى أن جميع حيطانه الداخلية كانت 
مغطاة بالصور والرسوم الماونة الحميلة الرائعة . ولقد بقي هذا الاثر دى أيامنا هذه فيحالة 
أفضل مما آلت اليه الققصور الاخرى التي أنشئت في تلاك الحقبة » فهركل البناءلم يصبه مسن 
امراب الا قليل جداً » سواء من فعل الزمن او الانسان ولا بد من أن موقعه البعد كا نسبيا 
من أسباب بقائه في هذه الحالة»مع ان قدي رالطوبه ‏ وهر بناء آخر يعود الى نفس الاقبة ‏ 
لم يسلم من اللحراب رغم ان الوصول اليه يعتبر اكثر صعوبة من باوغ قمير عمره , 


مما يؤسيف له ان تلفاً كبيراً ليق بالصور الماونة نتيجة الدخخان والاقذار وهرور الزمن 
والاشخاص الذين كانوا ينون أسماءهم في كل موضع من جوانب الحيطان » ورغم هذا 
فان تلاك الرسوم ما تزال على أحسن حال في جوانب كثيرة . وقد جاء في « تاريخ الفنون 
البيز نطية ) تأليف دالتون ( دمغلوط ) عن هذه الرس.وم ( لا يعرف ان زتعارف واسعة 
كهذه الزخارف بقيت سليمة في أي بناء غير ديي أقدم من العهد الروماني ‏ كا بقيتهذه 
الزخارف » . وتزدان أرضيات بعض الحجرات بالفسيفساء » ولكن هذه تكمن مدفونة 
نعمت كنيات مثراكة من الاثربة والفضلات » وليس من المحتمل أن يصار الى تعزيل ذلاتك 
اركام او الى تنظيف الزخخارف قبل ان تجري الأرتيبات لمماية البناء حماية كافية مسن أن 


تعيث به أيدي العابثين بعد ذلك )١(‏ . 


يواه مدشخل القصر بجهة الشمال » ويمير مباشرة الى قاعة عظيمة ( ى ف الممخطط ) 
وقد سفت هذه القاعة بثلاثة عقود تدعمها أقواس . ان الزخارف على الخانب الاير 
وف الحائط الشرتي » لا تكاد نتضح معالمها » وأكن ؟كن القول الباكانت نتألف هن٠شاهد‏ 
صيك وتشخيص لأشعر والتاريخ, والفاسفة 2 منفرج ( 83 ) الطرف الخنولي . واذا انعم 
المرء النظر في اوضع القريب من الزاوية الشمالية في هذا اللنائط - استطاع أن يرى فئة *ن 
كلاب الصيد الساوقبة وهي تنب بشدة » كما كن أن يتعرف الباحث المدقق على بقايا 
رسوم أشخاص على رأس واضح في الطرف الحنوني . والى اليمين في الخائط الغربي منظر 


0600 قامت دائرة الاثار بتعزيل الاثربة المثرا'قمة داخل القصر »واجرث فيه ثرميباتث من الخارج , وراكيث له 


باباً من الحديد ووضعت عليه حارسا لممايته هن عبث العابثئين والمهله, 


بالاها م 


سيدة تستحم (؟) وبعض المشاهد التي يبدو فسيها نشاط مزلي أو رياضي » وفي الطرف 
الحنولي من هذا النائط صور لستة من اعداء الاسلام » وقد كتبت أسماؤهسم باليونانية 
والكوفية وهم الامبراطور البيزنطي ورودرياث آخر ملوك القوط في أسبانيا وكسرى ملك 
الفرس والنمجاشي مللك الحبشة » وأثنان آخران لا يمكن قراءة اسميهما .)١(‏ لقل تسنم 
رودريات العرش سنة /٠١‏ بعد الميلاد ولي حتفه في ميدان ارب خلال السئة التالية 0 
عطيئا تارك قربياً جد من التاريخ الذي صنع فيه هذه ارزع من ن الرسوم على الاقل . 
إوأسف له أن هذه الصور أصييك بتلف كبير . ويوسجك الى > جانب هذه الرسوم قُ _ 
الغربية للحائط الخنوبي - رسم شخص ثل النصر (3365) (5) . ويكن لامرء أن يرى 
على قاعدة كل قوس من الاقواس الكبيرة رسم فتاة راقصة ورسم موسيةار يعرف على 3/1 
ذات اوتار ؛ بالاضافة الى رسوم اخمرى غير واضحة المءالم . 


قسمث السقوف المعتودة الى افاريز مربعة » وكل افريز يتضمن «شهداً من مشاهسال 
العمل العادي : صائع فخار يقوم بعمله » نجار ينشر قرامي الاطب » فلاح ينكش الارض 
0 العج ١‏ وفي حجرة الحاوة (8 ) والحجرتين (© )و (ط) تمسر الروية بسبب قللسة 
الضوء ؛ ولكن الحيطان ابلخانيية من الحجرة ( 8) كانت مدهونة بحيث تمثل الستائر بسين 
الاعمدة » وعلى الخائط الخلفي ي صورة لخليفة جاس على العرش والى جاني الصورة كتابة 
بالكو فية . ولقد كانت الحدران وسقوف الحجرتين ( © ) و (2) مزدانة بأشكال زهور 
ولبانات معروفة » وله اللجرات أرضيات من الفسيفساء 


نحتوي السجرة 8 8) على بعض الرسوم الي اللى ما ترال في حالة جيدة . وهنا أيضاً يسم 
السقف المعقود الى افاريز » يحتوي كسسل منه | على صورة لاحد الحيوانات او لعصفور او 
لشخص انسان : بالاضافة الى زهور طبيعية وأشجار. وثرى فوق الباب الموادي من الجرة 
( ف ) رسمامرأة مضطجعة ورسم ( ايروس ) مجشّح شديد السمئة يبدو انه يحاول أن بغري 
السيدة بالنظر نحو ثىء أصبح الان غير واضح . والى يسار النافذة ترى سيلدة جالسة وهي 
ذاتشكل عجيب ولكن لا تحى ملامحها العامة والى اليمين رسجل جالس أيضأ وظهره الى 


(َ سعنه تبج فان برشم ا مستشرق السويسري أن اأصورثين الاخعريين م ما لامير الث كان( أو أمير اطور السين‎ )١( 
.) واداهر ملك 5 ( اى احد امراء الرك) (الفصور الاموية تأليف الاستاذ مجمود العابدي‎ 


(؟) في الثيواوسيا اليونانية ان(نايك) هو اسد ابناء ( ستتايكس «زا8 ) من زوجها (بالاس ووللةم صؤنتك ) 
رهر يعثل النضير ,وقد ترج بالاس هله الحورية مكافاًة لها على مساعاتها لالهة الاولمب اثناء ثورة التيئان 1110 
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المتفرج ؛ وكلا الرجل والامرأة يتبادلان النظرات الزينة المتشوقة عبر النافذة التي تفصسل 
دينهما ٠‏ ومع امتداد الائط الشرقي يوجد مقعد طويل واطيء . وهسذله لكر اكثر 
برودة ورطوبة من اللجرات الاخرى الي كانت تستعمل للاستحمام ٠:‏ 

توي سقف الغرفة (1 ) على رم.وم غاابيتها حيوانات وعصافير وأشخاص» ييا 
تزدان اللحدران فوق الكورنيش بعناقيد الكرمة الطبيعية جداً . وثرى فوق باب اللجرة(8) 
عدهاً من رسوم النساء السمان » وتبدو احداهن وهي نحل دلوا او سلة . . وفوق الباب 
المؤدي الى الحتجرة ( © ) لوحة تمثل سيدات بديناث أخر وطفلاً ©) . 

كانت الحجرة ( © ) هي الحجرة الدافئة»وكانت مواقد النار في الممر ( 55 ) وكانت 
مقاعد في كل من حبجرات الخلوة الى الشهال واللحزوب . وخذه المعجرة سقف رائع بثير 
الانتباه لان القية رسمث لتمثل جانياً من السماء في الايل وعليها أبراج النجوم المختلفة ني 
افلذكها . انها تمثل احدى المحاولات الاولى التي حاوطا الافسان لرسم نتارطة السماء على 
قبة »وفد ظهرت في هذا الرسم بعض الاخخحطاء الغريبة ووضعت الابراج في غير مواضعها. 
لهذا السرب لا يستطاع تقدير تاريمها تقديراً قريباً من الواقع » واكن من المنفق عليه ان 
تاريخ انشاتما بقع بين السنة ٠0ه‏ ب . م . والسنة ٠٠٠١‏ ب.م . وتوجد وراء ذلاك : 
الحجرة (1) وها باب خارجي ويبدو ان عمرانها لم ينسم . اما الى الشهال فتوجد البركة 
0 وبقان 0 0 جهاز 1 5 ( ل لقا لبر أ قُ انافقها] هله , 
0 ا يثك 0 و الغر ب ثم ا في ز زاو به منفرجة حى 000 ببناع 0 عند 
زاؤيته الحنوبية الغربية » وبهذا يؤلف ساحة سماوية كبيرة . 

بقع قصر عمره في وادي البطم » وقد دعي بهذا الاسم اس لأشحان لبط , الي 
تلبت فيه » ثااك الاشجار أل ى تؤلف دموعاث صغيرة مح الؤللال المنعشة قُ ذلاك المحيط 
القاحل . وني أيام الربيع تكو ن غدران واسعة من الماء في بطن الوادي فترد اليها الغزلان 
وكثير من اللتروانات البرية . 

قصر اسدرانه 

هذا هو القصر الصحراوي الوحيد في الاردن الذي يبدو انه أنشىء ل#اصد دفاعية . 
يبدو هذا القصر أن يراه قاعة مربعة ابلتوانب مهيبة المنظر » يقوم في كل زاوية من زواياه 
درج مستدير بالاضافة الى برج نصف مستدير بين كل زاريتين . ترى الجدران العالية وقد 


5 السك 


فتحات فيها شقصوق السهام ونوافذف صغيرة فوقها . والمدخخصل الوححسيد 
لتقصر في ناحيته الحنوبية يكتنفه من اللحانبين بروز في ابآدار ربع مستدير » وفوق هذا 
الباب نافذة كبيرة وص منالمحاريب المرخرفة . وما يزال هناك بعذى الاختلاف في الرأي 
حول تاريخ انشاء هذا القصر » اذ يرى بعؤى الباحثين أنه انشيء قبل الاسلام » واكسن 
هناك كتابة كوفية ماونة فوق باب احدى -حجرات الطابق الثاني من ابهة الغربية وهسى 
تعمل تاريخ سنة 57 بعد الهجرة » وهو تاريخ يوافق شهر أياول ١الاب.م.‏ 1 


يمكن للمرء ان يرى في النافذة القائمة فوق مدل القصر دعامة من لشب عثابة عتبة 
عليا ( حاق ). ولو امكن فحص قطعة من هذه الدعامة الحشبية بواسطة (كربون 4١س‏ 
4 ووطعهك ) فرعا أستطمنا ان نحل نقطة الادتئلاف حول انشاء البناء . وترى في قائمة كتف 
الباب من ابخانبين حجرين كبيرين حمل كل منهما بايا كتابة يونانية » وهذا يشير الى أذ 
بناء” آخ ركان يقوم في هذا الموضع او فيموقع قريب منه إبدان العهد البيز نطياو اواخرالعهد 
الروماني ؛ وان موقعه المشرف على الطرف العاوي من الوادي الى النوب » حيث تاتقي 
عدة دروب من جميع لهات ومن جماتها وادي السرحان ‏ يجعل منه قاعة اسير اتيجية . 


يؤدي باب المدخدل الى مر طويل ٠)‏ تقوم على بجالبيه حجرات طويلة ذات عقود 
وأقواس » كانت تستعم ل اسطبلات . بعد ذاك يتقدم المرء الى ساحة سماوية توجد في 
جانبيها ساساتان من الدرج تؤديان الى الطابق العاوي . وني الاصل كان يحيط بالساحة ثانية 
أعمدة مربعة تقوم فوقها شرفة . والحقيقة ان غطط الطابق الارضي في غاية البساطة » اذ 
بتألف من حجرة كبيرة واسعة » في كل من اللخوانب الشري والغربي والشهالي » نحيط بكل 
منهما حجر اث أقل مساحة » وتمتاز هذه التجسرات الارضية بالبساطة وعدم وجود 
الزخماردف . ويعتبر مخطط الطابق الثاني نسخة طبق الاصل لاطابق الارذي ؛ فيها عدا الخانب 
الحذوبي حيث قسمت المساحة الي ب يتألف منها كل اسطبل الى خمس حجرات . والحجرات 
جميعها ذات سقوف معقودة فوق أقواس » وف الحجرات الكيرة تعتمد أضلاع الاقواس 
عل مجموعات من الاعسلدة تتلب ألف كل مجدروعة من ثلاثة أعمسدة متصلة . 
رد حكن اكاك لاط ااقردرك الطاذ يه فر" الاك ان لاخر 3 وخاضة تزف اقوس 
والدعام القائمة في الزاويا الخ. وثنةسهي بعضى الحجرات في شبه قباب » تعترض زواياها 
دعام داخلية لزيادة المتانة (١‏ وعطعهندو5 ) . ويزدان عدد قايل من السجرات بصور كبيرة 
من الملاط المحنرور أو معجون المرمر » ويبدو هذا أحياناً في إطارات من الحجر . وترى 


ؤس 


فوق الباب الشهالي لاحجرة الغربية الكبيرة ؛ الكتابة 0 فية الى سبقت الاشارة اليها » ما 
ترى بقّايا كتابات أخرى كثيرة ( بالاضافة الى علامات خاصة بالقنا بائل وما شابه ذااك ) وقد 
نقشت وخططت على الخدران والاعمدة . 

لقد أنشثت الاقواس والعقود بطريقة ذات خاصية منفردة » اذكان ذات يتم بوضع 
قطع رقبقة من الحجر فوق بعضها البعفى مع انحراف بسيط في زاوية كل حجر ٠‏ وتثبيت 
ثلاث اسلنجارة بمقادير من الملاط الصلب تكاد تكون مساوية ها . وهذا الذط واضح جسداً 
في اللجرات اللي تقشر الملاط عن ستوفهاء ا ان هذه الاريدّة ممائلة للطريتة الي استعمات 
في إنشاء قصر الاعزفير الكبير في العراق ٠‏ ذلك الأصر الذي تاف الاراء أيضا حول 
تاريخ إنشائه , 

ما يزال هذا البناء قائماً في حالة جيدة » ولكن زلزلة ارضية تسببت ( سنة /1؟95١1)ي‏ 
حدوث شق ضخم في الخدار عند القرنة الشمالية الغربية » إبتداء من ساح البناءحتى أصله١)‏ . 
ومن الامور الغريبة بالذسية هذا امو وقع ما يبدو من عدم وجوه ترثيبات لاحصول على الاء» 
اذ لا توجدفيه برك او آبار . ذلاك لان غدران الما اء الي تتكون قُ الوادي قِ فصل الشتاء 
يستطاع الاستفادة منها الا في فصل الربيع عزلة هك أن زناه مني عونا البناء لش 00 
الخيول والرسجال محتاج الى م مياه غير دياه الغدران . ودن الدلائل الآوية على وجود ماء في 
مكان ما احول القصر ( 0 الثالية : فقيل بضع سئواتث » اثناء الثريا م بزيارة لقصصراارانة 
في أوائل الصيف ٠‏ لوحظ كاب أبيف. صغير يتجول حول الموقع كأنه ليس غريباً عنه ؛ 
مع ان احا من الئاس لم يكن يقيم قربباً من هناك وعلى مسافة عسدة أميال . وبعد مغى 
شهرين ٠‏ قام شخص آخخر بزيارة ادرانة » فشاهد نفس الكلب الابيفى الصغير ما يزال 
مقيما هناك » ومن المعلوم ان الكلاب لا بد أن تجد ماء تشرب منه . ومسن الواضح ان 
الكاب تجح في حل المعؤسلة ابي ما نزال حيارى نجاهها : مسن أين كان سكان الخرانة 
يخصاون على ماعهم ؟ 

وعلى بعك -حوالي كياو مير ين الى ل الغرني من القمس » قُ بطن الوادي » يوجك 
موقع بديع من العهد الباليوليي - الماسوايي » حيسث تغطي الارض الاف هن الادوات 


العو انية 5 واكن ليس هن لحيل المذور عسلى ذلا لوقع (لسسية 3 أن القطع الصوانية 
الطريعية تو-جد بكثرة في نااك المنطقة المجاورة . 
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اسك ينسسة 


لد 1 0 1 
قصر اعقرانة : القاعسسة الأموية 


ل ”1 امه 


الى الحنوب من ارانة وعلى بعد "4 كم تقريباً » يقوم قصر آآخر من قصور الامويين 
ويدعى قصر الطوبة : انه اكثر الصور الصحراوية بعداً الى الحنوب » اما انه أموي فواضح 
من طراز النحت على الحجر » ولكن طراز النحت هو الدليل الوحيد على تاريخ انشائه 
وحتاف هذا القَصر اشمتللاف) 7 عن القصور الاخرى »اذ اله انشىء من حجارة وآلجو ترالي 
على السواء » كا انه أبضا بعد قصر المفجر في وادي الاردن اكير ضخامة من تلاث 
القصور كلها » او ان النية كانت متجهة الى انثرائه هذه الضخامة لان بناءه لم يتم يتم كلية 
وقد انشىء قصر الطوبة على ان يتألف من جناحسين متشابهين » واكن الشساء 
معظم اللحناح انوي لم بتجاوز مرحلة الاساسات . وترى في الكناح الشمالي بعفى الغروف 
0 ة اللحميلة بعقودها المرتفعة ابي بنيت بالآجر الثاني . واكن 0 في حالة شديدة من 
الخراب دعم بعده . وني الاصل كانت عتبات الابواب وقوام الاكتاف تتألف من حجارة 
نحتدث ويا فل أ جميلا ؛ ولكن معظام هذه الحسجارة أصابتها الابدي بالتحطيم أو تقلتبعيداً . 
وعكن للمرء أن يشاهد في متحف 0 مثالا طيرا لعتبة من عتبات الابواب .)١(‏ 


الموقر : 


توجد بقايا قصر اموي آخر ؛ هو قصر الموقر » على بعد حوالي كم غرلي الخرانة 
على الدرب المودية الى عهان حيث توجد قرية صغيرة وقاعة من قلاع قوة البادية الاردنية ‏ 
وا! واقع ان هذا القصر ف حالة م كرك الشديك حى يتعذر قى الأوقت الخاضر تحديد 
المخطط الذي انشيء عليه نحديداً مرضياً . ومهما يكنمن أمر فان الدلائل توحي بأن القصر 
كان مزدانا بالزحارف الرائعة » اذ تم العثور في موقعه على عدد من ثيجان الاعمدة اللي 


حقلت تا منقنا ينحو الى الطراز البيزنطى . وقبل بضع سنوات » أثناء تعزيل الانقاض من 
احدى البرك الكبيرة الى الشرق من لقص ؛ عثر على عمود كامل » وقد حفرت على تاجه 
كتابة كوفية جميلة تضع تاريخ البناء ‏ او على الاقل تاريخ انشاء البركة ‏ في عهد اللخليفة 
عبدالله يزيد ( يزيد لايم الذي حك م من سنة ٠ط‏ 4؛الاب م . كنا ان الجارة 
الضحمة الي بد ألف مني | العمود ( تحمل كا باث 3 مسافات متساوية كد ليل على لايس 
بالط الكوقي ؛ وترى كتاية المقيام ن الاخير على تا اج العمود وهي ١١‏ ذراعاً أي ما يقارب 
ارتفاع عشرة أمثار .ولا دل أن العمود ولد تاج كانا 0 قُ منتصف البر كة ادلالة على 
كية الماء الي نحتوي عليها » ولا شاك ان عشرة امتار ليست بالعمق البسيط . 
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ااشمى : 


بتع هذا القصر الى الحنوب الغربلي من الموقر على بعد مح والي عشرة كيالو مئرات » 
واذا اراد المرء أن يصل الى هذا القصر من عمهاث 4 فعليه أن لسار قُ طٌْ راق معان ثم بتتحرف 
ساراً عند مفئرق طريق اليادودة وبعد ذا ستدير ار عند قرية الطنيب وهى هي أول الآرى 
الى تصادف المسافر هناك , 

ومرة اخترى تحيط الشكوك بتاريخ انشاء هذا القصر » خاصة لعسدم وجود أي نوع 

من الكتابة النى يمكن أن تنير سبل المعرفة » ولككن معظم الباحثين يتفقون على ان طرازالبناء 
يعود الى الي الاموي أي قُ الذرن الثامن للميلاد 0 بقدر هذا القصر أن يتم بذاوه. وكانلت 
الواجهة كلها في الاصل مغطاة بالز خارف المثقنة التفصيلية » واكن حصسدث قبل الخرب 
العالمية الاولى ان ااسلطان عبد الحميد العمافي قدام القصر هدية الى قبصر ألانيا » وهكذا نزع 
ابص الم خرف عن الواجهة وتّقّل الى برلين حيث أقبم في احد متاحفها . وما تزال قطع 
قليلة من الواجهة باقية في مواضعها . كما يمكن روية بعضى القطع ملقاة على الارض قرب 
البوابة الرئيسية . وهذه القطع تعطي فكرة عن طراز هذه الزخارف اللمعقّدة )١(‏ , 

يتألف موقع البناء كله من -حظيرة مربعة عظيمة » قسمث الى ثلاثة أجراء متوازية 
الاضلاع » ويمتد الجداران الخائبيان على طول الحظيرة كلها . اما الاوسيط فقل قسم الى 
ئالاقة اقسام . وختوي الققسم اللاول وهو الاقرب الى البوابة 3 على أساسات جموعة مسن 
لمجرات » وكان الثاني عمثابة ساحة مفتوحة . اما القسم الشمالي فيتألف كليا من دار لاسكن 
ودرر الإيوان العظيم قي هذا اليناء اكثر من سواه »وهوق على شكل ورقة لبر سيم ويدخل 
المرء اليه من باب واسع ذي ثلاثة أقواس » وثبلو ححجحج ارة ة الاقواس المدحنية ملقّاة عمسيل 
الارض بالثر ثيب الذي كانت عليه قبل سقوطها . وقد كا ن هئالك قبة كبيرة من الاجر 
اموي فوق ذلاك الخانب سس الإيوان الذي ليك شكل ورقةه ة البر سيم 6 وترق المجرات 
الاخرى كلهاء وقد بنيت عقودها بالاجر لمشو ي . ويعتير استعهال 1 المشري ُ إنشاء 
البناء أمراً غير عادي » ونخاصة في هذا الطراز من الابنية » وقد نتج عنه تقارب كبير في 
الآراء حول مجنسية البنائين الذين قاموا بتعمير القصر . مع العلم أن قصر الطوبة بى بالااجر 
المجيف بفعل حرارة الشمس وليس بالاجر المشوي ٠‏ 

)١(‏ نقل الالما واجهة القصر عام ١4٠‏ وقد أتيحت للمتّرجم مشاهدة زخارفها المدهشة قامة في قاعة 
كبيرة من قاعات متعف بر جامون (هصوهءة8) في ير لين الشرقية ( نيسان 1١55+‏ ). 


ا اه 


وفيا ايساق يالك . 2 ال شري والغرلي سل اساؤايرة 3 فالدلا سل تشير ا أن النية 
كانت نتدحه الى انشاء مزيك من الجر اث ما لى طاول المساءحة كلها » وسدو هذا من أن 
حجارة عديدة ل 5-5 بارزة الامار اف م ن جدار الحوايرة اك ى لجر يو الماحها مع الخدار 
المذايل عنك انشائه . ولا نبدو اعيان أي آبار أو مصادر ماء ‏ ُ في الموضع واكن من المحتمل 
ان تكون هنا اك آبار مدفونة فكت الاأرض 1 ان قية الأنقاضالة ليلة وكذاك المجارة والاسج, 
الملقاة داخخل الدؤايرة تح يدل دلالة 0 على أن زعا من البئاء نسم انشاوه فحسبا 5 
أضف الى ذلك أن زخحرفة الواجهة انتم !١‏ لا ني رقع متقاربة » وثما يوسف له أن الكثير من 
شيعاز #البناء الستوية .يليك ولذات ال زيزياء (الحيزة) ابناء ممطة سكة الحديك » 
ومنازل القرية . 


كلوة : 


لا مندوحة من ذكر موقع آخمر في الصحراء الشرقية » مع انه من المستبعد أن يتمكن 
كثيرون من الروار أن يشاهدوه » لانه يتقع في قلب جيل الطبيق الى ابلكنوب الشرئي مسن 
معان . هذا الموقع يعرف باسم (كاوة ) على بعد حوالي 18٠١‏ كم من معان ؛ ويكاد يكون 
من المستحيل أن يبلغ المرء اليه بالسيارة دون دليل يرشده » اذ بالرغم من علامات الدروب 
الى تظهر على خارطة البلاد الخاصة بالطرق ٠‏ فان هذه الدروب نتبدل كثيراً من وقت الى 
وقت نتيجة لزحف الرمال الي تذروها الريح أو بسبب سيول الماء العرمة . تسير الدرب من 
معان فتمر بالحفر حيث يقوم القصر المربع الذي أنشأه الشيخ عوده ابو تايه الحليف المشهور 
اكولونيل اورنس أثناء الحرب العالمية الاولى .)١(‏ وبعد الحفر تمر الطريق بمسافات طويلة 
من الارض الطينية المنبسطة حى لتشبه في البساطها وملاستها صفحة الكف » ثم كيدا عبيون 
المناطق الوعرة حيث كثبان الرمال ومقاطع الاودية العسيرة . ولكن المناظر التي تشاهدها 
العبن رائعة -جدا » اذ تبدو اعيان على -حين غرة سهول واسعة حيط بها الخبال » تلاك 
الحبال الى تغطى منحدرانبا رمال لامعة حمراء . وقد يرى المرء بين حين وآآخر شجرة 
قميئة تدل على العري العام في تلاك المنطقة » حتّى أن المرء يشعر حقاً بأنه أصبح بعيداً عسن 
العالم . ْ 


)١(‏ هكذا يعمد الاجانب الى إضفاء الحالات البراقة سول اسماء رجاهم . لقد كان عودة ابو تأيه احدفرسان 
الذورة الدر بية الى أعلنها ألحسين بن 0 يكن هناك 0 لتبدا لغيه مم أور ئس الذي 0 يكن سوىوضابط من ضباط 
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د 17 أ 


في وسط هذه البرية » اعّزمت بجماعة من الرهبان أن تتسخذ لها دار اقامة في وقت ما 
من القرن السادس للمسيلاد » وأنشأ أولقاك الرهبان لانفسهم قرية صغيرة » كا بنوا سداً 
ضخها عبر الوادي الذي يكاد يكون منبسطاً لجز مياه الامطار القليلة بقصد استعماها في 
فصل الصيف ؛ وربما كان اولثاك الرهبسان يشعرون أنهم نخرروا من مشاكل الحضارة 
المعاصرة ومغرياتها . ونحن لا نعرف كيف كان أولئلك الرهبان يتدبرون أمر طعامهم » لانه 
لا يبدو من المحتدل أن الماء المختزن في السد يكن ان يكفي لري المحصولات الزراعيسة 
والدضروات وانهائها » حتّى لو كانت الارض ملائمة لازراعة . ونستدل من الكتابة العربية 
على حجر في عتبة احد الابواب ان ذلك الموقع كان ما يزال مأهولا بالسكان حتى القرن 
الثامن ب . م ؛ولكن لا توجد هناك أبة دلائل على أن أحداً كان يقيم فيه بعد ذلك الزمان . 
وبالرغم من مسرور القرون المتعاقبة فما يزال السد يحتجسز ”ية كبيرة من الماء ثي السنين 
اللتيرة » وعند ذاك تتقاطر افواج من عائلات البدو مع مواشيها وجمانها للاقامة حواليه 


دصورة مؤقتة , 


على أن الرهبان لم يكونوا أول من أقام في ذلك الموقع » ويتبين من هذا طرف صحخرة 
منعزلة على بعد بضع مثاث من الامتار الى الشمال الشرقي من الآرية » و تحمل هذه الصحخرة 
عدداً من رسوم الحيوانات وبءفى الاشخاص . ان هذه الرسوم تعود الى العصر الباليوليي 
الاول » أي قبل ؟١‏ الف سنة او أكثر » وتعتبر هذه الرسوم الوحيدة من نوعها ني الاردن 
اذل يعثر على سواها من بقايا عصور ما قبل التاريخ . وتمثل هذه الرسوم الحيوانات المختافة 
اي كانت تعيش يومذاك وأهمها : الور الوحشي والوعل . اما مجموعة الرسوم التي 
تشتمل على اشكال آدمية » فدن الصعب حل رموزها » ولقد نقر الثموديون كتابات فوق 
تلك الرسوم القديمة » ومع ان هذه الكتابات نرت قبل 1٠١‏ سنة على الاقل » إلا أن 
حروفها ما تزال بيضاء جديدة » بيها حالت خطوط الرسوم القديمة الى الاون الببي الغامسق 
مثلها في ذلك مثل وجه الصخرة ‏ وهذا دليل موثوق على تاريكها الموغل في القدم . واناك 
لتجد حول قاعسدة تلاك الصخرة البارزة من الارض عدداً كبسيراً من الادوات والرقائق 


الصوانية » ويظه أنها تعود الى العصر الى نقرت فيه الرسوم . 
00 ةو موت ا سين و 
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كلتك 

تمتاز بلدة اريحا بشخصيتها المتفردة وجاذبيتها الخاصة » وهى تلف اخصلافاً بسنا في 
مظهرها العام وبسكانها » عن ابة بلدة أخرى من البلدان الذائمة في التلال المحيطة بها . تقع 
هذه البلدة على اتخفاض ٠٠١‏ قدم تقريباً نحت سطح البحر » لذلا تعتبر منتجعاً مثالياً في 
فصل الشتاء » وقد بحدث كثيراً ان تغطي الثلوج مرتفعات عمان والقدس في الوقت الذي 
يستطيع المرء ان يستمتع بحرارة الشمس الصيفية في اريحا او على شواطىء البحر الميت. 

ان مادة البناء الرئيسية في البلدة هي الاجر الطبي بعد نجفيفه تحت الشمس » وتتألف 
سشوف معظم المنازل من الثراب الممروج بالتبن فوق فرشة من قضبان اللقصب . وهذه 
السقوف متيئة لا ينغ منها ماء المطر اذا استمر اصلاحها وترميمها والمحافظة عليها .ينحدر 
معظم السكان الخاليين من اصلاب الرجال اللدين خلفهسم فقي البلاد جيش ابر اهيم ياشا 5 
اوائل القرن التاسع عشر 2 وبينهم عدم لا بأس ليه من اصل زلجي 0 سم قوم جذابون 
ودودون مضيافون؛ رغم ان أكثرهم فقراء مدقعون » وهم مولعون بالموسيى والغناء ولع] 
ورائياً يعود ؛ دون شك ؛ الى اصوهم الزنجية . يقوم الى الشهال من البلدة وكذلاك الى 
الحنوب منها » يهان كبير ان ينزل فيهما عدة آلاف من اللاجئين الفاسطينيين الذين يضيفون 
الى سكان البلدة عذصراً متذمراً قلقاً .كما ان وسجود اللاجئين يعتبر من جملة أسباب فر 
الاهلين المحليين » وذلاث لان اللاجىء الذي حصل على طعامه ومسكنه من وكالة الغوث 
الدولية التابعة هيئة الامم المتحدة ‏ لا يتّردد في مزاولة العمل بأجر يومي سيط لتغطية 
حاجاته الاضافية » وبطبيعة الخال تفرض هذه المنافسة على المواطن المحلي أن يقبل بالاجرة 
البسرطة نفسها الي تقتضيه الضرورة ان يغطي منها جميع احتياجاته الحياتية . 

تكثر ني اربحا حدائق. البرتقال والموز الي تستقي من عين الماء المعروفة باسم عسين 
الساطان ( اليشع) »؛ وهي غزيرة المياه وتنبع في الشمال الغربي من البلدة . امها في الواقع 
واحة نضرة في منطقة تكاد تكون قاحلة جرداء »ومن السهل علينا ان نتصور المغريات الي 
جذبت سكانها الاوائل لاستيطانها في العصور الموغلة في القدم . 

154ب 


ا ليست ارحها القديمة مسوى تل اصطناعي صغير يدعى ( تل السلط..ان ) وهو يقع الى 
جانب عين الماء المذكورة سابقاً . ويوحي حجم هذا الثل بأنهلم يكن أكثر 

ض اساس مفاهيمنا الخالية » لان مسح التل صغير جداً . بدأت الحفريات في هذا التسل 

لاول مرة عام 141١‏ على أيدي بعثة المافية . ولكن تلات البعثة لم نحقق نجاحاً كبيراً فياعماها . 


من قرية عاديسة 


وي عام 197 قامت مدرسة الاثار البريطانية أي القدس الي كب ان ادر أهها البروفعور 
جارستا فج ( قسفاسوت ) بفتح الحفريات مسرة اخترى حيث شدّت ساسلة من الحنادق 
وتغلغلت الى عدد من اقدم المستويات في الموقع حتى العصر النيوليي حوالي ستة الف سنة 
ف . م . بالاضافة الى العثو ر على بعض الاضرحة الدقيقة الصنعة والسبي تعود الى العصر 
البرونزي الاوسط اي عصر الطيكسرس . وفي عام ادك عادت المدرسة مرة اخترى 
أزاولة اعمال التنقيب بادارة ال كتورة كاثلين كينيون الى اسفر عملها عن بعة ن التائيج 
الباهرة , نخاصة فيما بتعاق بالمستويات النيوليثية القدعة جداً و 0 جع نار ها الى سبعة الف 
منة :ف م + 


لقد أقيم ال كلم بأيدي الناس . وتشتمل الامتار اللدمسة عشر الي تشكثل عماقه» على 
بعايا مدن قدعة نضدت طبقاتها الواحدة فوق الاخرى . ونتيجة احفريات ال ي أجريسه 
00 » عئدما تم 'الكشف على الامتار الحمسة عشر كلها طبقة بعد طيقة » براسيلة حفر 
ساسلة من الحنادق بلغت في عمةها حد الصخر الطبيعي فان ناريسخ هذا الموقع غدا الان 
واضحا لى حد بعيد » كنا تم خلال ذلك اكتشاف بعض المخلفات الاثرية النادرة . ولا بد” 
ان ارتفاع التل كان في الاصل يزيد على خمسة عشر مثراً . ولكن تعاقب العصور تسيب 
في إزالة 3 العليا . كما اقتطعت كات كبيرة من اتربته في العصر الروماني والعصر 
البيزنطي من اجل صنع الآنجرٌ الثراببي . ويستطيع الزائر أن برى في اللحندق الاول والفسحتين 
ا من الغرب أفضل ما عكن ٠‏ أن يتعرف عليه من المكتشفا ات الرئيسية » حيث 
يظهر الووجه العمودي امخندق بالتفصيل » تاريخ هذه البادة : من الحدار الاصبي فيها والذي 
يعود الى حوالي ١7٠١‏ سنة قبل الميلاد: الى اقدم الاثار الي تقوم على وجه الصخر وتعود 
الى -حوالي 7٠٠١‏ سنة قبل ايلاد : 


تعود الاثار الي تغطي «ساحة التل كله » وهي آثار اول ناس أقاموا فيه » الى العصر 
النيوليي . وبالرغم عن أن جانباً صغيراً جداً من هذا التل اجريت الحفريات فيه » فالا 


با ةلأؤةانه 


قلبت اراءنا كلياً عن انسان العصر النيوليي الأول . لاننا نجد ان القرية كانت محاطة بسور 
عظيم من الحجارة وقد حفرت أمامه ا يكن أن نراها في اسفل ال+ندق » وأقيم وراء 
الور برج ضخم مستدير بن من الحجارة والطين » ترق منتصفه قصبة مائلة من قمتهالى 
قاعه» تتخللها درجات متينة البذاء تشتمل على.حجارة نحتت بالمدقة. وهناك مر قصير يبدا من 
قاعدة الدرج ويؤدي الى البرج » وكلا الممر وطريق الدرج ستفا بألواح كبيرة منبدطة من 
الحجر . ونستدل من هذين الاثرين وحدههما على الهقيةتين التاليتين : الاولى ان الانساني 
هذه الفسسّرة الموغلة في السقدم أي حوالي ٠٠٠١‏ سنة ق . م . كان يعيش حياة اجماعية 
كاملة وكان على استعداد ان يعمل بالتعاون مع زملائه في ذاك المجتيع » ولا شلك ان الناس 
كانوا يعيشون نحت قيادة زعيم أو زعماء من اجل تحقيق المصلحة العامة ء والمصلحةالعامة 
في هذه الحالة هي الحفاظ على قريتهم مسن اخطار الحجوم » وذاث باقامة السور العجري 
حوطها وقطع حندق في الصخر وبناء برج وربما أبراج . امسا اللحقيقة الثانية فيكشفها انا هذا 
البرج » اذ نستدل منه ان الانسان كان قد توصل سلفا الى إحراز درءجة طيبة من المهارة في 
فن البناء » وانه كان يستطيع ان يرسم في ذهنه على الاقل غخططاً لابناء » لانه بدون خطة ما 
اعمل» فان اشياء كثيرة لا بد ان تكون عرضة اسخطأ . وهذه الانجازاتشايقة بأن تبعث 
مزيداً من الدهشة في نفوسناء اذا تذكرنا ان المعادن لم تكسن معروفة بتاتا ولم يكن يمقدور 
الانسان ان يستعمل سوى الادوات الصوانية والحجرية . ولا بد ان الخندق تم حفره بطريقة 
الدق كما ان الالواح الحجرية الي استعدلت لسقف الممر وطريق الدرج وفي الدرج نفسهء 
كانت قد اختيرت كلها من نوع من الصخر ذي شقوقطبيعية تجعله يفي بالغرض» ثم كان 
الانسان ينحته بمدقات من الحجر الصلب . لم يكن الانسان قل توصل الى اختراع الفخار في 
هذه الفترة البعيدة » مع ان الطين كان يستعمل لصنع اشكال غشيمة اناس والخيوانات دون 
أن يشوى ذلك الطين بالنار . وعلى أي حال فقّد كان الانسان يستعمل أدوات دقيقة جد 

ويستعين بالعظام » حنى كان ينحت الحجارة الملونة غير القاسية على شكل عائل جسم 
الانسان وبعض ايئات الاخحرى التي لا نستطيع التعرف عليها . وتشمل الادوات الصوانية : 

السكاكين والمثاقب والمكاشط وروو س السهام ونصال المناجل ؛ وهذا الاخير يدلنا ان 
الانسان كان بمارس الزراعة . وهناك دليل آآحر على هذا وهو العثور على عدد من حجارة 
الطحن الي كانت تستعمل لطحن المح . ولقد عثر ايضاً على انواع اخخرى من الادوات 
ابي قطعت من اللنجر العادي كحجارة الدق والطحن ويد الهاون وحجارة الصقل والتنعيم .. 


]لاا 


تقتصر مقدرة أو لثاك القوم في فن البناء على إنشاء الاسوار والابراج » فان المنازل 
الخاصة كانت ذات هندسة حسئة على الطراز الشرثي التقليدي الذي يتألف من غرف 
تتوسطها ساحة سماوية . وكانت هذه المنازل تبى بالاجر الطبي المصنوع بالايدي كنا ان 
الارضيات كانت تفرش بالصاصال تغطيه في العادة طبقة من ملاط الكلس . وكانت الطبقة 
الاخيرة ذات نعومة بالغة » وأحياناً يكون لونها أحمر أو بنياً فاتحاً » ثم يجري صقلهابعناية 
متناهية . وكانت منازهم تمتاز بظاهرة نرى ان بعضس الناس أخذوا يعودون لاستعمالها في 
الابنية الحديثة » وذلاك ان ملتدى الارضية بالخدار كان ممسوفاً تجويفاً سيطاً لكى يكون 
التنظيف اكثر سهولة واتقليل من تراكم الغبار . وكانت امسر المجدولة تستعمل غالب 
لتغطية الارضيات » ولا بد ان السقف كان يماثل سقوف البيوت المعاصرة في أريحا » اذ 
عثر على قطع كثيرة من الطين ما تزال تحمل الاثار الي تركتها أعواد القصب مطبوعة عليها. 


وكان هئالك شعور دبي 2 تفوس أولئاك الناس 2 او هر على الاقل شعور بقوة عليا 
منحدوت فوق قاعدة حجرية 4 وهواول مال تعر فه حبى الان عن 0 اللاله الحيجر ي ا . 
وهناك بناء ضخم اكثر من المعناد ربما كان هيكلا » واكن هذا غير موكد بسبب عسدم 
انجاز الحفريات فيه . بل ان المواهب الفنية كانت متوافرة » ومن مظاهرها الملحوظة تلاك 
المجموعة اللمولفسة من سبع جماجم » وقسد وضعت فوق عظامها طبقة من الملاط وجرى 
تشكيلها عل هيئة الوسجه الآدمى 4 كم جرى تاوين الملامح بالدهان : ووضعث الاصداف 
جمجمة ما يزال فكها الاسفل في موضعه » ويعتبر صنعها دقيقاً الى حد مدهش تبدو فيه 
الملاميح النش رنحية واضحة جلية : ولا إستط يسع المرء أن يتعرف على الغرض من همده 
الاشياء الغرسة اللا على سبيل التعخمين » وقد تكون رووص أعسداء قتاوأ قُ المعمارك أو 
قد تكون رووس اسلاف موقرين صار الاحتفاظ بها في البيت على سبيل التّبرك . ولكن 
أولثلك القوم كانوا شديدي الاههام باللحماجم واشياكل العظمية » اذ عثر على مجموعات من 
ابحماجم مر ني بعناية قُ بعض الغرف وغل هياكل عظمية كثيرة ملقاة هنا وهناك 5 


1١01 

لقد أعيد بناء سور المديئة الذي سبقت الاشارة اليه » ثلاث مرات في ثلاثة مسئويات 

مختلفة . ويمكن مشاهدة هذه الاسوار في الكندق رقم ( ١‏ ) ويستدل من هذه التغييرات في 

المستوى ؛ ان الارض داخل الاسوار كانت ترتفع بالتدريج ‏ و بكلمة احرى فان الثل بدأ 
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بذلك يتكرن شيئاً فشيئاً . لقد عاش الانساس النيوليى الاول الذي سبق عصسر اكتشاف 
الفذار » قروناً عدة في اريخا » وتكون من شترائب أبنيته الكثيرة ركام باغ ارتفاعه عشرة 
أمتار . وجاء يعد هؤلاء 0 اخترعوا الفخار » رغم امهم كانرا ما يزالون ف 
المرحلة النيوليثية . ويبدو ان هولاء | لوم كانوا غزاة من الخارج ؛ واكن لا نعلم في الوقت 
الخاضر اذا كان تالمدينة قل دمر ثءلى أيديهم أو أن أهلها كانوا قد هجروها. وقد اقتصرت 
مساهمة هؤلاء الوم عل اخختراع الفسخار » 58 عدا ذلاك فان حضار مم ك انت أدى هرلبة. 
ومن المحتمل امهم كانوا من البدو الرحّل» لامهم أقاموا على التل مدة من الز سن دوك اننا 
أية منازل » بل انهم لم يقيموا مطلقاً أية منشآت كبيرة . لم تكن قريتهم مسورة » ولم يظهر 
حبى الان من هذه الفكرة بقايا أبنية عمومية » وعل العمدوم كا نت مناز لهم اد مر تبة مسن 
مزازل الذين سبق وهم . أما أدوا دام وأسلحتهم فق د كانت ماتزال مسن حجر الصوان : 
كالمناجل والسكا كين والأز اميل وأمثاها. ولكن هذه الاشياء يندر العثور عليها بسبب عاد 
الناس في حفر الارض الي كان يقيم فيها القدماء » لكي يستخرجوا أدوات قلية . 
وبلاث يصعب الحزم بالءصسر الذي تعود اليه بعض الادوات . اضف الى هذا انه لا تكاد 
توجد مدافن او هيا كل عظمية او جماجم من هذه الفئرات لهذا فتحن لا تعرف شيئأءن 
الخواص الغسمانية هؤلاء الناس . ولقد “كانت هم دياز نانهم وفنوهم الي نراها مزدوجة فما 
عبار عايه من بقايا ثلاثة تماثيل صنعت من ملاط الكلس بحجم الانسان الحي »واكن لم ببق 
سليها مئها وى رامن واحد . ولا حتاف هولاء القوم قُ صناعتهم الفنية ع٠‏ ن القوم الذين 
سبايرهم قُ صوغ االحبس على باجم . ومع ذللك فهناك اندتلافات ذات دلالة) فالرأس 
عبارة عن قرص ببضوي مسطح سماكته حوالي الانش » وقد جرى تشكيل الملامح فوقه 
بصورة تقريبية » بها استعيضى عن لقي بالدهان . وهنا نرى ايضاً استعمال الصدف في 
«راضع العيون » واكسن الصدفة تثبست كاملة دون ان تشق في منتصفها » ماكان يفعل 
الاوائل » لهذا فأن بؤبق العين لا يبدو ناعيان . وتتألف هذه الاثيل من اشكال رجل وامرأة 
وطفل ‏ ما يدل اعها كانت مجموعة دينية ‏ اما الفخار فقد كانوا يزخر فونه بعصائب من 
الدهان الاحمر وبعضه كان يزخرف على هيئة 00 السماث . ولا شاك ان هذه المصئوعات 
النخارية هي أكثر ما يثير اهّامنا » لانها نتيح لنا أن ذربط بين القوم الذين صنعوها وسكان 
الاجزاء الاخرى من الشرق الاوسط على مسافة واسعة تمتد حبى سوريا والعراق )١(‏ . 


)١(‏ اعلمتي الدكتورة كينيون انهاتميل الان للاعتقاد بان هذه التماثيل تعود الى العصر الندوليثي قبل اشتراع 
الفخار وان المما ماجم الج سه تعود إلى اواخر الفكرة الي اله بقاثت اكشاف الفنخار . ودما يدل طرازها انهاصنعتك 
بمد رأس التمثال ( المؤلف ) 


5007 


العصر البروذري : 

في نماية العسر النبوليي »الى كانت حوالي السنة ( 50٠١‏ ) ق . م. حدث فراغ في 
اقامة الاذسان في اريحا فبثيت دون سكان فترة من الزمن . وهناك دليلان محمتلفان على هذا: 
وجود طبقة متراكة من المواد العضوية المدحاءة فوق التل والثي ي>كن التعرف على جانب منهاء 
والعدام أية بقايا من سحضارة العصر المسدى بالءصر الخالكوليي الذي أعقب العصر النيواببي 
وهو العصر الذي عرف فيه استعمال المعادن لاول مرة . ويمكن اعادة تاريخ اقامة الانسان 
على التل الى حوالي سنة #7٠١‏ ق . م . ولكن أفضل برهان على هذا يأني من الاضرحة » 
اذان المقابر من الان وصاعداً تعرز الادلة الى نجدها في مستويات البلدة » كما تزودنا أيضاً 
بأمثلة مادية كاملة لا نجد في المنازل سوى.قطع محطمة منها . وتقسع المقابر الرئيسية لاريا 
القديمة ني الارض الي يقوم عليها مخيم اللاجئين من ابلهة الشمالية » وقد جرى حفر بعفن 
المقابر في شوارع ذلك المخيم وساحاته . وأدعى تلك القبور الى الاههام قبر يعسود الى تلك 
الفئرة » اذ تبين نتيجة الفحص بواسطة كاربون رقم ١4‏ ان تاريخه يعود الى سنئة "5١‏ ق.م 
١١١‏ سئوات او ١١١‏ سنوات . كان ذلاكت القبر يحتوي على ١١11"‏ جمجمة رتبت 
حول ححافة حجرة الضريح ؛ بيها كان منتصف الحجرة يضم كومة مسن العظام المحروقة ) 
وكانت بعض ابلكماجم تحمل آثار الافح بالنار ولكنها لم تكن فد حرقت عمداً . وهذا يدل 
على جود بعض العادات الغرببة فيما يتعاق بمراسيم الدفن » ونفهم منه أن أجسام الموق 
كانت نتعرض اولا في العراء -حتى يتحلال الاحم وينفصل عن العظام » ثم يلي ذاك جمسع 
هذه اطياكل العفامية الكثيرة بحيث ترداب اللحماجم في صف متناسق حول حجرة السسبر 
ووجوهها نحو الداخل » اما العظام فتوضع كومة في الوسط مع مادة الاحثراق الفمروريةثم 
يجري إشعالما بالنار . وعندما تبرد الكومة بعد الاحتراق » توضع التقدمات ابلنائزرية 
واكثرها من الفخار في القبر » وتغطى العذلام المحترقة بطبقة من شذاايا الحجارة . والواقع 
ان الاكتشافات الاثرية الاخرى في فاسطين وشرثي الاردن لم تقدام ادلة تويد وسجود هذه 
العادات » مع ان عادة تعريض الاجسام في العراء حى يتحلل الاحم ثم تدفن العظظام ليست 
عادة بعيدة عن المألوف . ونحن لا نعام شيئاً عن اوائك الناس سوى اهم كانوا بداة في 
الاصل . ولككنهم كانوا أيضاً طلائع الفكرة التالية أي العصر البرونزي الاول » ذات العمر 
الذي كان من اكثر العصور ازدهاراً في الاردن وفاسطين . 


اننا ترق معالم المعر البرونري الاول الذي علك من سن لانن الى دنه ودثا؟ ق. 0 
واضحة جاية قُ أريحا » خاصة فيما بتعاق بالتحصينات الدفاعية قُ البادة» وهى نخحصيناث لا 


ب 4ة/اا م 


با انبا كانت على قدر كبير من الاهمية وي حادق رقم 2١9‏ 3 ن مشاهدة جانب من 
الاسوار العديدة ابي أنشعت حول البلدة في تلاك الفسترة وكلها دبنية بالاجرٌ 

المصنوع من الطءن . حبى الخدار الاعلى من بينها وهو مواز لسطح الارض حالي م يبن 
بعد تلاك الفئرة . اما الخدر انالبي بنيت فوق ذلا المستوى »فقد زالت واندثر تبعل العوامل 
اللبيعية . ويككن مشاهدة بقايا منازل من أبنية تلاك الفئرة في موقعى ( 111 .8 ) و(8.19). 

اما الاسوار الدفاعية فقد اجريت عليها تعديلات واعيد بناوها حو الي ست عشرة مرة خبلال 
فر العصر البرونزي الاول وطوطا ٠٠‏ سنة . وكثيراً ما يكون من الصعوبة ؟كان تعيين 
النثرات المختافة الي تم" فيها تجديد البناء » فالخدران كانت تتساقط نتبجة ازلازل أو 
بسبب تسرب المياه نحت أساسائها بحيث كان السكان كل مرة ببادرون الى ترميمها . ولكن 
بدنمى الدمار كان بحل بالاسوار نتيجة طهجمات الاعداء . وعكن مشاهدة مثال دراماتيكى 

هذا في اللمندق رقم 9" ) على الطرف اللحنوبي مسن التل . لقد كان السور هنا متيناً جداً 1١‏ 
بيلء لغ عرض الخدار أربعة أمتار ونصف المثر » وما يزال حى الان در تفع مسافة ثلاثةامثار 
ونصف المثر » ولكن ناراً عظيمة أشعلت الى جانيه حتى ليمكن مشاهدة رمادها منتش رأعل 
دسافة سبعة امثار 0 واجهة الجدار فيطبقة تكاد سما كتها تبلغ مثرآ واحداً . انسماكة 
هذا الرماد تشير الى ان أطنانا عديدة من الطب تم استعواها ؛ وقد كانت الخرارة الناجمة 
عن تلاك النار من الشدة بحيث أن قوالب الاجر احترقت وصار لونها احمر حتى منتصف 
عرض الخدار . والواقع أن شيئاً في تركيب البناء ساعد على امتداد النارء وذلات انالبنائين 
كانوا قد ادنحاوا في ابلتدار دعام معثر ضة وطولية من الحشب » وهم يهدفون من ذلك الى 
تتربته حتى لابنهار بفعل الزلازل » واكن النار امتدث الى هذه الدعاتم فاشتعلت و أسهسم 
وجودها في احتراق السور . 0 أية حال فان جديع أسوار تلاك الفتئرة تظهر عليها آثار 

التهائيم والدراب كا تظهر آثار الترميم وتجديد البناء » وهذا يوحى بأن سكان البلدة 
كانوا وم ذاك حون حياة تفتقر ألى الامن والاستقرار. 


وبالرغم من هأءا فان الصورة العامة نظهر م مثو اصلة قُ مسو ىق التماءنث والعدران» 
اذبدأ السكان يستعماون النحاس بكميات كبيرة من اجل صنع الاسلحة والادوات» كا ان 
اراك الفيذا ا تعطي بودي 39 رواج اله 0 التعجا اري 3 0 الاقطا أر الجا ا أقيد 


من الو 8 1 1 0 ير له 00 فاك السكانا :5 ا هذه المضارة ة ا ها 
المضارات ال سقتها »2 ماوت والدثرت عل ايدى الغزاة من البدو . ويبدو ان 
ل في بدني مهاو ار 0 ل * 9 


ب هل/اأ سه 


السكان في اواخر العصر البرونزي الاول اخذوا يشعرون بمزيد من الاستقرار والطمأنينسة 
وإقدانا | يهملون تحصوالتهم الدفاعية . ورجاء وقت أفاقوا فيه من غفاتهم على انباء التهديد 
بغزوة مفاجئة » وذلاك لان السور الاخير العائد لتلاك الفيرة تبدو فيه اعمال العر ميم السريع 
غير المنقن فوق بقايا سور أنثىء قبل ذلك . وتبدو حجارة الاساسات وقد القيت بسرعسة 
ودون تنظيم ثم بدأ أنشاء ابخدار من قوالب الاجر فوق تلك الحجارة » وتظهر أيضاً في هذا 
الخدار قوالب الاجر الذي كان مستعملا في جدران اخخرى . واكن الكارئة حدّت بأولئك 
القوم قبل أن شرغوا من بناء ذلا السور » فلم يابث أن دم بفعل الثار وسقطت المدينة في 
أبدي القبائل البدوية الغازية » وانتهى بذاث العصر البرونري الاول في اريحا . 


نصب الادمون اللتدد خيامهم لفئرة من الزمن على سطح التل » ولكنهم بعد ذاك 
بنوا لانفسهم بعض النازل الركيكة» وقد امتد انتشار هذه المنازل على منحدرات التل اذ لم 
يكن هناك أي سور دفاعي في تلك الفئرة . وهناك بناء في المحانب الغربي رعا يكرن هيكلا 
في الاصل » اذ عثر فيه على ما يشبه الدبيج وكذلاث بقايا حيوان صغير نحت أساساته . ولكن 
أضرحة أولئك الناس كانت في الواقع اكثر ما يثير الانتباه من بين ما خلفوه لنا . فهم » على 
العكس من المقابر الجماعية الي كان الموتى يدفنون فيها خلال العصور السابقة ‏ اخحذوا 
يدفنون ميتآ واحداً في كل قبر » ولا يتركون مع الميث في قبره سوى تقادم قليلة . ولقد تم 
العثور على (48؟ ) قبراً من قبور هذه الفئرة من أصل ( 850 ) قبراً في تل الساطان » 
وتعرف هذه الفبّرة بأنها أوائل العممر البرونزي الاوسط . وكان بعضى هذه القبور واسعاً 
جداً بحيث ياغ عرض الحفر قثلاثة امتار وعمقها خمسة أمتار » وبحيث تبلغ مسساحة 
حجرة الدفن 59" يا ام ب سم » ما كان يستدعي حفر حوالي ١6١‏ طن من 
الصسخو ر» وكل هذا من أجل دفن شخصن واحد . على اننا نرى ان الاجسام كانت 
تتعرض حتى نتحال العظام من اجل دفنها كان بفعل الاقوام الذين سبقوهم . أما الاشياء 
الى كانت تو ضع داخل القبر فتسنتلف باختلااف اه القيور » فترى في بعضها خنجراً 
وعدا لاقن » وترى ف اليعف الاتصسر دبابيس ونخخرزآ ( يفترض بأن هذه للنساء ) )وي 
اخرى غير ها بضع أوان فخارية لاغبر » بينها ترى في اضرحة اخسرى عدداً م من الخرار 
وخنجرا أو رأس رمح . على ان هذه القبور كانت كلها تتفق في شىء واحد » وهو وجود 
غراب صغير محفور في جدار حجرة المدفن ويحنوي على فنديل ذي أربعة رؤوس » وكان 
هذا الطراز من القناديل سائداً في ثللك الفئرة . وتبين على صفحة صخرة ماأساء في احدى 
قصات القبور » ان شخصاً ما خطط بعنمن الرسوم الصغيرة على شكل ماعز او وعل 


ل[ 


او شجرة ٠‏ بالاضمافة الى رجلين م ملعدين بالخراب والأروس ؛ وهذا كنا تعلم هو المثال 
المعروف الوحيد من فن هؤلاء الناس . أما آليتهم الفخارية فلا تمتاز بالدقة والاتقان » ولا 
زخرف عليها سوى بعض اللحطوط المستديرة دون لون او دهان من أي نوع ؛ ثما يدل على 
ايم كاثو | يصنعرنها للانتفاع با دون أي اههام بتجديلها . 


من المراجيح ان هؤلاء الوم الرحل لم يكونوا سوى العهوريين الذين استولوا على 
مقلم أقطار الشرق الاوسط ومن جدلتها العراق ومصير . شلال الفتّرة الواقعة ما بين السئة 
1*٠‏ و900اف.م. وقد كانوا بدورهم ضحية غزوة كبرى انخرى .واكنها غزوة من ذواء 
ملف ددا عن غزومم بالذات . فني هذه المرة -جاء الغزاة معهم بحضارة اكبر رقياً وتقدم 


من الضارة الي عرفتها فاسطين حى الان. والدليل اأرئيسي 0 هأءا هو الأنية الفخارر 


م 


فالماذج كلها جديدة وغالمأ 7 ون دققة ١‏ 1 » وقد صاعت كاها لى دولاب اللدر قاع 
يها كان الفسخار يصنع سابقاً في فاسط سين بواسطة الايدي وحدها + ماعول الدولاب 
البعلى ء أحياناً ف تصنيع الرقبة واللخافة . ولا بد أن 0 ذات اه المنّن قد غداث مطح 
| ل كاه مم انهم ببق مها حوى الأن سرى ذا اللي كم على المتحدرات الشرقية » 
ويمكن مشاهدة .جوانب من منازهم في المواقع ( .77 -1 .11) وهناك بعد الدلائل على ان البادة 
كانت مخاطة بسور قوي من الاجر كالسابق وذلك في اوائل هأءه الانثرة البي تدعى العدس 
الاوسط ؛ واكن بعد مدة من الزمن أدغل نظلام دفاعي -جدياء كل اللدة ليس في اريحا 
وحودها بل في جميع ارءجاء فاسطين . وكان هذا النغاام الدفاعي الخديد بتألف من متحدر 
ميق من الثراب يرتفع فوقه -جدار من قسوالب الأجر . وتوجد في ارئعا ثلاث من هذه 
التشكيلات الدفاعية الضحمة . وقد بنيت في أوقات مختافة . ويكن مشاهدة جوانب منها 
في الحندق رقم )١(‏ . اما الاول فهو أقرب ما يكرن الى متتصف التل ويمكن رؤية آثار طبقة 
اموس الابرض الي كانت تغتلي المدحدر واضحعة بجلاء حتى ان سارب الكلس تبدو مع 
اقواره اكوا بد السو وعكن اعادة بناء هذه التشكيلة الدفاعية كلها ثما عثر عليه في 
عوائب اخخرى من الثل » فاذا ما : ثم الكنا وما كيين اما كانه عالت دن واجهة حجرية 
ارتفاعها سل " مثراًء وانحدار مغشى بالخيس على زاوية 8" درجة يرتفع ١‏ مثراً فوق 
1 الواجهة»وعلى قدة الاتحدار يقوم جدار عال من الاجر بياغ الارتفاع به أفقياً ه/ار١ ٠‏ 


1 


سر .ولا 3 أن منغار هأءة التتحصينا تام فيك اتمامها حول اليا بادة كلها كأ ن مركا ييا درنك 
عنه التأرف وهر كليل . 


لاوا 


اما التشكيلة الدفاعية الثانية فتقع قريباً من طرف التل . ولا تبدو معالمها واضحة كعالم 
التشكياة الاولى سيب ضياع معذام السين الكلسسي ٠‏ بينها التشكيلة الثالئة والاخيرة ما تزال 
واعهتها الحدرية الضخمة قاعة عل ارتماع ولار 0 ا وهى سيجارة يحخمة ليميا فوق 


عضصها البعضص بعذاية ودقة 1 


تمتاز أضرحة هذه الفترة بأن الاشياء التى فيها ما تزال في ححهالة أفضل دن الاشياء الى 
عثر عليها في اضرىحة العصور الاخرى. . اها في العادة أضرحة أقوام قدامى أعيد استعمالها 
من حديك » وترى مسحجرة القبر مغطاة لمخجر كبير والفتحة غاؤة بالتراب »© وليدوق ان ديسا 
بقاء الاشياء في حالة سيدة يعود الى ان الغاز اث كانت تسرب من شقوق الصخر و تتجمع قُ 
الميجرة فنة مي عل جر اثيمالتسوس والإعلال. وهمكا.ا م العور على مناضك حشبية وسلال 
ومقاعد وحشايا وشعور مستعارة ٠‏ وحبى قاع 0 لحم الأرابين » وكلها باقية في حااة طيية . 
وثترى احسك اضر ححة الم سر البروثئري واضح لامح 34 فالى اليسار و سيك 
سلة تحتوي على ادوات زينة والى جانبها منضدة ذات ثلاث سيةان يزيد طوطا على خمسة 
أقدام وفوقها طعام كثير وداطية حشرية قايلة الغور فيها فسخِل دن الحم » والى اليمين اطار 
عدر در قد عليه هيكل عذادي 0 وحول دار “خرار وصحوت وأقداح 2( ومن الواضحأن 
سبعية اشخخاص كانوا قك دفنوا ف هءه الجرة 5 مقا فيد اصاب الموجودات قدر معين من 
الالال » ولكن هذه الاشياء المختلفة من الاثاث »كن اعادة رسمها بدقة على الورف 
لكى تعطى ذكرة فريدة عن سالة داخلية المذازل في ذلك العهد . واقد كانت كل الاضرحة 
تشكول مدافن جماعية 0 وكانوا ل حون اطيا كل العدام.ية والتقدمات الاولل جانياً قي الزوايا 
كى يفسحدوا مكانا امول الحدد 4 وي ا ا الأثار الم لسهليى قُ القدس د ربح دن تلاك 
الاضرحة تم تركيبه على المخالة الي كان عليها في الرمن القديم .)١(‏ 


ومن المرجح أن القوم الذين أنشأوا هذه التتحصينات الكديدة وهذه الاضرحة » هم 
الي 2 او ماوك الرعاة ا تاقيهم التوراة 5 وهم الأين لوال الأموتاد بأنهم حليوا الحبيل 
م 0 ورعا المركبة 0 الى ذا سين ؤزفكر. وفك لحك 5 و«حودم تمان والمركية سيريا أخشوء 
هذا الطراز اللحديد من التسدصينات البى لا بد منها لتاومة ع ساو يمتاز بقدرة على الخركة 
والانتتقال اكثر من الشعوب التي -جاءت من قبل . 


(1) كام تر كيب فبر آخمر رقم م ١‏ فى متسف عمان الاثري 


لاا ل 


لا نكاد توءجد على التل أية بايا ندل على تاريخ اريحا الذي اعقب هذه الفتّرة. واشهر 
النصص المتعلقة بأاك التاريخ هي هجوم يشوع على البلدة ؛ ولا نرى من معالله سوى وعاء” 
او وعائين من الفخار وبتايا قليلة من الخدران . وحنى أضرحة هذه الفئرة ل يعثر على شىء 
نها . ولا شاث ان قرية كانت على التاة يومذاك . ولكمنها امت كايا ولم ببق أي أثر لا ني 
المناطق الي جرى حفرها حتى الان . ولد كان اللوقع مأهولا بالسكان على نمو ما خلال 
العصر الحخديدي ؛ وعثر على منازل في أسفمل منحدرات التل بعيداً عن كل الاسوار الدفاعية 
السمابة . وني عهد الرومان انتتّل موقع اريحسا الى المكان الذي تقوم فيه البلدة في الوقت 
الخاضى » ول يتم العثور في التل الا على مدافن قليلة هن ذاك العهد . ومن المحتمل أن 
الرومان 0 تل مسن ال صنع قوا لب الاجر . عسلى انه مسن الموكد ان 
البيزنطيين فعلوا ذاث . ولا شاك ان هذه الحفريات مساعدت عوامل التآكل الطبيعية علىنخر 

بتايا عاءد كبير من المثازل الي أنشأتها الشعوب المتعا 


11/4 ب 


الفصل العاشر 


خربة المفجر - القصر الأدوي ( قصر هشام ) : باسساء القصر ‏ وصف الرائب 


جه 0ه دون <ز» جه 


يبع هذءا الموقع حوالي كياومترين الى الشهال من اريحا . وعندما بدأت الحفريات فيه 
لاول ور شن . كسان الاعتقاد سائداً بأن الاثار ليث الا بايا كنيسة » واكن 
نتائج العمل في الايام القايلة الاولى اظهرت انه لم يكن كنيسة . واتضح بعد مذي الوقت انه 
لا بد ان يكون قصراً »بل ان الفسخار دل على ان تاريمه يعود الى العهد الاموي . وثيتهذا 
فيها بعد نتيجة العثور على رسالتين كنا على قدام تلع من الرنحا م وهها موجهتان الى هشام أمير 
المؤمنين » الذي لا يكن ان يكرن م.وى لخي هام بن عبك المالك الذي كم الامبر اطورية 
العربية من سنة 74 الى س.نة 41لا ب.م. عندما كانت رقعتها تمند من الحند الى اسبافيا . ومن 
المحت.ل ان كنيسة كانت في الاصل تقوم في ذالك الموقع لان بعفى الاع.دةالي امتعمات في 
الذاعة الداضلية نح.ل شارات الصابان منحوتة عليها . واتد استدرث الحفريات في اليناية 
الرئيسية حبى عام 4 . وما كشف عنه منها يث..ل قصراً وجامعاً وحمامات وفناء امامياً 
ذا أعمدة وبركة مزدانة بالزخارف . ويمير العمل حالياً في الشف عن بناية اخرى الى 
الشمال » وهي بناية ببدوانها كانت تستى..ل ٠‏ كان إقامة الخدم والعبيد )١(‏ . 


خثر بةالمفمجر : 

كان القصر ومجديع ما حيط يه من منؤثاث 0 الاصل عاط دار ©» ومن المحتملان 
الوقع كان يشحل مساحة واسعة يستطيع اللخايفسة ان بمارس فيها هوايته للصيد . ويكن 
قُ أثعجحاه 1 الأردث ! اما سديلبو ١ه‏ من الشيال واللدنوب فيصحب نخديدها ددقة : واد م تكن 


)0( قام الدكتور عوي الدجاني عاعمى لاهعةكخلمه ١5‏ بالبحث عن أسوار قصر هشام فعثر على بيواتث العيال 
الذين بنوا القصر »وقد وحدث قُْ مازنها كيات من الحبوب والز بيب والثمر و السمسم كذاك وحجسدت سوانيت 


المعدثين و مها المواقد و الاذراك, 


و ند 


الك أي ينابيع ماء على مقر 3 من الموقع م فيك ىع اليه بالمياه من يذابيع الزوبعمة عصلى بعك 
ثلاثة كياومترات الى الشمال الغربي . وقد استلزم هذا انشاء عدد من الحسور في اثنين مسن 
الاودية 2 وما يزال أحل نااك المسور دل عل ظهره قناة ماء تساي المنطزة الواقعة بين النبع 
وخخر يله المفجر. وي الرمن الّديم كان يستفاد من سر يأك الماع لتشغيل طو احين الماء في موضدين 2 


رعكن ما هلخ دايا هذه الطواحين عل بعك حوالي 00 0 غري الفصر : 


وليس قصر المفجر الّصر الاموي الوحسيد في وادي الاردن ؛ اذ يوجد هناك قصر 
أخمر ف نحربة المنية قرب طبريا » وهناك قصرر عديدة لحري ف بوادي سوريا والاردن. 
ركم هذا القضر يعي الكأرئها وترفة وقد اندي على تزيينه عن سعة اكير مما انفق على 
اي قصر من الك القصور . وم كنف لتغطية -جدر انه بالتصاوير الماونة فحسب بل أضيف 
الى ذلك زنارف الحوس المنحوت والتاثيل أيضاً . ولا بد ان البنائين والفنانين الذين انشأوا 
النصر ‏ -جيء بهم من المناطق البيز نطية والسورية والعراقية إذ يومد فيه أثر من الفنون 
المعمارية السائدة في تلاك الاقطار . على أن البناء لم ييلغ مرحلته الكتامية قط » ورغم ذاث ققد 
كان مأهولا بالسكان مدة لا بأس بها » ويبدو ذلك من الاثر الذي تركه جريان المياهالساخحنة 
في قساطل الحمامات . على اله من المستبعا. ان يكون الحليفة نفسه قد أقام فيه . ولقد دمرت 
الككان كله زازلة بعد ذلك ببضصع سنوات » ومن المحد.سل أن تكسو الزازلة العظيمة الي 
حدثت سنة /الاب. م» وهي الي دمرت أيضاً كنيسة القرامة في القدس وكثيراً من أبنيسة 
“درش . ولقد بقي موقع القصر مهجرراً منذ ذلاك الحين . عدا فرات قصيرة خلال الثّرن 
الثاني عشر » حيث اجريت يعون الاصلاحات المستعجلة أبعمن الغرف التي تصاح لاسكى . 
وعندما بدأ العدران بتتجدد في أريحا في أو ائل القرن التاسع عشر - انعد الناس ينةاون حجارته 
المتحونة لبناء منازهم » كنا حدث في مواقع أثرية كثيرة أخرى . وقد أدى ذلك الى إسلتاق 
الاذى الكثير مبيكل البناء وبحجارته المنحوتة . وهكذا لم ببق من يعون ابكدران حتى الان 
سوى شمنادق الأساسات . بعد أن نزعث اللحجارة من الارض ونقّلت بعيداً . 


ع 


من الواضح ان تبديلات كثيرة في المخطط والرخرفة كانت تجري دا 


أثناء 
إنشاء البناء ٠‏ ولا بد أن ثااك التبديللات كانت مصدر ازعاج عذليسم لتعهدي ذاك الزمن . 
ولبا.و أن الميامات والجامع تكن صضدن الممخقاط الاسامي 2 لامها ترقيط بالقصر أرتياظا 
قبن ولاق رمق اوكا ن القصرة كان العا لوقيس ويف ان ما كان ويل اوعد مووز 
مضينية قُ نحث اسل اسلجارة وزسخحرفته 3 حى اذا اك مو ضعه قُُ اليناء سم م أنه البناؤت 


س8١‎ 


الى تغمليه بالملخط مر 6 ف . وأحياناً اخرى ترق الخدران قد غطيث باللاط لم ب عل 
أدق ١ل‏ 5 والإاشك ال ٠‏ ل لا تليث ان ذو ضع فوقها عا ثيل ومنحوثات اخرى . وثما 
سرثاقرت التذار انلك قي نااك المر-حاة القربية من ولمع ظهوور الاسام لم كن هناك اعتراض 
على تصوير اشكال الحيوان والإنسان او صنع عماج منها ٠‏ وقك عر قُ المفعجر على تمثال 
ربعا يكون تمثال اللخايفة هشام نفسه . 

الأفسار: 

ليس القعسر إلا جرءاً من الملثآت . وقد كان ماله الام .سي دثيه مخطط القلاع 
الرومانية الثايساتية حى أن الابراج نصدف المستددرة أدحلت قُُ يعون نواحى الادران 
الخخار حية دوك البخار الى فاعاءتها الخسر بية 8 وفك جاع هذا القعر على هيئة مربع رغم ان 
تعديلات كثيرة أدندات عليه . وكان هناك فناء امامي تتدخاله الاعمدة . وهذا الفناء كان عتد 
وى الخدود الشمالية لاحهاماثت 3 وي الوم.ط 0 وم البر لبركة ذات الز خارف وهي من المتشعات 
المهمة . اما المسحل الرئيسى الى الفزاء فقيد كان من الذاحية الاذوبية » وهو عبارة عن بوابسة 
يحيط بها برجان » وقد وضع المخطط الاساسي طذين البرجين على هيئة مربع » واكسن 
تبديلا حدث في المخطط فأنئى ء على الذكل الغريب الأدي نراه الان . ولقد كان مدخسل 
اليواية ميلدلا بالجارة وعيط به مشامصك مستطيلة على الخانيين . وكان حيرط بالفناء من 
تأسحية, 4 | سكن و لية ؛والذر قي . جطار شوار.- مي وأء يلل 6 واء كنم تق مسن هذا الخدار سو 
الاساسات . فيما عدا جزء صغير الى الغرب من اليوابة سيت مدا تزاك قواعك الأعحيدة قُ 
مواضعها 5 ونبو ان معذ!م مساءحة الل ذأ 3 مسار رة 8 لعدم وبعونث أي 3 محر ف 


الترية 3 سار كا قنوات المجار تي الي : كر قِ 3 “م مك آنية 4 ن القصر والبركة . 


ولد كانت ال ركة 33 زخرفة بناء رك 1 حيرا أ يتألف دن بر كةمر بعة 02 3ج حصوالي 
لمر تعاوها قية هذ ليد ذات 5 ني أفبلاع ذوق أربع قر اس ضاة.. م ول ى دزدالة بأجدل 
الزندا رف وأدقها 5 وكا نك مزاك ناذورة م ع في وسط البركة 3 وقك اريتك ِ حا الاقواس 
لتيدو فيها أوراق خترشوف ( دوك اللجمل ) تأروها الريسح ودهاست بالاونين الأحجمر 
والاصفر . اما المنطقة المنبسدلة نحت العمود فق غطيت بمسلاط الكلس ثم «هنت كي تبدو 
كا مر مر الابيمن والرخام الفستثي 7 اما دعام الأقواس واليناء المثدن الاضلاع الذي بغطي 
بقية البركة ‏ فانها تقوم ضمن منطقة الماء » تالك المنطقة الي تحولت نتييجة اذلاك الى مساحة 


صغيرة . ومن سوم الول ان كثير ا من -ححارة الابنية ٠‏ ميك يرث تمثل الجارة المنحوتة 
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ال 


0 


0” 


فسرساء شوم 8 النارفيج 3 قر قشام سن عب الملا قُ ملدرزة 


0 


يجمة القصر : من آثار قصر هشام في مدينة ( اريها ) 


1/7 نه 


و ار “خرفة الي دقيث بعد ذلاتك مع فالات عدياءة دو 5 الشكل الأدي النهى اليه هذا البذاء 
غير العادي ١‏ وهناك 0 درابزين ( من اللجارة المنحوتة ٠.‏ ممم ثر فيجيه جرئيا على المصدار 


اأغرلي 83 ونمو انه كان يدور حول ريف اليناع 0 من الخارج . 


كان بناء اللقصر الرئيسي يتألف من طابتين» وكانت الواجهة الالة على الغناء تشتدل 
على شرفتين تعلو هما قناطر في كل من الطابتيين على جانبي المدسعل . أما قناطر الطابق الارضي 
فكانت تقوم فوق رم من اربعة أعمدة متداخحلة تقف على قاعدة مرتفعة ٠‏ ولقد عثر ف 
هذه القواعد في مواضعها . وعندها حدث الزلزال باوث الاقواس في الرحبة الامامية وعير 
عليها فيما بعد ملثاة في أو ضاع نكاد تكرن طبيعية- ولد تم إعادة بناء اثنين من الاعمدة 
المجمعة » بيها وضعت الاقواس ورؤوس الاع.دة على الارض قريباً من المدخل الحالي : 
على ان قناطر الطابق الثاني كانت ترتكز على أعمدة من المرهر وابخرانيت وبينها مشبكات 
متقنة من ابس المنحوت : وترى هذه الاقواس أيضاً ملقاة على الارض ني وضع يوازي 
أقواس الطابق الارضي . 


كانت بوابة الدمول صدن برج بير ء تزدان واسيته بالحجارة المنعدوتة عل نسق 
متشاباك » وهذه الحجارة «اقاة الإن امام المدخل . وهناك أيضاً حجارة مزخرفة مسدسة 
الاضلاع لا لك ابا كانت تشكل 0 1 من الو امجهة و 8 اعيك تأبيث اثنين منها عصيل 
جالى اليوابة . وكانت هنالاثك قوس متقنة لاغاية تر تفع فوق البرابة»وتز دان واحجهتها الامامية 
بصف من المحاريب المستديرة بين فواصل مجنحة . وجميع هذه الحجارة ملقاة على الارض 
فق ثر ثيس اقرب م يكون الى اأوضاعها الاساسية 9 اما المدماك العاوي ف ع أمجزاء الابنية 
قد كانت كدو .جه طلاقات دعر “حه . وقك أعيد و ضع تين منها فو ق المدماك العلسو يي من 
جدار برج البوابة الذي أعيد بناوه جزئياً. وترى على جانبي المدسعل ماعد مستطيلة ووراءها 


عار يس ذات سروف ملسدونة ا دقيةاء وقد وضعت قملع دن هاه المحاريب فوق المشاعد : 


تزدان القواتم المنائبية لاباب الرئيسي بأفار ير مربعة تنتشر ايضاً فوق العتبة العليالاباب» 
تلاث العنية الى تتألف من محجارة ضحم ؛وأقد كان ال معير داخمل الياب معو دا قُ الاصل 
بالاجرء وعكن روية جانب من هذا العقد في اللحجرة الملاصةة لاباب من الحنوب . وكانت 


هناك مقاعا. أرى على جانى هذا الممر : أما الخدران ومجمّعات الاعمدة فقد كانت كلها 


188 سه 


مفشاة باسابس ومتحوتة على هيثة زشارف دقيارة 5 ولعاك ذلا مياشرة تعل ان القناء 


رمن 


الذي تحرط به -جميع الغرف وتفتح عليه . كان هئالاث رواق حيط يجوانب هذا الفناء » وما 
تزال أعمدة عديدة ملقاة على الارض كا سقطت عند حدوث الزازال ؛ وقد تعطم بعضها. 
هه شي اللاعدردة البي تبدو الصلبان محفورة في بعضها » ودن || دامج اله قد سىء مده 
الإعملة من كنرية ا مع ذلك الموقع . اها الطابق الثاني فثد كانت توادي اليه سان ف 
زا بتي الفناء من الشمال الشرقي وابكنوب الغربي :وكانت هنااك أيضاً شرفات ذات قناطر 
في هأءا الطابق . ترتكز أقراسها على اعمدة من المرهر ٠‏ وبين الاعمدة مشبكات منحونة 
ًُ يتدار لبعضها أن نم صنعاً . 


وق منتصف اللحانب اللخنربي غرفة بحتوي جدارها الأنوبيعلى راب ؛ ودن المحتمل 
ان الغرفة كانت يمثاية جامع صغير خاص . وتبدو ارج الغرفة أسامءات برج ضعخم مربع 
ربماكان مأذنة في الاصل . ويتألف اللخانب الشمالي كله من غرفة كبيرة واحدة يرتكز سقفها 
على س سراسلة ه, ن الاقواس . وهناك غرقة 4 كبيراة اشرق قُ ميصهف الحانب الغربي ( ممابسر 
المدثدل » قد بحسب المره اها قاعة الحاوس # “سوب موقعها الوسط » و لحن ما يجعل ها 
مستبعداً أن اللحانب الاعظم من بابها يع فوق ساحة واطثة ؛ فيضطر من بود الدخول ال 
ان يسبر محاذراً حول الطرف المشياث الذي حدمي هذه الساحة . ولقد أعيك انشاء نافاة كبيره 
ممقتورة فى لشو أفيديتك و تحضف النعاء ار تس عالقا واه عادو الكاافلة فيك 
وحجدث مبعارة في نااك الساحة الواطئة » آذلاث 0 ان النافذة كانت اصلا في الطابق الثاني 


ذوق الغرفة ال فنا اليها . 


وعجيب شأن تلاك الساحة الواطفة : فالدرج ينحدر من الاروقة الى باحة مبلطسا 
بالفسيفساء » ومن هنا يلمج المرء بابا وؤدي الى كان يعتقد بأنه كان حيامات نحت الارض» 
اذ يوسجد في الطرف الاقصبى من الغرفة المعقودة حوض مغثى بابس تبرق الفساطل اعلى 
“جداره . واذاك لترى اللتدران والثبو كلها مغشاة بالتيس بيما تتألف الارضية من ن الفسية ساء» 
وهناك مقاعد مستطيلة على الخانيين . وبالاضافة الى ما تدم تواحل قناة عميقة كر نحت 
الحدار الغربي » ويمكن الوصول اليها بو اسطة بو اليع أنشثت من الحجارة » وقد عبر على 
ثلاث منها خارج القصر . ويحمي سجاني الدرج ( درابزين ) مشباك تدعده قواثم رؤوسها 


مستديرة على هيئة روو س اليصل ؛ وهذا الدرايرين يشبه الحاجز الذي يفصل صدحن الكئيسة 


همات 


عن المأبيح في ف الك اس البيز ذه 3 5 وربا ىئّ ِ 4 0 0 الأو و بيع ذانه الي ا 8 شرك دالاعبا َه 
المذحوتة . ومن المحتمل أن هاءة الغرفة ادي اندي لتكرن دان الاستتحهام الرئيسي 
قبل اضافة الحيامات الكبيرة الى مغطط الانشاءات 


ويو-جد في الزاوية الخمالية الغربية من الفناء درج يودي الى مر مستوف كان مثابة 
طريق نخاصة الى الخحيامات . وككن لادر ع أن برى ف غرفة عند اول اللدرجاث بعءذى قرديك 
السقرف مر صويياً الى “انب اللخدار . وهو قرهميد اما ان يكئون 15. زاد عن الحاسة في البناء 
الر يسي أو إنه ١‏ ستصمل قط . وهاذءا الترديك من الفشار الاحدر . وبيدو من هاء! ان 


سقف القصر المثرتب كان مغدلى بالقرميك الاسحمر مماكان يعدايه منذاراً غريباً نوعا ما . 


يع لامع في ابلحهة الشرقية بين الققعسر والتمامات . والداريق الوحيدة اليه الي؟كن 
أن ثراها في المخصاط . هي عبارة عن مر يتفرع عن العاريق الموادية الى المامات . وفي 
ارف اأدر عدد من الدرءجات الصساعدة يليها علد من الدرحجات المنحاءرة . وأخيرا يصل 
الأرء الى داب تبعثار ذي د نات فيال الى ١‏ جا مع قُ دو ضع ملاصق [لررسجر أب 5 ولسشاءل 
دن تريخ | لياه الغر ذا أن البنائين ١‏ 85 ونوا يعماوك “حي يسا عاط در ابيط مم اعدذدادهة 
لح 1 ٠.‏ ونام نأك 3 لجاع أ لخو امع |ل5.: حرا ابي ليمك قبل ذلاكى العهه 250-006 ان يالف من كنيف 
مسا تل غير مسارر فت 58 الصدر الدنوٍ بلي المعثيو 3 الي يضم المعخر أب و أيءن هناك ما 


بادك عل وحود مكذلة , 


وثعثير الحمامات| كبر المنشعات دقة ٠‏ فهي تتألف هن رححبة أمامية ومدشخل مسقوف» 
وقاعة ضحخمة طول كل ضاع من اضلاعها ثلاثون مارآ وي عانيها اده نوي بركة ذماء. 5ا 
2 أل أرفماً من غرف للعديامات الساءمة واخخرى لاعدمأها ل الياردة وغرفة نار 4 و مسن 
غرفة امسكر اءحة نداصة ثأتازة في الزاوية الخمالية الغربية . وفي القاعة خمسة تجاويف اثناذي 
لاقمل الي شري وتجويف ف كل ه ن الخدران الث.مالي والغربي والكنربي . أمأ المدخل في 
الخائط الشرقي » 2 هاه التعجاويف مسقوفة كالقباب على ارنفاع عفليم 525051007 
يركز على 0000 رة ؛ قاعلة ضططمة نه ألف دمن أ بل مت اضماة . وكانتك هاه الواعسك 
دل اقواسا بدت تورك 0 قرس ملهأ صفق من ثلاث توافساك 0 وي واجهات الستادار 


كمة ت 


كالمرمر الابين والرخام الفستتي ٠‏ وكافت -جوانب من السقف معقودة بالآنجر ٠‏ فها 
عدا الحانب الاوم.ط -حيث تبرز القبة مرتفعة فوق مستوى اللحوانب الاخرى . أما ارضيسة 
الحمامات كلها فقد كانت مباطة بالفسيفساء . وقد رصفت كل خاوة وكل مربع تترياً على 
نسق هندسي تلف عن سواه » وهي تمثل أضخم قطعة فسيفساء واحدة عرفت حى الآن 
من الفسيفساء التقدبمة . وهى ما تزال كاماة في الالة التتى صنعث عليها أصلا ذما عدا يعن 
التلف الذي أحدثه مققوط الحدران () , ْ ْ 


كان المدخل المسقوف عبارة عن غرفة مربعة صغيرة ذات جدران مقومة » اماسةفها 
فقبة تعتمد على دعام الاقواس . وكانت داسلية الغرفة بأكلها مغشاة بابس المنحوت . 
وتتألف الرسوم على دعاتم الاقواس من اشخاص ذكور يحدلون رباطاً من اوراق الكرشوف 
فوقه صف من الخراف الخائمة مع امتداد الدائرة . وفوق هذا طبلة القبة التي كانت تحتوي 
على عشرة #اريب ورما اثني عشر غراباً » وفي كل منها يقسف شخص انسان مذكر أو 
مؤنث الواحد ثلو الاخر بالاماقب ٠‏ اما الرءجال فيغلي كل واحد منهم حقره بقطعة قهاش 
بيها ترتدي النساء وزرات من عند اللصر حتى السيقان .كما ان النساء يتزين بقلائد وأقراط 
ومشاباك في الشعر بيها حمل بعضهن طاقات ورد او أطباق ملأى بالزهور » وكانت كل 
هذه الششخوص مدهونة بألوان ببيجة . آنا ان واءجهة المدخل كانت مغشاة بالحبس المنحوت 
وتضم معرابين على جاني الملل ٠‏ وقد عثر ف الك هذين المحرابين على تمثال رجسل 
ررتدي حلة حمراء طويلة و يدل «يفاً ويققف على أسدين -جائمين . ويعتقد أن هذا التمثال 


كانت «جدران القاعة والحاوات توي على صفوف من المحاريب على طابقين »وقد 
عني بالداوة الوسطى في اللخدار الغرتي اكثر من سواه . وهنا ترى الصف الواطيء مسن 
المحاريب على شكل -حذوة الحصان تحرط به أنصاف الاعاءة وقد نحتت اللحوائب العليا منها 
بيها صنعت عاريب الخاوات الاخرى على شكل مربع بسيط . وكذاك فان >اريب الصف 
العاوري توي على أعمدة مزدانة بالحبس المنبحوت وني كل منها تمثال . وفي منتصف القبة 


)١(‏ أعدث دائرة الاثار برناجا للقيام بترميم هذا القصر » وقد قامت يوضع طرقة من الرمل والتراب سماكتها 
ه؛ س.ام فوق فسيفساء ارضية القاعة الرئيسية الحمامات لوقايتها ءن التلف اثنساهء عمايات الترميم . ثم باشر ت 
العمل في بناء القوائم السث عشرة؛ فائجزت يناء اربع منها في بادىء الأمر » ثم انجزت ما تبقى بعد ذلك » عن طريق 
اسعمالالحجارة القدمة في اكثرها . وقد الحزث الدائرة ترميم محراب الجامع الرئيمي . وقامت بازالة كيات كبيرة 
عن الانقاض المتراكة » بين القاعة الرئيسية القصر » والقاعة الرئيسية الحمامات . 


لاما هس 


الخصقية ل هله ان اداو بأجولين سجر مواق على لساك حجر دة 0 وكل هاءا عت دن كتاسة 
5 57 00 0 5-7 سه 3 
حجري واسحدة , و بالاضسافة الى ما تيدم فأن ارضية الفسيفساء هنا صنعت بدقة | كير من 


اللاوات الأخرى ٠‏ أث تمثل 0002 اشككال ورسوم عمل هيك فسيا ساعء المربع الاوس.ط 


وثرق قٍُ ا-قاتب التزر بي درحات بن الذو امك اوردق الى 1 ركة الأسباحة ف «مسسسسسال 
الراضح ان اللن رجات والبركة لم 1 2 ضم سن ا الخواط الذد ساسي 01 لان الدرءجا نت و تحدراث 


البرحة عير مااه حجرك سّ الم راعاك ولذ ع | لخاءران الرئيسية : 


من الواضم ان الغرفة العخيرة في الزاوية الشمالية الغربية كانت ذات اهمية خاصة . 
لان الفرسيةء 7 ابي تغداي ا ضحية 5 | 2 سم الاود قة شما هناها فق اليناء 53 0 يأك ف تريينها 


وزنتر فتها اكثر هما ل في سراها . وهذه الغرفة تألف من قسمين : القسم الامامي وهو 
2 وعلى ١‏ جاتبيه 1 20 بان 000 ا 1 ان 5 وال م الخلفى وهر تجويف 0200 مسةاازر ثر تفع 
أر شحيانا" عن ة م العام 25 له سس ئمك فسية سماء القسم الامامي ي عل 7 سل 
سحادة 5 لوق هالدي و 0 ) شرايه ( في كل زاوية من زواياها , أما ار ضية الهسم 
ااام لواحن شيس 5 نار د ف 1 ّ تامو فيهاأ | الال بعزادة فائثره . والى سما الشعحرة 
3 ل كرك اريم را ومكو فين 00 و 0 00 

ثُْ الذن لمر ل الحشائشس ٠‏ يما بباعو الى اليدرين ايك جم غزالا لخر ٠‏ ومن الواضح 
الخية والخلوان الؤاللال كانت ف الأاصا قد نلسخت عر قطعة قياش من أقسكة المفر وشات 

و 2 نَ 0 رو 
٠ 0 00‏ در 3 هنا || رأف وسعوت عسات من ( الشر اباث ) على دائرها . لك صنتعت هذه 
القءا بيك 523 هار هًُ م فانقك ى تجا عت آي ب ف الحممالك 4 52 ان محعدم حجار مها يساوي تفي سحام 
سديجار ة اليم سا 2 التراعة الرئيسية . . ثما أتاح امئان أن جيك ف تاو وين الخالال إجادة تامة , 
وم باجم ل يأر ضية أل س3 أي تلب - 33 فيما عدا قطعة صغيرة ه واحدة 7 خا" ف ارضية القاعة 


. َي 20006 اساوجا رة المساقطة بعر اجر اها ذون ان نتلفها ماما . 


كاذ لك مراك هاءه الغرفة معشاأة معجوك ا رمر للد نحوت الذي ما ترال بقاياه غديطة 
بأد مجاءار لقم الدلفى » وبيبدو أن هذا القس.م كاك نوفا دثية نصف مستديرة داخخلها 


ع 0 


مغدى 5 بس أيضا . اما الم م اأر بع من الغر فة فتعاو فوقه قية كاملة وفيها رسوم على هيئة 
ل ملائرة 3 وفوق هاءه تلاق عليه صور طيور حجل متيحولة ومدهولة » بيما كان في طيلة 
الذية نوافاء من ل اليس المتحوت وق عضها ز“جحاج ماوت . كنا ان القبة كانت ثز دان بعصابة 
عر لاثرية ركم على طر فيها أغصان كر متمدو لةوي الوس رهم وردة تتفرع منها ست اوراق» 


188 سس 


وترى بين كل ورقة وورقة رأس آدمية : احداها أرجسل والني تلمهأ لامرأة ؛اما رؤوس 
الرجال فدات لحى بها تزدان رؤوس النساء بالاقراط » وقد لون شعر الر.جال بالاوث البني 
الغامق وشعر النساء بالاون البني الفاتح . وترى وراء هذه الرؤوس هباشرة درج دقيق الصنع 
تبدو فيه أغصان الكرمة وأوراقها . 

سعلى اللصوص فانتزعوا عدداً كبيراً من حجارة غرف اوامات الباردة والساخنة في 
الناحية الشمالية » خاصة لان أرضية هذه الغرف كانت مبلطة بالرخخام. ويدخخل المرء اول ما 
ينول من القاعة الى غرفي الاستحمام البارد: فيجد في أوهما بابا يؤدي الى غرفي الاستحمام 
الساخين . قد نزع الرخام من هذه الغرف ٠»‏ كا نزع أيضاً قبل زمن قريب آجر التسخين 
الذي وضع في نغلام دقيق جداً تحث بلاط الارضية . واقد أنشنت الغرفة الاولى من غراتي 
الاستحيام الساخن مربعة الحوائب ؛ وأقيست موقدتها في السائب الشرقي حيث كانت 
الحرارة تمر بواسطة يجاري هوائية هن الاجر نحت الارضية ؛ ثم تصعد مسسع الخدران عبر 
قساطل فخارية ما يزال بعضها في موضعه حى الان . وكانت هناك فسوق الموقدة فجوة 
نحنوي على صهريج يسخن الماء فيه من اجل غرفة البخار » اما الغرفة الشهالية فمست#ليرة 
ونحتوي على ثمانية مخاريب أنشغت على هيئة حجذوة حصان » وقدكانت تدقة المحاريب 
الحمسة القريبة من الباب نتم بواسطة الهواء الساخن القادم من نحت الارضية ٠‏ وببسسسله 
الطريةة أيضاً كانت تجري تدففة بقية أنحاء الغرفة » واكن المحاريب الثلاثة الاخرى كانت 
تفج فوق الموقدة القائمة في الخدار الشهالي » وفي كسل راب منها صهريج لتسخين الماء . 
وكان إشعال النار في هاتين الموقدتين يتم من الخارج ؛ كنا أن المرء كان يصل اليهم| قير 
ساساتين من الدرج . 

تفع غرفة الببخار الى الشرق » وثمر قناة ماء حول ثلاثة جوانب هنما » وفوقها دكة 
تر قها ثقوب مستطيلة على مسافات منتؤامسة كي يندفع البخسار منها الى الغرفة . وكانت 
هزالك نافورة صغيرة في وضط الغر فة » رماكان الماء البارد يتدفق منها » أما الارضية فقد 
كانت مباطة بالفسيفساء البرضاء وغير الملونة . 

لقد نفل الكثير من اببس المنحوت الذي كان في هذه الابنية ؛ الى متتحف الآثار 
الفاسطيني في القدس حيث يعرض هناك . وقد حنم تاذ هذه المطوة » أن ابس هس 
جداً ولا يمن تركه في مواضعه معّرضاً التقلبات ابكوية وخاصة لان اكثره هدهونوماون. 


حا سس و ا دسحت 


188 


2 2 
١‏ لفصل لخاد 5 نس 
اخيش الروماي بنهب الضيعة سنة 4" أو 5 بام الخراب . 


مضه 

أصبحت اليوم لهذا الموقع الاثري الصغير . الذي يتوم على شواطىء البحر المييث على 
بعك دضعة كياومترات الى الحنوب من اركعا ‏ شهرة عالمية سيب العثور عسلى ممطارطات 
البحر الميث فيه . وعندها ذاعت أنياء المثور على هذه المخطوطات التى لا مثيل لا » لاول 
مرة أثناء 1944 1444 ءلم تكن قمر ان معروفة الا لعدد قليل من علماء الآثار ٠‏ وحتى 
هولاء لم يندم كثير ون منهم بزيارة الموقع والوقوف عليه . وأول زيارة قام بها العلماء هأءا 
الموقع حدثت في أواخر الث نالماضي .وكان من:ج.اة ما قيل في وصفه ان احد العاماء ذكر انه 
قد يكون موقع مدينة عدوره ١‏ معتدداً في ذاث على تشابه بين الاين . وفي ذاك اين لم 
لكان دراسة القماع الاثرية الصغيرة وعام عابقات الارض قد بلغث من الدقة ما بلغته الآن » 
ولم يكن عقدور أي عام آثار معاصر وهر يثاهد الموقع قبل اجراء الحفريات فيه ان يضع 


راو اليل العيه الروهان» 


مخطوطات البجر الميثت : 


لد سبق أن وصف كثير ون قصة الأكتث..ساف الاول لاماذج الاولى من ممداوطات 
البحر الميت » مع وجود اغتلافات كثبرة بين كل قصة وقصة : واككني ما ازال اعتقد أن 
النصة الصحيحة هى تلاك الى رواها لي أصلا في اوائل صيف ١945‏ الراعيان اللمان 
اكتذنا المخطودلات 1 وهي لض الي نشرتث في جريدة التاعمسى الاندية بتاريخ 4 آب من 
ذلك العام اذل تكن -حينذاك بهما أية حاجة او اي دافع لاخفاء المعلومات او لازيادة فيها. 
وهذه القرصة باختصار هى ان الراء سى الاسغر سئاً بين الاثنينةا. احدى رؤوس الاعز الي 
كان يرعاها عند أقدام الكل عل اق اط الخياق الاريي سجر المينكا ل اصنييت 1447 , 


2 


وبينا كان الراعي يبحث عن العنزة في -جوانب الاودية الوعرة - شاهد منفرءجا مستديراً فى 
الصخر . وقاء دفءه حب الاستطلاع 5 يتطاع بمزيد من الامعان في هذا المنفرج الذي كان 
عدودياً في وجه الصخر على مستوى النظلر . ولم يستطع ان يرى شيئاً عدا ان باب المتغرج 
بؤدي الى مغارة في الداخل » وحكذا التقط حجراً ورمى به » واشد مسا كانت دهشته ب 
وخحوفه ‏ عندما ممع صوت ارتاام الجر بشبيء ما في الداخل وصوت تكسير ذلاث 
ابي ء . وسرعان ما غادر ذلا اأك'ن ٠.‏ أككي بعسوه بعد يوم او يومين مع رفيقه . 
ومبعد الراعيان الى بساب المغارة وهما يغاليان االحوف من المجهول . وويلنا الى 
الادائمل فوسجدا نفسيهما يعبر ان شقاً ضيةا في الصخر تقوم على جانبيه بعفى الخرار المستطيلة» 
وهما يأمكران أربعة في -جانب وخدمة في الحانب الانمسر كا شاهدا أقداحاً من الفعخار 
مكبئة فوق رقاب الحرار لتغطليتها . كانت اساءى الخرار قد تحطمءث بيفعل الجر الذي رهى 
به الفنى » وعندما تفحصا الخرار اكتمّها امها كلها فارغة الا واحدة دنها »وهي جرة 
كانت متري ثلاث لفائف من الخلد العتيق» كا لإحذلا كتابة على اباد . والواقع انيما ا 
نية أمل » لان اخرار لم تكن مليئة بالذهب ؛ واكنهما مع ذاث حشرا الغائف الخلدية في 
عبيتهما وغادرا المغارة . وعرض الراعيان هذه الإغائف الغريية على الاقارب والاصدقاء » 
وقد وصف لي أحدهم وصفاً شائقاً كيف امتدث الفيفة الكبرى عندما سطاها من طرف 
ينهم الى طرفها الاخخر . ونستدل من هذا الوصف ان تالث اللميفة بالذات كانت ع#طوطة 


مش اشعيا المشهو رة . أل ساغ طوطها حو الى سبعة أمثار . 
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. تتضح لعا طريق المغامرات الى دراتث عليها هاه المخارطاثت الثللاث بعك ذلاك‎ ١ 
واكن المخطاوطات و.حدت سبيلها قي النهاية الى أشخاص كان باستطاعتهم أن بقدرواء»عل‎ 
نمو ما » أهميتها الحقيقية . ومن سوء الحظ ان فاساين كانت حينذاك تعالي من ويلات‎ 
دما |ا.جريث حفرياث بصورة سرية ف‎ ٠ الأرتال وار ف مردلة القهاء الانتدات البر يداني‎ 
اأغارة بت الى نعرفها الإن بأس.م الكهيف رقم 0 وقام أده اسلتفرياث الاشخاص اليسن‎ 
الادريكية للايحاث الشرقية في الندس . فأذت صوراً لا » وأول ما علمت عنها انني‎ 
اطلعث على اعلان موجز ظهر في نشرة تلاك المدرسة التي وصلت الي في شهر تشرين الثاني‎ 


سنة 194 . وكان واضحاً حتى من هذه المعاومات الموسجرة أن هذا الأكتشاف ذو أهمية 
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بالغة » وان الكهف يجب أن تجرى فيه الحفريات في أسرع وقت #كن . واكن المشكلةان 
تعر على الهف عينه . وبقي الامسر معاقاً حنى هدأت الاحوال قليلا » وني كانون الثاني 
8 8استطاءت فئة 0 رحال اللتيش العرلي أن تبحث في المنطقة الى كنا مسن 
وسود الكهف فيها » وأن تعثر عليه فعلا . و فين ليك هذا الا "دان الى تنؤليم 
حملسة صغيرة تتألف من الاب ديفر مدير مدرسة التوراة والآثار الفرنسية في القدس : 
وعامل من عمان واثثين من متحف الآثار الفلسطينى » ومتّى أنا . وززات هذه المملة في 
موقع الكهف وبعد أبحاث دقيقة وحفر الكهف ر قم أ قينا أن الح عانق سين : 
ما هو التارييخ الحتيقي ل.مسخطوطات ؟ ومن أين جاءت في الاصل ؟ لقد مكنا من الاصول 
على الكثير من الماع الصغيرة اسخطوطات وعلى ية كبيرة ٠ن‏ ابكار الفخارية » واترجة 
لفعدمس الحرار قر رأينا على انها تعود في تاريتها الى ما قبل العهد الروماني أي «والي الآرن 
الاول ف. م. لان اكثر اللرار على شكل اسلوانات كبيرة تغطي فتحاتها الاقداح » وهذه 
الهاذج مالم يعر عليه في أي موقع روماني في البلاد . وعلى أية حال فقد كان هنااك قطسع 
فخارية قايلة تمثل آنية طبخ من العهد الروماني » بالاضافة الى اجزاء من سراجين رومانيين . 
وكان تقديرنا ان هذه الموجودات الثانية تعود الى الذرن الثاني ب . م . واقدكان هذا في 
البداية شيئاً مثبطاً للعزاكم ويبعث على الخيرة . 


كان من بين الاشياء المخدافة التى عير عليها ف الكهف الاول » ثية من القياش » 
وقك م شمن عوذج من القماش على الكربون ١‏ وكانت النتيحة ان ثار 2ه بعوة الى سئة 
#الاب 9 سن 8 ؟ سرئة أو نه ؟ عر . وى الموقف على هاءه الخالادة من الزمن » بينا مد ى 
عاياء الاثار والممخطوطات القدرعسة بناقشون قضيسةء التاريخ على 55 شذكل اروف 


ومحتويات المخطوطات التى كانت بين الايدي للدراسة . 


كنا جميعاً نعتفد في ذاث الوقت ان هذا اهف لا مثيل له » وانه لم يكن هناك وان 
يكون اكتشاف آآخر عاثله . وحكذا كان من الأهمية »كان ان نحاول ايجاد وسيلة اكثر دقة 
لتعيين تاريخ المخطوطات » وان نحاول أيضاً العثور على المكان الذي سجاءت منه اصا. 
وأعدنا من جديد فحص القعاسع الاثرية الي عيرنا عليها في قمران ‏ وهو الموقع القسديم 
الوحيد ني تلاك الناحية ‏ وأثبت لنا هذا الفحص أن تلاك القطع تعود الى العهد الروماني »كا 


بدا انا ان ما بتي من البناء نفسه يشبه كثيراً خرائب قلعة صغيرة . واذلم يكن هناك أيمو قع 
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ثري آخخر » فقد عقد العزم عام ١48٠‏ عسل القيام حفريات تجريبية هناك . واختيرت 
لاجراء التجربة ثلاث غرف في الزاوية ابلكنوبية الغربية من البناء الرئيسي + وتبين فيما بعد 
أن الاضدنيا ركان موفةا -جداً » اذ عثر عند مستوى أرضية أحدى الغرف على جرة تماثل 
الخرار الني عثر عليها في الكهف » والى جانبهسا قطعة تقود نعود الى سئة ١٠١ب‏ .م .وي 
فس الوقت عثر على كثير من الأسرجه والاواني الاخرى ذات الطراز الروماني»وكان من 
الواضح وجود علاقة مباشرة بين هذه المكتشفات والكهف ٠»‏ وأهم من هذا إهكان 
الوصول الى تاريخ دقبق . 


وفي أواخخر سنة 1149 بدأت نظهر في الصحف قصص عن الأسعار الحيالية التي 
بلغت البها المخطوطات ٠واعئّزم‏ البدو الذين اكتشفوا المخطوطات في الاصل ان يجربوا 
حظهم في العثور على كهوف وعخطوطات أخرى » لامهم في الواقع لم يفيدوا كثيراً مسن 
اكتشا افاتهم الاولى. ان المنطقة النبي يتجولون فيها بربة موحشة وجرداء » وهي تقع بين البح 
ليت وبيت لحم » وانه من العسير جداً على أي انسان لايعرف المنطقة معرفة حسنة » أ 
يسلاث سبيله فيها دون اث يستعين بأحد البدو دليلاً . انها بربية صخرية مهجورة » واد 
رغب بعض الاشخاص ان يختبئوا فيها فائهم يستطيعون ان “تفوا عن الانظار حى ولو ان 
جيشاً بأكله شرع في البحث عنهم . واكثر اولئكك البدو كانوا رعاة في صغرهم ويذكرون 
كثيرا من الككهوف والمغاور التى كانوا يأوون اليها » وهكذا عادوا وبدأوا يبحثون عسن 
المخطوطات . وسرعان ماكان النجاح حليفهم اذ عثروا في أوائل سئة 140١‏ على كية من 
الحاود واوراق البردي وعليها كثابات »وذلك في بعضى المغاور الكبيرة في موقع (المربعات) 
عل مسافة 14 كياومترا الى المنوب من قمران . وتبين ان تاريخ هذه المكنشفات يعود الى 
حوالي سبعين سنة بعد تاريخ مخطوطات قبران » واكنها رغم ذاك كانت ذات أهمية 
عظيمة . وفي نفس الوقت تقريباً اكتشفت جماعة أخرى كانت تبحث في ناحية قمران -- 
مغارة أخرى وفيها بض قطع جلدية هك:وب عليهاء وكان من الواضح انها تماثل مخطاوطات 
الكهن الاول في تاريخها وطرازها . وكنا يوه ماك نجري حفريات في مغاور ( اللمربعات ) 
وهكذا ماكاد عملنا ينتهي هناك حتى اسرعنا بالعودة الىقم ران وبحثنا في ساسلة من الكهورف 
عددها سبعة وثلاثون كهفاً فيواجهةالشقيف. ولم نعثر على أية مادة هكتوب عليها الا في كهف 
واحد » وكانت تتألف من ملفين نحاسيين عسلى جالبيهها الحارسجيين علامات واضحة 
لاشكال عبر بة كان الاقدمون قد نقشوها د بالمطارق . ولكن عبر ذا في كل كهيف دخلناه تقريياً 
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عل تع فخارية من طراز فخار الكهف الاول » مما دل عسلى ان تاك الكهوف كانت 
مأهولة بالسكان. وني كائون الاول من ذلا العام أجريت التجربة الاولى احفريات فيقران 
واستمرت على مقياس أوسع لمدة ثلاثة أشوق من كل سنة حتى عام ناحلا حين تم نعرية 
الموقع الاثري كلهء كما لمك التثبت من تاريخ انشاء البناءنتيجة للعثور على اكثر من ار بعمئة 
قطعة لود .' 


ولكن البدو حققرا اكتشافهم الاكبر في خخريف 19809 : الكهف الرابع (دعي 
كهف قمران: الثاني »ودعي الكهف الذيكانيضم الملفين النحاسيين : 3 الثالث» وقد 
عبر في هذا الهف على اكبر كمية من المواد المخطوطة التي عثر عليها حتى ذاك البين ) 
رغم انبا كانت كلها شظايا مقطعة . والسبب في ذلك ان الأقدمين القرا 37 على ارضية 
الكهف بدلا من ان يودعوها في جرار ك_ا كانت الحال بالنسبة غات الكهف الاول »؛ 
وهكذا تعرضت ملفات هذا الكهف الى عوامل الرطوبة وأملاح الارض وغارات النمل 
الابيض والخرذان . لم يكن الكهف الرابع يبعد عن قمران اكثر من مئة مر » لذلك شعر نا 
نحن والعمال بالهوان لاثنا كنا قضينا هناك ثلاثة أسابيع كاملة خلال فصل الربيع دون ان 
يخطر على بال احد منا وجود ذلات الكهف . 


تاريخ قران : 

نستطيع الان ان نقول ء بناء على الدلائل الي تحملها البقايا الأثرية والنود ‏ انتاريخ 
قمران » وبالتالي تاريخ المخطوطات » كان كما بلي: لد بدأت الحياة في ذاك الموقم على 
شكل قلعة في العصر الحخديدي » من المحتمل حوالي القرن السابع ق. م. وقد عثر على قطع 
أثرية صغيرة تعود الى تلاك الفئرة وكذلك قطعة فخسار منقوشة . ويبدو ان الموقع ترك 
مهجورآ منل ذااك الحيين حستى القرث الثاني فى . م . عندما اعتزمت جماعة مسن الناس ان 
تعتزل في مكان بعيد عن العام » كي يتاح لاعضاتها ممارسة شعائرهم الدينية وتعاليمهم » تلك 
الشعائر والتعاليم التي لم تكن متطابقة مع حياة يبود القدس التقليدية . واختار أولئاك القوم 
قمران وبنوا فيها ضيعة جديدة لهم فوق أساسات قلعة العصر الحديدي » ولكنهم توسعوا في 
انشاما من الناحيتين النوبية والغربية . والواقع أن اختيار الموقع كان موفقاً اذ كان يقع على 
مرتفع من الارض يعلو عن سطح البحر الميث بحوالي ١6؟‏ قدماً » ويحميه من اللدنوب 
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التمحدر السحيق لوادي قمران ويحميه من الغرب الشقيف الشاهق الذي تمتد شخلفه صحراء 
ران » كا نحميه من الشرق المنحدرات التى تنحدر الى شاطىء البحر الميت . وهكذا نرى 
ان الموقع لم يكن مفتوحاً الا من الشمال » و ١‏ ذلك لم يكن 3 السهل الوصول اليه من تلاث 
ابلجهة » وبالرغم عن أن أو لثاك القوم لم يكونوا يبميلون الى الحروب فانهم انوا احتياطات 
دفاعية . لقد أنشأوا نلاماً دقيقاً من آبار المياه وكذلات قناة الحلب مياه الامطار من مساقطها 
في وادي قدرانء اذ كانوا يعتمدون كلية على مياه الامطار اّضاء حاجاتهم . وجعل أولثك 
القوم من أنفسهم جماعة تعتمد على نفسها كل الاعتاد » حى أنهم أنثأوا مصنءاً لعمل 
أواني الفخار وكذلك الافران الملحتة به. و من المحتمل نهم كانوا يزرعون الاشجار والنياتات 
في أراضي المستنقعات الى جانب البحر الميت بين قدران والفشخة من ناحية ابكنوب لانتاج 
اللذوأكه واللدضمروات التي يحتاجون اليها. ويبدو ان مذهب تلاك ابلماعة أستطاع ان يجتذب 
المزيد من الاتباع » اذ توجد هناك دلائل على إجراء توسيعات وتعديلات في الابنية ومن 
جدءلتها البناء الذي أنشي ء أولا . 


يبدو أن اولثاك القوم عاشوا حياة هادئة يسودها السلام خلال قرن من الرمن تفريباً . 
وعندئل حدث حادث ما جعلهم يتفرقون ويبجرون منازلهم مدة من الزمن . ولقد تبين 
نتيعجة للحفريات أن زلزالا عظيها أصاب تللك الضيعة بالدمار » حتى إن البناية الرئيسية 
أنشقت الى شطرين وهبط الشطر الشر قِ حوالي 5٠‏ سنتم عن مستوى الشطر الغربي . ولا بد 
ان تكون شدة الرلزال قد تسببث في تهديم بقية الأبنية في نفس الوقت » وهناك دلائل 
كافية على حدوث هذا . ويستطاع تعيين تاريخ هذا الرلزال يكثير من اليقبن اعماداً على 
مصدرين : النقود التي كشفتها الحغريات والمؤرخ يوسيفوس . فالنقود ثمثل فيرات متثالية 
من عهد يوحنا هركانوس ( ه41١٠‏ ق . م . ) الى عهد هيرودس اكبير ( <والي"" 
ق . م . ) واكن لم يعر من نود هذا الحاكم الاخير الا على خمس قطع رغم ان فاسطين 
بلغت مستوى طيباً من الرخاء في عهده » ويصعب تفسير وسجود هذا العدد القليل من النقود 
لو ان قمران كانت مأهولة بالسكان خلال عهد هيرودس . وينبثنا يوسيفوس ان زازالا 
عذليما هائلا حدث في ربيع سنة ١لاق.‏ م . عندما كان هيرودس مع جيشه في أريحا » وأن 
هذا الزلزال بعث الفزع بين ررجال الحبش . ان تاريخ الزلزال يطابق الدليل الذي جاءت به 
التقود » ولكننا لانستطيع الان أن نجزم عما اذا كان الزلزال هو الذي تسبب في إخلاء 


داه 15 معد 


قمران ام ان هنالكسبيا آخخر . ويحسب الظواهر فان حدوث زلزال لا يعتبر سبباً كافياً لان 
بجر السكان مكاناً مر عر عا كقمران »مع أنه يحتمسل أن اولئاك القوم اعتبروا حدوث 
الزلزال كدليل على الغضب الالهى تجاه معصية من المعاصى . 


ومهما يكن من أمر فأن ذاك الموقع بتي مهجوراً على الاقل من سنة "١‏ ق. م. حى 

حوالي سلة 4 ق , . وهذا التاريخ الاخير يطابق تاريخ النقود الني عثر عليها في قمران 
بأعداد معقولة . وهناك إثبات غريب لاخلاء قدران وتاريخ إعادة بناتها » وهذا الاثبات 
هو العثور على 0 جرار توي على ٠ه‏ قطعة نقد فضية وذلك ف أحدى الغرف الغربية 
قُ مستوى الارضية » بل ان احسدى تللك اللخرار كانت ملاصقة لمدخل الباب . وتتر اوح 
اواو عز مر يدن ب قَّ م . الى سنة ه ق 2 . وكانت كعثابة ثروة كبيرة في 
تلك الايام » ومن المستبعد أن تكرن هذه النقود قد خبئت عندما كانث قمران مأهولة 

بالسكان » لانه ما من شخص يكن أن يبي ء نقوده في ملاصقة مدعل الباب » والاولى أن 
تدفن التقود في أحدى زاوايا الغرفة » كما ان تواريخ النقود تطابق هذا الافتراض 


ميطابقمة اثامة ., 


و عل آيداحال فآن اعشاء الجباعة عادو ال قبران عوالي سه اق + . :وعرلوا 
خرائب الابنية وبدأوا انشاءها من جديد. وقد القوا الانقاض في واد جانني الى الشهال . 
وهنا يمكن القول انه اذا كان الزلزالقد تسبب في إنخلاء قمران فان ذلا 5 عدم وجود 
هياكل بشرية بين الحرائب. على ان الوم أعادوا بناء المثازل والابنبة العمومية ومن جماتها 
طاحونة لطحن الحبوب ومحبز ومستودعات الحبوب وأفران ل* شى الفسخار وحفرة لعجسسن 
الطلين الخرني » وأتون ربماكان يستعمل في صناعة التعديسن . 8 أن بعضى أفراد تلك 
الجياغة كائوا تقيموث في 'الكيوف الطبيعية المختلفة الثريية مدن هناله:» بل " فووا 
مغاور أخرى في الصخر الطري هناك . ونرى انهم صنعوا درجا في الصيخر يودي الى كثير 
من المغاور الي حفروها بأيليهم . 

بدأت أول ثورة مبودية ضد الرومان سئة 5 ب . م . واتسعت هذه الثورة.اتساعاً 
أدى الى دخول بءض الفيالق الرومانية الى البلاد من أجل اخمادها . ولا يعرف عما اذا كان 
سكان قمران اشتركوا في الثورة اشر اكآ عكرياً أو سياسياً » وللكن من المستبعد ان يكون 
قد .حدث شيء من هذا . ومهما يكن من أمر فقد كانوا يقيمون هناك : سجماعة صغيرة 
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معزولة وليس لديم أي وسائل دفاعية . ول تتم الفيالق بالتفريق بينهذه ابلماعة اليهودية او 
تلاك ؛ وهكل| ميث قمرانة والخرفت: سنة 5 أو 9 ب .م . ومسن المحتمل أن يكون 
السكان قد ذيحوا . واكسن لا بد أنهسم غرقوا مسة ب بقدوم الرومان ( نحن نعلم مماكتبه 
يوسيفوس ان الفياق العاشر كان في اريحا ) فخبأوا على عجل أثمن ماكانوا يملكون 
مكنبتهم ‏ في يعن الكهو ف القريبة . ولقد تم التعرف حتى الان على بقايا اكثر مسن 
اربعمئة مخطوطة مختلفة ‏ وهسي ٠كنبة‏ كبيرة بالنسبة الى ثلاث الايام س مسع العلم ان هذه 
المجموعة قد لا تككون هي محتويات المكتبة الاصلية . وليس من شاك في أن بعس الاشخاص 
كانوا يأماون أن يعودوا لانةاذ المخطوطات ولكن هذالم يحدث أبداً . ولقد أقام الرومان 
مخفراً صغيرا فوق نخرائب جانب مسن البناء الرئيسي يرتفع حوالي متّرين فوق مستوى 
أرضيات بءض الغرف . ويبدو من النتقود الي و-جدت في ذلك المخفر ان الاقامة فيهاستمرت 
حتى ماي اللآرن الاول . أما بعد ذلك فقد أحلي المخفر » واككن يبدو ان البرج في الزاوية 
الشهالية الغربية صار موئلا ابعض الاشخاص » اذ عثر في ثقسب في أرضية الطابق الاول 
على مجموعة من النقود تعود الى عهد الثورة اليهودية الثانية الي نشبتث نخسلال الفرة 
١,‏ هم1 ب .م . ويبدو ان هدا البرج كان أحد مخابيء الوار الكثيرة في صحراء 
البهودية الخرداء . 


بعد ذلك بقيت قمران مهجورة من السكان » الا اذاكان بءمى الرعاة قد عبروا بها 
في أوائل العهد العربي » ول تفق من سبات القرون الا عند اجراء الخفريات موخراً فيها . 
واكن المنطقة لم نكن مهملة كلياً . ونحن نرى لمحة أخرى عنها حوالي سنة 6٠١‏ ب. م .من 
خلال رسالة كتبها شخص يدعى تيموئيوس بطريرك بغداد ‏ ساوقية ؛ الى سرجيوس 
مطران عيلام » وقال فيها ان شخصاً معيئا من القدس قسام بزيارته قبل مدة وجبزة وقصس 
عليه حكاية غريية . وتفهم من هذه الحكاية أن رجلا عربياًكان يصطاد مع كلبه في المنطقة 
الفريبة من اريحا » وان الكلب كان يطارد احسد الكيوانات البرية فاخختفى في أحد الكهوفط 
الصخرية . وعندما لم يعد لاق به صاحبه بعد فيرة وجيزة » فوجسل نفسه في بيث صغير 
محفور في الصخر وبحتوي على مخطوطات كثيرة . وقد ألبأ العربي بعفى علماء اليهود في 
الندس عما شاهد في الكهف فجأوا اليه ونقلوا كثيراً من المخطوطات البي قال البطزيرك انما 
كتب من العهد القديم ( التوراة ) وكتب عبرية أخرى . ومن هذا يستطاع القول أن القصة 
تشير الى احد كهوف قمران . 


بالاةا سس 


كاد ينعقد الاجماع اليوم على ان تلاك الجماعة الى كانث تقيم في قمران هى شيعة 
الاسينيين الذين دنا عذهم لوسيفوس أسعاديث مفصلة » كما ان بلبي الكبير وهو احل كتاب 
ذلك العصر نحدثنا أرضا عذهم . وينطيق وصف بليى لاموقم الذي يقيم فيه الاسينيون على 
شواطيء البحر اميت - انطباقاً شديداً على موقسع قمران » بحيث يمكن ان يكفي هذا 
الوص وعحده اقول يأذه قمران بالتأ كيد . وليدو أن عئويات المخطوطات ثثبت امبا مسال 
كتابات الإأسيئيين 4 مع ان بعذى العلماء ما يزالوث غير مستعدين للاقتناع مهما 4 وعل أبة 
حال » فأن احداً لم يشر حتى الآن الى موقع آآحر غير قمران »كن ان ينطبق وصفه وآثاره 
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الافسار: 

يمكن أن نشاهد من الصور اللحوية ان هناك ثلاثة مداخل رئيسية للاثار القائمة حالياً : 
الاول الى الشمال من البرج ( 7" ) والثاني في ابلادار الشرني الطويل والثالث في الراوية 
الحنوبية الغربية . وكان هنالك أيضاً باب في الخدار الخنوني لاغرفة الطويلة في الجهة 
الخنوبية . واككن هذا الباب أغاق في المرحلة الاخيرة . وكان لارومان باب ١(‏ ) في محاذاة 
الزاوية الشمالية الشرقية للبرج »وباب آآخر الى جانب البثر ذات الشقوق )١(‏ . 


يدخل المرء من الباب القائم في اللحهة الشمالية الغربية من البرج  (‏ ) فيجد نفسه في 
ساحة سماوية ( 4 ) ومن هناك يلج بابا الى اليمين يؤدي إلى ساحة اكثر اتساعاً . ويسير 
منحرفاً عبر هاتين الساحتين مصرف المساء الرئيسي المغطى بألواح الحجر والذي يصب في 
الوادي الصغير الى الثمال . وهناك بد ذات درج ( ه ) وراء هاتين الساحتين الى الغرب » 
والى جانب البثر ما يبدو انه مجدوعة من بوابات السدود لتنظيم جريان الماء من الفناة : 
وتمتد امام البئر فسيحة سماوية واسعة (5 ) يبدو أنها كانت تستعمل لترسيب الطين الممتزج 
بالماء قبل ان يجري في الْناة الرئيسية الى جميع الابار الاخترى . واذا عدنا الى الدرج ء 
نرى بقايا بوابة أخرى تؤدي جنوباً المساحة سماوية مستطيلة 7١‏ ) . وهنا نرى ان البناية 
الرئيسية تقع الى الشرق يبا تع حجرات السكن الاضافية الى الغرب . 

ويوجد هنا بابان في جدار البناء الرئيسي » يستطيع المرء منهما أن يددخل الى جوانب 
عتلفة منه : فيؤدي الشمالي منهما 8 ) الى انانب الاوسط بيما يؤدي اللخنوبي ( ) الى 
حامق العرف يبرا تاعانق ذاث اع عاط ةا ولس مجن الننهل لان أن تعر 

تدمواات 


لأية غاية كانت تستعمل الغرف المختلفة في الحانب الاوسط لان الحنود الرومانيين استعماوا 
كثيراً منها مرة أخرى ؛ واكن ربماكانت الغرفة ( ٠١‏ ) تستعمل مطبخاً. وائنا ثرى في 
زاوية )1١(‏ مالا بد اندكان حماماً من نوع ما » فالحدران والارضية مقصورة بالحبس » 
ويجري مصرف نحت اللحدار الشرثي . ويودي الباب الحنوبي الى ممر توجد في طرفه 
الحنولي درءجات ترئقي الى الطايق الاول » واد كان هذا الحانبمن البثاء على الاقل 
يتألف من طابقين » كنا ان بع اجزاء جناح السكن كانت كذاك . 


هناك في الخانب الشرقي حجرة ضيقة مستطيلة (19)عثر فبها على أثر ذي أهمية بالغة. 
وفك وسجدنا بين الالقاض في داخخلها كية كبيرة من الابن الثرالي المقصور بالحبس » ومن 
الواضح أن هذا اللبن سقط من الطابق العلوي . كان هذا الابن قد صنع على هيثة غريبة ؛ 
فالحانب العلوي منبسط ولكن الطرفين منحنيان وضيةان عند القاعدة » وهناك أيضآبقايا 
مقعد واطيء . لقد تم جمع القطع الانائرة صغير ها وكبيرها بعناية » وعند ضمها المبعضها 
البعض في متحف القدس تبين انبا كانت على هيئة طاولة مستطيلة ووراءها ذكة مستطبلة 
واطئة . ولقد عثر على برتين بين هذا الركام احداهها من البرونز والثانية مسن الفخار » 
وكالت محيرة البروئز ما تزال نحتوي على آنية من احبر اناف » ومن هذا يبدو أن هذه 
الحجرة كانت تستعمل مكتباً يجاس الناسخون فيه لنسخ المخطوطات » ولا بد أن العمل 
على منضدة كهذه كان شاقاً للغاية . 


يعتقد ان الجرة الواقعة -جنوبي الممر كانت تستعصسل مكانا للاجماعات ( "1) آذ 
تو سوك هناك دكة واطئة نشيه الل كة الي قُ المكنب وتمتد حول “جوانب المسجرة الاربعة» كما 
ان الارضية مّصورة بالحبس مثلها مثل الدكة . وني ملاصةة جانب الباب من الداخل الى 
اليسار 3 راب مر صور وي قُُ الخدار 34 ليها قناة صغيرة مقصورة تيك شلال الخدار 
حى الممر » حيث يكن بواسطة هذه القناة أن يتم ترويد الحوض بالماء دون ان يستطيع أي 
شدخص من الخارج ان يعيق أي عمل يجري في الداخمل . وهناك ثلاثة ماريب مربعة في 
الحدار الحنوبي من المحتمل أنها كانت تستعمل خزائن » رغم أنها تبدو كأنما كانت في وقت 
ما أبواباً تتتخال الخدار وتؤدي الى الدجرة المجاورة . وكان لاحجرة في الاصل باب في 
الطرف الغربي للجدار اللحنوبي » واكن هذا الباب أغساق في آنحر مرحلة . أما الحجرتان 
الواقعتان الى الحنوب فلايعام لأي غرض كانتا تستعملان » كما ان الحجرة القائمة الى الغرب 
أنشئت في وقث متأخر لان جدرانها غير ماتحمة مع ابكدران الرئيسية : 
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ويكن أن نرى في الطرف الخنوبي اساحةالنى تفصل البنائين ؛ بقايا التنور الكبير الذي 
كان ويل ان وك رارف ديق فلاب الأحر مو هاه اماد الار ين الم ضرفة 
بالحجارة .حيث تقوم الطاحونة .)١6(‏ اما الطاحونة نفسها وهي مصنوعة من الحجر الناري 
الاسود فتوجد ارج البناء الى الحنوب . وعلى مقربة نقع ببر من اكبر الابار في قمران 
15 ) » مع وجود مجموعة من الدرج تنحدر اليها وحوض لتصفية الماء الى جانبها .وهناك 
بئر اخخرى الى الشرق مباشرة تنحدر اليها أيضاً بواسطة درج واكنها تقسم الى قسمين 
بواسطة جدار في منتصفها ١1/١‏ و 18 ) ومن العسير ان تعرف سبباً للجدار الفاصصل . 
وتسير قناة الماء مع الحانب الشوالي هذه البثر »وعلى المرء ان يتابع مجراها كي 'يستطيع الدخول 
الى الخناح الشرقي من البناء . وهنا أيضاً تفع بثر أحرى ذات درج )١15(‏ وتظهر فيها 
بوضوح نتائج زلزال سنة ١‏ ق .م . لانها مخشوقة من منتصفها وقد انخفض نصفها الشري 
حوالي ٠ه‏ منتيمارا نحت مستوى النصف الغرلي . وككن ملاحؤلة استمرار هذا الى في بثر 
عجر ةلاصل إلى القنالة 8 النالقق يسمه هل غير بت شدران لاع وترف الى 
الشرق من البئر ذات الدرج حماما أو حجرة غسيل ( 7٠١‏ ) . كنا يمكن ان نرى نحت درج 
البثر بايا اترن كبير لصنع الفخار » ولا بد ان هذا الاتون انشيء في المرحلة الاولى لإبناء . 


تنحي قناة الماء حول الطرف الشرثي ابئر وتمغبي شر فكي تتصل ببثرين صغير تين» 
دمرت الزلازل احداهها » وأخيراً تنتهي القئاة عند البئر الكبيرة ذات الدرج في الزاوية 
الخنوبية الشرقبة ( 7١‏ ) . وتوجد خارج منطقة البناء حفسرة وسحوض مقصور قليل العمق 
كان يستعمل لتهبئة الطين من اجسسل صنع الفخار ( ؟؟) حيث ينقل الماء اليه من القئاة 
الرئيسية . ويقوم قريباً من الخدار الشرثي الخارسجي تنوران افسخار احدهما كبير والاخر 
صغير ( 7 ) . وهناك جدار يمتد من البثر الكبيرة جنوباً مع حافة الارض المرتفعة حى 
منحدر وادي قمران » فيشكل خط دفاعياً آاحر . ونتألف المنطقة المفنوحة هنا ( 4؟ ) من 
ركام اصطناعي يبلغ عدقه 4 أقدام في بعض الحوانب » وقد عثر على جرار فخارية عديدة 
مدفونة هناك وهي تحتوي على بقايا الولاثم الدينية . 


اما الحجرة ( 75 ) فهي أوسع الحجرات في قمران » ويحتمل أنها كانت تستعمسل 
للصلاة او لعقد الاجماعات . وهناك مساحة مستديرة صغيرة يقرب الطرف الغربي وهى 


مك 


ميلطة بالمحجارة » ور بماكان زعيم ابخماعة يتقف فيها أثنساء الاحتفالات . أما الحجرة 
المقصلة به من الخذوب فقيد قسمت في آنعر مررحلة الى ثلاثة أقسام » وعترني القسم الحنوبي 
منها 7١‏ ) على عزن عظيم من الفخار وهو يحتوي على اكثر من الف وعساء بين جرة 
وصحن وقدح وباطية . 


يشمل -جناح السكن الغربي ثلاث آبار اخرى ( /1؟ 9؟ ) احداها مستاءيرة » ربا 
تكرن أقدم الاثار في الموقع » لان القناة الاساسية تنخفى قدمين تحت مستوى القئاة اخالية 
وتصب مباشرة فيها ووكن مشاهدتما في الخانب الشمالي . اما البثران الاخمسريان فاممما 
مستايلتان كالمعتاد وما درج . وف الحجرة المجاورة ابثر المستديرة من الشمال (0*) بايا 
مستودعين من الدلين » ومن المحتمل انما كانا يستعدلان لزن الحبسوب . ولقد أجريت 
تبديلات عديدة في الغرف المتيقية في ابخانب الغربي » ولك نيبدو أنهاكانت في الاصل ثلاث 
قاعات مستطيلة ضيقة . اما الإن فالقاعة الشمالية توؤلف ثلاث غرف » ومما يدعو الى 
العجب ان القاعة الغربية لاباب طا يدشثل المرء منه . ولا ترى في اسنائط الذي انشيء على 
غير تريب رط من تجار والاتقر التز الى ع سوى لقسين شتيتون: + ولي عازه لقاع 
المستطيلة داخل الباب الاساسي مباشرة » تم العثور على مجموعة النقود ابي سيقت الاشارة 


لني" 


لا تبدو لاعيان في الوقت اللتاضر منافك الى المتجرات الي ينسمها البرج )"9١‏ واكن 
ربما كان الاقدمون يصلون اليها من السقف أو من الطابق الارضي . وكان البرج يتألف من 
طابقين 6 الاول دون ابواب أو توافل 32 التدار الخارءجمى 04 والثائي الذي 0 لبق ميك دروك 
بايا رسوم . وهئاك غرفة صغيرة غريبة الشكل في الزاوية اللنربية الغربية » ينتصب في 
بالهلابق الارضى . لك اصيب البرج خراب كبير نتيجة ازلزال » ويكن أن نرى في 
المجرة )0 لرذرة عتية باب عطمة 0 وفيما بعك انشيء مددار ماثل قي ملا'صقة حدرات البورج 
من جل عوك وتقويته حى يصاح اصطبلت للدواب 5 

ان نوعية البناء ضعيفة سجداً على العموم ؛ ومهما تكن طبقة الناس الذذين كانوا يقيدون 
فيه ؛ فلا بد أنهم كانوا يضدول بينهم معمار بين او بنائين . وفي اسندى الفيرات كانىتالعمارة 
تشتمل على أعمدة > اذ عثر بين الخرائب على قواعد أعمدة وسجارة اعمدة » واكن رما 


ا ل 


م يبلغ الشاء الاعمدة مرحلة له لان يعن الحمجارة ةم م نحتها . ومن العسير جا على 
الباحث أن يصنئف المراحل الي مر بها البناء لكثرة ما أصابه من تغبير وتبديسل في محختاف 
فترات الاقامة فيه » كا ان الفسخار لا يساعد كثيراً في تصنيف المراحل اذ ان طراز صنعه 
لم يشهد سوى تطور لا بكاد يذكر طوال الفثرة الي كان البناء فيها مأهولا بالسكان . 


يع الككهف الرابع المشهور قرياً -جداً من عمارة قدران ء في تلعة من الارض غري 
العزار ميات تومل حافة الوادي . وليس من العسير على من أحسب زيارته 
أن يصل اله » خخاصة بعد ان نحتت يعون الدر.جات الغشيمة لتسهيل الوصول الى 
الكهيف . وهذه الدرجاث تود الى ثب كان في الاصل مدخلا الى مجدوعة الكهوف .وثرى 
حفرة كبيرة في أرضية الكهف الرابع ما يدل على ان القدماء كانوا ينوون أن يحفروا كهضناً 
أخر ثم تو توقفوا عن اتمامه لسبب من الاسباب . واقد ملعت هذه الخفرة بالانقاض مع مرور 
الزمن فام 
بين الركام . اما الكهرف الاخترى فتقع كلها في الواسجهة الصخرية الى الغرب ؛ وعلى مسافة 


من قمران 3 وله ليستحيل العثور عليها دون دليل 7 


لبه اليها | الى بدو . وفيما بعك عنما مم تعزيلها وحدنا طعا أكثرة من المخطوطات 


وف السنة الاخيرة من سبى الخغفرياث “ثم الشف عن ضيعة أخرى قريبا من عين 
الفشسدة غري قدران » 0 هما اين 0 يشم تعريل الضيحة سوى حجرة واحدة وجانب 


من سجر ة أخرى 6 واكن ذا ث كان كافياً | لاثثيت دن ها معاص مر ة لقدران .)١(‏ 


تع مقبرة قمران الرئيسية على الارض المنبسطة وني التلاع الى الشرق من الضيعة » 
وفيها ما يزيد على الف قبر » وهناك مجموعات صغيرة من القبور شمالي الضيعة والىابلتنوب 
منها » واكثر القبور تواءجه الشمال والخزوب » واكن بعضها يواجه الشرق والغرب » ونم 
تكشف الغريات عن أي أختلاف في طراز القبور » لهذا فان سبب الاختلاف في الانجاه 


ما يزال غامضا . تتألف القبور من حفرة طوها مثران تقريباً وعرضها نصف مثر وعمةها 


)١(‏ كشفت المفريات في عين الفشذة أبنية دلت غتوياما انها تماثل ما اكتشف ف قران .ما يؤوكد انها 
كانت مزرعة لسكان قران . وتبين ان سكان قران انوا يزرعون أشجار البلح قريبا من ضيعتهم.(راجع حولية 
دائرة الاثار أملدين الرابع والخامس 1959598 . 


بنط 0 سد 


مر ان » وهي على العدرم تشبه في داخليتها وني مظهرها من الخارج - مع ودود الشاهد في 
كلا الطرفين-القبور الي يقيمها عامة الناس في الاردن هذه الايام . ولم يك نيدفن مع ابلنمان 
أي شىء في ما عدا بعض قبور النساء والاطفال جنوي وادي قمران » حيث وسدت يعن 


حرات من الحرز . كا عثر على بايا تابوثين من اللتشب في أثنين من القبور . 


وعلى العموم »فان خخرائ قمر ان ليست ا يستوقف النظر أو يملا النفس بالاعجاب » 
ولكن اقتّرانها بالمخطوطات يجعلها ذات أهمية عظيمة . أضف الى هذا ان الضيعة تكاد 
تكون البناء الو-حيك في البلاد الذي يقبي قائما على حاله من عهد المسيعم حبى الان» باستثناء ما 
أصابه من عوامل الاتحلال الطبيعي . )١(‏ . 


قرول 


سس سس سس ع سس سس سس سس سس مسج سح ع ع ص سس سس سس سس سس 
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الفصل الثاني عشر 


دائرة الاثار : واجباتها ومسؤولياتها- امحافظة على المواقع الاثرية ‏ تهر يب الآثار وبيعها دون 
تريح -المكافانث ‏ اجتذءاب السياح » شراء #طوطات البحر الميث من البو 
الععاوت هع المؤسسات الاجنبية » وقيام الدائرة بالترهم والاصلاح وحفساظ 
السجللات ‏ الحاجة الى خبراء فنين - متحف الأثار الاردني في مان - 
متحف الآثار الفاسطيي في تقس : 


جه <هه سودت - <ه ج. 


سبقت الاشارة بايجاز الى المهمام الي تقوم بها دائرة الاثار » ولكن عامة الناس لا 
يدركون المشاكل المختلفة 0 ة الى تنطو ي عليها شؤون التنظيم والادارة » لذا فد 
يكرن من المفيد بحث هذا الموضوع والتوسع فيه . 


من المؤكد ان الاردن موف لن يعءالي من قلة مشاريع البحث عن الاثار والقيام 
بالحفريات علان هذا البلد بثق بالحمعيات المهتمة بالآثار اللي تقوم بالحفريات بعد العصول 
على ترخيص من الكرمة » كنا ان الاردن يعامل هذه الماك معاملة كر بمة ويمنحها حصة 
عادلة مما يكنشفه من القطع الاثرية . واكن لا نجد في أيامنا هذه جمعية تأخذ على عاتقها 
مهمة المحافظة على الاثار القديمة في بلاد أنجنبية وصيانة تللك الاثار وثرميمها . وتضطر 
معظم دوائر الاثار الحكوميةممارسة أعماطها فيحدود ميزانية صغيرة تبعث الاسى في النفس» 
لذلك ترى الدائرة من الغمروري أن تدرس كل عمل من اعواها بعناية تامة . فاذا ما أنحذنا 
هذا بعين الاعتبار » بدا لنا واضحاً ان واجب اللكومة يشتغى منها المحافظة على الاثار الى 
تم اكتشافها وعلى أوسسع نطاق #كن » كما ان الليكرمة ع أن لا تبي سياستها العامة في 
هذا المجال على القيام بمشاريع الخفريات الي كن ان تجلب معها المزيد مسن المشاكل . 
فالفراغ من احدى عمايات الحفر لا يعني بأية حال وقوف القصة عند ذلك الحد » لاله لا 
بد من العثور على كية كبيرة من القطع الاثرية خلال عمليات الخفر » واكثرها يكون عادة 
من الفسخار المكاسر » كما يمكن اكتشاف بءض الانصاب الاثرية المهمة . واذ تحصل الدائرة 
على حصتها من القطع الاثرية » فان واجبها يذغي بتنظيف كل قطعة وترميم التالف منها 


دااع ةلا بد 


وتجديده ‏ سواء كانت من الفخار او المعدن أو أية مادة انحرى » كا يجب تصنيفها 
وتسجيلها وتصويرها وجعلها صالحة للعرض ف المتحف . واذا تم اكتشاف أثر مهم فيتيق 
على الدائرة ان تحافظ عليه في موقعه . وعلى أية حال » فان للدائرة احيانأكل الاق في القيام 
بالحفريات » كنا يحدث مثلا عند العثور بطريق الصدفة على قطع أثرية » ومن أمثلة هذا ما 
يكف أثناء حفر الاسباسات لبئاء احد البيوت . ولي هذه الحالة يجب عسل الدائرة أن 
تعول بسرعة حالما نبلغها أثباء الاكتشاف . لان تأخير المتعهد او صاحب البناء اكثر مسأ 
ينبغي ومنعه من مواصلة العمل سودي بالنتيجة الى اخفاء ما يكتشف من القطع الاثريةني 
المستقفبل أو * نحطيمها ؛ ما يحتمل ان ينتج عنه اختتفاؤها الى الابد . ولا تنطري عادة أعيال 
الحفر من هذا الطراز على جهود ضخمة » وغالباً ما تكون بدون نتيجة » واكن ٠سسن‏ 
الفمروري القيام بها رغم كل شىء 
ان اجتذاب الزائرين الى البلاد الي تضم مواقع قدبمة ب بعتير أيضاً جزعاً من اعمال 

ائرة الاثار » وهكذا فان القيام بالحفريات في احد المواقع بغية نحسين الفعاليات السراحي 
يعثبر عملا ضرورياً . وعندما تنعقد النية على القيام حفريات ي موقع ذي أهمية بالذ 
كقمران مثلا - فينبغي على دائرة الاثار ان تساهم قُ أعمال الحفريات » فيا اذالم يكن 
بمقدورها أن تقوم وحدها بالعمل كله . ومهما يكن من أمر فان السياسة العامة الدائرة يحب 
أن تتنجه الى صيانة الآثار والمحافظة عليها » وكا بعلم كل من له حظ من المعرفة بهذه البلاد 
ب فامها تضم في أرجاتما ثروة ممتازة من آثار العوود الغابرة . 


اله لل ن الضروري لعيين الخراس في يع المواقم الاثرية الرئسيسسة وي كل لواء هن 
ألوية البلاد » وينفق هؤلاء الراتييية م أوقامهم في الطواف والتنقل من »كان الى مكان؛ 
كل منهم في منطقته » وغالبا ان اك اميه الل . كي يستيقنوا ان المواقع الاثرية 
كبير هأ وصغيرها لا تستعمل كتحاجر لاستخراج ححارة البناء ولا تجري فيها 
حغريات غير مرخخص بهاء واكن غاباً ما تكون المنطقة الي يعمل فيها الحارس من الاتساع 
ميث لا تمك ن من زيارة موقع ما اكثر من مرة واحدة في السنة . ورغم ان هذا اللر تيب 
أفضل من لا شيء فاته [سوء المظط يرك مالا واسعاً أمام اللصودن لام يأم بأعماهم 

وترى معظام النا الناس في أي بلد من بلدان ا ثار شدر م تساوي ا 
وهم عراسل اكبو عداردا ابخان تنطر 0 7 بشأن أية قطعة عاد كرو 


هل سد 


تجاربهم السابقة . وينص قانون الاثار على ان جميع الاثسار ملاك لامحكومة وأن لما التق 
في مصادرة أية قطعة أثرية أو أي مادة حدث خلاف قانوني بشأنها » وهذا النص عادل جد 
ومعروف لدى معام المواطنين في أي قطر . واككن أولئك الناس - ومثلهم كثيرون مسن 
موظني الهكومة أيضهاً ‏ يجهاون أيضا عبارة أخرى في القاثون تنص على أن أي شخص 
ركد التررن مقف قطية أيه وراص بنزيفة ال احاكة امبر ريق عله ذلك + لفق 
أن حصل على مكافأة مناسبة اذا كانت الحكومة ترغب في أقتناء تللك القطعة . ولكن حتى لي” 
افر ضنا اندائرة الاثار تمسكت ببذاالذص الاخير تمسكاً تاماً » فان الحشية من اللكومة 
غالبا ما تدفع مكتشفي القطع الاثرية الى الاتصال بالتجار الذين يتعاملون 4 الاشياء بدل 
أن يذهبوا بها مباشرة الى دائرة الآثار . وهكذا نرى أن التخلف عن دفع تمن مناسب لاقطع 
الاثرية الي يتم العثور عليها عرضاً ‏ موف يودي بالتأكيد الى حرمان الدائرة ثما يعثر عليه 
الناس » والى مريب القطع الاثرية من البلاد الى سوق أكثر ربحاً . وني المامي الآريب كان 
مريب القطع الاثرية الثمينة ظاهرة منتظلمة في كل قطر من أقطار العالم توجد فيه أشياءكهذه» 
لافرق في ذلك بين أوربا وغيرها . وبالرغم عن أن الاجهزة الادارية المستنيرة هبعات 
بمسجعازفة فقدان الثثار الى حد كبير » فان تللك النجارة لم يقن عليها كلياً . وتبدو المجازفةني 
أو ضح مظاهرها عندما يتم اكتشاف أثر ذي أهمية بارزة ؛ خخاصة اذا كانت المادة المكتشفة 
ما يسهل نقله . 


ان ممطوطات البحر الميت تعط.نا مثالا #تازاً على هذا النوع مسن المشاكل » فان 
الاكنضاف الاساسي حدث في فاسطين في وقت كانت فيه تلاك البلاد لسوء الحظ في ححالة 
اضطراب عذليم . وخلال الفثرة الثي انفضت بين انتهاء الانتداب في أيار ,194/6 والعودة 
الى أحوال أكثر استقرارا سنة 1949 - تم تريب ممطوطات كثيرة من الكهف الاولالى 
أمريكا . وأجرت دائرة الاثارالاردنية أثناء العاين التاليين اتصالات تدريجية مع الاشخاص 
الذين توصاوا اولا الى اكتشاف الكيف ؛ حبى اذا حدث الاكتشاف الثاني العظيم لاكهيف 
الرابع سنة ؟5ه9١‏ كان البدو قد وثقرا ثقة كافية بالنسوايا الطيبة لدائرة الاثار فبادروا الى 
ابلاغها وأو بدار بقة غير مباشرة . وقد دل القسدص الاولي ايعس قط لع المخطوطات على 
أنها كانت عظظليمة الاهمية» كا أشارثت القصص الي رواها أولثلك البدو الى وجود كسية 
كبيرة مجداً من -جذاذات المخطوطات. وكان متعذراً عليئا أن نعاين ما نم اكتشافه تجمودة 
كاملة : لان ا ت الممختلفة من البدو الذيسن تقاسموا معظظم ما في الكهض - احتفظات 


ل ا 


كل جماعة منهم ما عثرت عليه » اضف الى هذا أن عامل الثقة لم يكسن قائاً عند بعذن 
البدو. ومهما يكنمن أمر فقد قنُدر بأن مبلغ ١١‏ ألف دنار يكفي لشراء جميع ابلذاذات» 
وكان ذاك التقدير بناء على أقوال المكنشفين . وبناء على ذلاث فان الدائر ة قدمت تقريراً الى 
-!اكرمة واستوضحت عما اذا كان من الممكن رصد هذا المباغ من أجل الحصول على قطع 
المخطوطات والاحتفاظ بباكاياً في البلاد . وبالرغم عن أن موارد الأكرمة كانت طفسيفة 
-حنياً فانها قدرت أهمية الموقف ورصدت الباغ المااوب . وبعد ذلك بدأت المهاوضات مع 
المكتشفين ووكلاتهم فأمكن الحصول على كية كبيرة من ا1ذاذات . وأكن عندما بدأ دفع 
النقرد فعلا ‏ أنحد يظهر المزيد من القطع » وسرعان ما اتضح انه يوجد بين أيدي البلدو ما 
إلا يل عن ضع الكسية المقتدرة أصلا . وبادرت الدائرة الى رفع تقرير عن الموقف الى 
المكرمة » واكن اللتكرمة لم تستطع تأمين مبلغ ١‏ ألف دينار اخخرى في السنة ذاتها وهكذا 
تقدمت الدائرة باقتراح مشروع آخر الى الحكومة » وخلاصة الشروع أن توجه الدعوة الى 
الخامعاث والمتاحف ومعاهد البحث في الاقطار الاجنبية » من أجلالمساهمة في تقديم ثمن 
بتقية المخطوطات . على أن تبى تاك المخطرطات في البلاد حى نتم دراستها واعسداد 
معتوياتها لانشر » وبعد ذلك نتسام ابلنهة المساهمة حصة من قطع الممخطوطات تعادل المباغ 
الذي ساهمث به . ووافقت الحكومة على هذه الخطة » وبادر عدد من الموسسات الى تقديم 
يعن المبالغ . وهكذا وبفضل السياسة الأكيمة السخية الي اتبعتها الحكرمة فقد أمكسدن 
لابلا ان تحصل على النصيب الاكبر من قطع المخطوطات » كا أتيح جمع الكدية كلها في 
الاردن لدراستها كوحدة تامة . ومن حسن الحظ ان البلاد لا تواجه كليوم قضية من هذا 
اس ترى اللتطير . )١(‏ 


ان التنظيم الداخلي في دائرة الاثار نفسها هو مسألة كثيرة التعقيد . فلا بد من وجود 


فين قادرين على تنظيف وثرميم وتصايح كية الفسؤار الكبيرة الي تننسدها مثار يسع 


() اتذذت الحكومة الاردئية عام؛ ١451‏ قرارا برد المبالغ التي ساهيت بها الموسسات الاجببة والاحتفاظ 
بالمختاوطات في الاردن . وما تزال هذه الخطوطات في متحف الاثار الفلسطيي حى يبث لهائيا في أمرها . والواقع 
ان الحكومة م ثوافق شطب على اقتراح مسر هاردنج . 


ا /ا ولا سمه 


الخفريات » وكذلك لا بد من وجوه فنيين يستطيعون تنذليم وترميم القطع المعدنية القديمة 
من البرونر والنحاس والفضة وأشباهها » ويستوثقون أن هذه القطع الاثرية لسن تكون 
عرضة لعوامل التآكل بعد ان تم تنظيفها. ويوجد دائماً لدى قسم التصوير ضعف العمل الذي 
يستطيع ان يقوم به بكفاءة » ومما لا يحتاج الى دليل ان تصوير الاثار يتعالب مقدرة فنية 
ومخصصاً بارعا . كنا يجب الاحتفاظ بسجلات لجميع المواقع الاثرية في البلاد » تكون 
مدعومة بالصور والممخططات والمعاومات المتوافرة بالاضافة الى قائمة بجميع القطع الاثرية 
الي عثر عليها في الموقع والني هي مللك لادائرة » مع اشارة الى مكان وجود أي قطع أثرية 
أخرى تتنسب في أصلها الى ذاث الموقع . وعلى الدائرة أن نعطي رقما اكل قطعة أثرية نمحصل 
عليها وان تدخلها في سجلاتها وتذكر أوصافها وتفاصيل عن تارينها والمكان الذيوجدت 
فيه وموقعها الخالي . واذا ما تقرر نشر معلومات عنها وجب ذكر شىء من المعلومات 
التاريخية المتعلقة بها .» كما يجب الاحتفاظ بصورة او عدة صور لتلاك القطع » وأن يتضمن 
ذلك السجل داماً آخر المعلومات وما يستجد منها . ومن هذا نستطيع أن نقدار الاعباء الي 
يمكن أن تقوم بها الدائرة اذا عرفنا انها قد تحصل في كثير من السنين على بضعة الآف من 
القطع الآثرية . )١(‏ 


يتعجه علم الاثار » كغيره من العلوم الاخرى » الى أن يغدو علما اختصاصياً دقيقاً » 
حى ليستحيل أن يوسجد 2 قسم واحد موظف في أو خبير يكون قُ مقدوره معاة كل 
حادثة أو قضية من نواحيها المختلفة . لذلاك كثيراً ما بل1أت الدائرة الى طلب المساعدة مسن 
الخبراء الاجانب » ويمكن القول أن تلك المساعدة تقدم دائماً بسخاء . على أنه من المهم جداً 
أن تحتفظ دائرة الاثار على الاقل بعدد من المستخدمين المدريين فنياً ؛ وهوالامر الذي مسا 
تزال تفتقدهة دائرة الاثار الاردنية حى الاأن . والواقع أن أي قدر من الحياسة غير العلمية إلا 
يستليع أن يعوضصض التمريب الذي الاختصاصي 2( و غسلم أن حياس الهواة كانت ولا ترال 
ذات 42 عظيم سيوك . ومن الامور الخيوية وجود رسام كفسوء يستطيع أن برسم الآرار 
والادوات والاأسلمحة ورقائق الصوان والعظام و غير ذلاك من المواد العديدة الى تنهال عل 
الدائرة . واله 2 الناذر أن يستطليع الفئان سدم الرسيوم لخرة فؤسار مثله بالدقة اللازمة 

020 استعانت إلدائرة بالير وفسورقلعيان مهئلدس دائرة الاثار اللبنانيةو المسثر رايث » من اجل الاتتفاع بآرائهما 


سول أفضل الطرق لْر ميم المعالم الاثرية في الاردث. وجاء ني حواية دائرة الاثار » امجلد السادسء ان احسدى عشرة 
بثة اجنبية قامت بأعبال حفريات في اللاد خلال عامي 1951 517و1. 


لارة؟ د 


حسب المقياس » قبل ان ينغي فترة تجربة كافية + فهذا الفن #تلف اختلافاً بيئاً عن بقية 
الفنون ويتنمبي مبادأة مختلفة . واكي يستطيع الرسام ان يرسم أية كتابة أو نوش رسما 
يكرن من الدقة بحيث يستطيع الخبير أن يرأه أو يفهمه ‏ فسن النسروري على الاقل أن 
يكرن ملما. بألفياء زاك الكنابة عينها اكي يتفادي ادال أية خدوش او علامات زائدة ؛ مما 
عمكن أن يحدث بلبلة ويجعل ثااع الحدوش او العلامات تبدو لاعين غسير الخبيرة وكأنمها 
جزء من الاصل )١(‏ . 


وثابى مهام ادارة كل هذه الاقسام. المعقردة على عاتق مدير دائرة الاثار الذي تنطوي 
«سولياته على ان يسير العمل في الاقسام سيراً منتفاما » وهكاءا يبدو ضرورياً أن يكون ذا 
المدير رجلا حسن الادارة قبل كل شىء . ولا مندوحة له طبعاً أن يكون ملما بشيء من علم 
التاريخ اذا لم يكن ملما بعلم الاثار ‏ لان هدف الاثار أن تقدم الصورة الي تعكس الحياة 
اليومية في عصور التاريخ التتديمة . واذا كان المدير مسن ررجال التاريخ استطاع ان يدرك 
حاجات الدائرة وواجراتها ادراكا سليها . ومن حسن حظ دائرة الاثار الاردنية أن تجد 
على رأسها في الوق ثالحاضر اداريا ممنازاً ومورضاً قديراً (؟). ويستحيلحالياً التنبئ بالاتجاه 
الذي ستتجه اليه السياسة المتعلقة بالاثار في المستقبل . واكن الامال معقودة على أن تستمر 
الذائرة: في التبي ظل تراب الالة والوسسات' الأنعنيية اللى نيخت عن الانان وتفيهنها: عل 
القيام بالحغريات »وان تواصل ما تبذله حالياً من عناية. بالاثار الرائعة وشواهد الماضيي المجيد 
الي تقع ضدمن صلاحياما . ش 


المتاحدف * 


: نتعر ض سق الان الى ذكر المتتحفين الموجودين قِ البلاد وهها متحف الاثثار 
الاردني الرسعمى قُ عمان التابع لدائرة الاثار / ومئصف الاثار الفاسطيى قْ ادس 04 وهر 
مؤسسة مستةلة لها دل غخاص من هبة مرصودة . أما المتحف الحكومي في عمان فقد 


6 يوحك الان قُِ ملك دائرة الاثار سبعة نوظفين جامحيين بيئهم من أخقص بدراسة الاثار ) و نسعى الدائرة داتما 
ألى ايفاد موظفيها ني بمثاتدراسبة الى اللحازج , كا ان بعض الموظفين احرزوا كفاءة معازةني امال الرسم والعجبيس, 


20( هو الاستاذ سعيك الدرة وقد سبق ان تول مسو اية دائرة الاثار عدا هاردنج 03 الد كتور رضا توفيق 
وهاشم اما لحخسير والمسر هورسفيك والد كثور عبلك لكريم الغرايبة. أما المدير الحالي فهو الد كثور عولي الدجاي. 


ا8: لاس 


انشي ء ليا أو يتم تنذليمه على الوءجه الأقل حى الان » واكنه حتري على قطع محتارة من 
حفريات الاردن خلال الثلاثين سنة الماضية » بالاضافة الى عدد كبير من الاثار الحميلةالي 

امك الامو ل هليه مق انق الأمخاض اللرى شر وانغليها بارين الصدفا. وها لريفوعن 
أن البناء صغير نسبياً » فان لخطيط» كان رائعاً جداً والاضاءة فيه #:ازة حبى في الزاوياالبعيدة 
والتباعة الرئيسية والمكائب . اما المهنلس المعماري الذي 3 نمويه نيو امسر أوسا 
هاريسون الذي قام أيضاً بتصميم بناء متحف الاثار الفاسطيبي . وما هو جدير بالذكر أن 
المسر جون . د. روكفار الابن هو الذي مول بناء متتحف الاثار الفاسها لبي وقدم أيضاً هية 
رصد ريعها للانفاق عليه . وببأءه الهبة السخية أمكن انشاء ذالك البئاء الضخم الرائم » بيما 
أنشيء متحف عمان من ميزانية الكومة الاردنية . وهئد التهاء الاثتداب » قام مجلس من 


الأامزاء الدوليين بادارة محاتب ادس 


ان محف الآثار الفلسطيى حدير 5 بالزيارة حى بالنسبة الى الاشخاص الأنين لا 
متحموك بالاثار » لان تصميمه ال هندبي رج بصورة موفقة بين العاراز الوطي القديم الذي عتاز 
ا لعقود المتقاطعة وبين فنوث اطئدسة الديثة . ولقد بات عناية عفايمة قُ النشاء وهندسة كل 
جزء من أجزاء اليناء » أما الكتابات قُ الغرف الممخئلفة فهي من رشة 2 ارياث جيل ( الذي 
قام حفر اله من الاوحاثت بين ا أروقة الماعة الوسطى ع ثلاث الاأوحاث الي يلام 
الأشعوب الملخدافءة الي ترككيت طابعها قي تاريخ فلسطين ومراحل تطورها اء كااله قام أيضاً 
يعمل الاوحة المو-جودة فوق الياب الامامى وه عتتل التقاء آسيا ع افر ركم 8 قئ. قل طين . 
ويشتمل بناء اأتحصف ايضاً على مس رح لاتمثيل والمحاضرات وعلى مشاغل ودستاير ومحازن 
وغرف لاتصوير ومكتبة ومكاتب ادارة » بالاضافة الى قاعة المدحل الفسخيمة وردهات 


اعفن 


تم ترتيب المعروضات بحسب تساسل تاريخ العصور الي تنتسب اليها في الردهتين 
الشوالية والخنوبية » ابتداء من أقا.م عصور ما قبل التاريخ في الردهة ابكنوبية والتهاء بالعمس 
العربي الاوء.حل في الردهة الشهالية . وتوم خيف هاتين الردهتين ردهثان أخريان أقفسل 
إذساعاً حيث بكم الراحثون أن يعماوا في دراسة الاثار الاصلية . ونتوافر الكتب التي 
عطي ال زائر موسر آّ أ لتاريخ الممرة بالنسبة المعروضات قُ كل ردهة » #اتوجك قو اتم كاملة 
بالإثار المعروضة او المحفوظة في اللدزائن » اما المعروضات ذات الاهمية الفائقة فيشار اليها 
بنجمة حمراء خخلف كل اثر منها . 


5000 


تظهر في الردهة الحنوبية معروضات تغطى الفثرة منذ حوالي 7٠٠١‏ الف سئة خلتالى 
مماية العصر البرونري حوالي سنة ١1٠٠‏ ق . م . أما الردهة الشمالية فتظهر فيها 
معروضات من آثار الدمر اسليديدي حوالي السنة ٠٠١‏ كلاق .م. وحبى ا «لااب.م 5 
وتوءجك هناك قاعات أخرى بالاضافة الى هائين الردهتين الرئيسيتين ٠‏ وتظهر في هذه الّاعة 
معرو ضات ذات أهمية خاصة : ففي المشمن الحنوبي »كن مشاهدة يعن الالواح الليشبية 
المحفورة وأغطية الدعاتم البي و-جدت في المسجد الاقعى أثناء العمل ني تجديد داخلية ذلك 
المسجد قبل عدة سنين . وتبدو في القاعة الغربية المحاذية أشكال المبس المنحوت الذي تم 
نقله من القص رالاموي 2 أرنحا (خرية الجر ) . وقك تم اعادة تركيب الخانب الاعظم من 
هلة المعرو ضات دواسطة جنيع الآف القطسع المحطمة الصغيرة ثم اقئفى سج هسك سئوات 
علديدة من قيل مهندس المتحف . واقد كانت النتائيج مدهشرة حرا ؛ وهسي تعطي انطباعا 
رائعاً عن وفرة الزخخارف في الّصر والحمامات. كما تدل على المقدرة الابداعية وسعة خيال 
المهندسين والمثالين الين قاموا بانشاء القصر 8 وتظهر قُ غرفة صغيرة دين القاعة الغربية 
والامين الشهالي معرو ضات من الحي والجواهر الي تعرد الى م العصور رغسسم ان 


معظمها يعد الى العصر الروماني أو العصر البيز نطي . 


وقاء أقهم في ابلعانب الشرقي من الردهة الشماليسة معرض خخاص موقت لمخطوطات 
البحر اميت » وعرضت هناك معذلم المخطوطات البي أدكن جمعها ونشر محتوياتها .وهناك 
أيضاً الاواني الفتخارية والاشياء الاخرى الى عثر عليها في الكهوف وني خربة قمران » 5ا 
تيرق ملو و ميل المكتارطنات والاقياء الاعدرى الى لديل كيرف 
( المربعات )و من ضمنها رسالة ( بار كوشبار ) . ويبدو في محاذاة هذا المعرض من الناحية 
الثمالية ضريح كامل يعود الى عصر الهركسوس وقد عثْر عليه في أريحا ( حوالي سنة 17٠١‏ 
ق.م . ) وقد أعيد بناوه في الحالة نفسها الي وجد عليها . وعكسن هنا ان تشاهد بقايا 
الطاولات الحشبية والمقاعد والصناديسق المطعمة بالعظام ؛ والسلال وجرار الماء وأنواعا 
أخرى من الفخار » وبقايا لوم الاحتفالات الحنائزية فوق صحون من الفخار والحشب» 
وكلها ملقاة بالثرئيب حول اللحمان المسجتّى في الوسط والذي يرقد على دكة واطئة وحوله 
والى الحلف منه هياكل عظلمية أأخرى . والواقع أن الفريح يبدو كما وجسده الحفارون في 
أريحا » عندما ازاحوا السدادة الحجرية عن المدخل » لأول مرة منذ ١٠ه”‏ سنة , 


!اس 


نختوي قاعدة المدخحل والمثمنات المحاذية لا على ؟ية من المنحوثات والاثار الفضحمة: 
وغالباً ما تعرض هناك نماذج من المكتشفات الاثرية التي تم المصول عليها موخراً . ويوجد 
في الساحة الوسطى ( حيث توءجد لوحات بجيل الي سيقت الاشارة اليها ) بركة مستطيلة 
لازنبق ؛ وي الطرف الغربي تجويف مسقوف بالشرميد وفيه نافورة ماع » ه 0 بعد مكنا 
في الوقت الحاضر تشغيل النافورة دائماً بسبب ارتفاع ثمن الماء . ونحيط بالبركة أروقة من 
جوانبها الثلاثة الاحرى » وييدو في هذه الاروقة عدد دن المعروضات الاثرية : تواويس 


من المرمر وغير ذلك . 


تعتبر اللحديقة الامامية لالمتحف من حماة المناظر الخميلة قُ ادس ؛ وهي مثل مزذار [ 
أماميا بديعاً للحد ل الرائع الي يتألف من البرج والواجهة الرئيسية لايناء وكلها دبنية مسن 
الجر الابيةن . وتالى الخديقة عذاية متواصلة رغم ارتفاع ع الماء . وتردهر الارض قُ 
فصل الربيع نحت اشجار الزتوث بأنواع عديدة من زهر ر البلاد البر : ب ٠.‏ ابي ' ثم مجه سما 


قبر سئوات طوال : 


وفي جاتب خخاص من المتحف يواصل العلماء والباحثون داهم 2 تمجديع جذاذات 
عا عانك لبك الريك ليو انو لسع ب ررق سه كوه عله لزان يس 
5 مدر الخ عاق دجوا ودر م قراف نا مل ١‏ د 
اننجايز ي وفرنسي وأمرر يي وبوائدي والماني 5-4 وكلهم لخبر اع 5 الاغات السامية وعلماء قُ 
التوراة 5 اما المهحة البي يضوااعون م 204 ي دنهم صير ا وحمامة لاس ها 4 أذ عليهم 
ان م الوا لات 1 سلوايا الوا ل بة باللا 4 2 والتيسيط 5 ومعاوم أن المسحوارطات تصلهم غاأنا 
على شكل لفائف . وبعاء. ذلك عليهم ان يغرزوا الاف الأندام ويعملوا على تجميعها في 
وسعءات متءجا نساه 3 م ترام ناوا وك لنسيق هاءة الفط ماع مع بعضصها البعفن »دى يتمكنوا قِ 
ل أنة مء قراعة وثر 2 5 و أ ونسشرا .وما لزنه ا 2 أولئاك العلماء 7 أن 5 
2 3 لل وهم 
قطعة من قطع | الخعار لات لجراي تبسو برها بأشعة م دو 8 الأحجمر 01 ث الاشعة ابي نظي 
الكتابة الى تبدو للعين المجردة صفحة سوداء خالية من اروف . ولقد مضت حى الان 
عدة سئواثت على ذااك العمل » وما يزال هناك قسط عطي 32 م بنتقار دوره »)» حى ان يعذى 
المخطوطات الي ثم اكتشافها مؤضراً لم تجد من يلقي عليها نظرة حتى الان . ولكن العلماء 
١‏ يفقدوا 86 0 من معوأستهم الاولى كو ال يام أ 0 3 بل ان اندفاعهسم برداد داعا 
عنمأ تصل الى مخف قطع جادءة سر د ,7 وتراهسم بتجمعون حول كومة 


ا 


صغيرة مغبرة من الخذاذات الخلدية » فينكبون عرارة تمازجها العناية التامة على فرزها 
وتنسيقها » وكل منهم يرجو أن يعر على قطعة كبيرة تملأ فراغآ يفتقده في المخطوطة اقي 


لقد سرهم متحف الاثار الفاسطيي ومجلس أمنائه مساهمة كبيرة في المحافظة على 
عخطوطات البحر الميت ؛ وكانت هذه المساهمة على نوعين : اذ ابتاع قطسع الممخطوطات 
بالاموال كلما أمكن ذلا ووفر «كانا لاعمل مع جميع الوسائل الذمرورية بالنسبة للعلماء . 
واككن رصيد المتحف من الاموال لى يعد كافياً للقيام بالعبء ٠‏ ولولا المنح الي قدمها المسثر 
روكفار الابن لا استطاع العلماء أن يواصلوا أعوالهم . ولاابد مسن القول أن التعاون بين 
المتحف ودائرة الاثار الاردنية كان دائماً مثدراً ووديا ( يشتْرك دير الاثار في عضوية 
مجلس الامناء ) . والأمال معقودة على انه مهما كان مستقبل القدس ءفان التعاون الحالي سيق 
فير » لان كلا الطرفين يستطيعان أن يققدما أجل المعونات ابعضهما البع . ومن حسن 
حظ المتءحف ان الامين الذي يعدل فيه رسجل مخاصن كل الاخلاص لعدله »وهو يصر'ف جميع 
المشاكل التي تنشأ » بين ادارية وشخصية مسار شداً بدأ واحد لا غير الا وهو مخدمة علم 
الاثار وزيادة اماد المتحف. ومن هذا نرى أن استءرار الاحوال الحاضرة سودي بالدائرة 


و محف الأثار الفاسطبي الى مم مقةربل عظليم )1غ( 5 


غريلر 


00 راجم مقالة م متسيئ الاثار الفلسطيى ُُ القدس ( بم السيد فرج معايعة( مجلة رسالة الاردن العددم اس 
كانون الاول .5و١‏ ( ففيها تفاصيل وافية عن انشاء هذا المتسف وموجودائه . أما امين متيدف القدس المشار 


اليه فهو السيد يوسف سعد . 


2 000“ 


المقسسدمة 
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الفصل الأول ل التضاريس 7المساخ ‏ التاريخ الطبيعي ‏ السكان ‏ 4 


الفصل الثساي 5 


اافصل الأسالث 


الفصل اأر ابسسع 5 


دائرة الآثار . 


تاريخ الاردن ‏ عصور ما قبل التاريخ : النبو لبي 
0م 6.0ه؛4 ق .م) الخالكوليي (6:9ق8 سس 
"٠٠‏ ق .م .) ب العصر البرونري الاوك اك 
.ها ق . م . ) العصر البروتري الثاني (١٠6١اس.‏ 
٠٠اق.م‏ .) روايات الترراة (؟1ك-١٠١‏ ق.م.) 
العصر الخديدي "0-950١‏ ق.م) ب الجر 
الموآي - العهد الاشوري - ظهور بابل - الامبر اطورية 
انا يدة ب العصر اغباليبي (0”*" "” ق.م) 
روما وبيزنطة "١‏ ق ماثااب م.)ت الاسيلام 
(ك"ا ب.م.). 


اريك 0-7 ام قيس ماسم بيت راس 2 تل العشايرت الصن سم 


قلعة الربضى -. عجلون -- تاريخ وآثار عمان - عراق 
الامير - ماديا جبل نبو -- زرقاء ماعين . 
حرش :+ الرسالة اللاي سيق ركنااتدهننا ددا به 
85 9 العصر النيوليى - البلدة اطيايئية - مفو حلف 
القوكا و انيه عمريها المع ل الاو نون لقان والنالقات 
انشاء الكنائس ودمار اليلدة 500 الآثار . 


ب ع!8 ب 


1: 


لف 


صفدة 


اافصل الخامس 2 ل مكارو رح ذييان ‏ حجر ميثع ‏ القصر ‏ الرة . ٠١‏ 
الكرك - مؤنة - المزار ‏ ذات راس - نخربة الثذور ‏ 


انا القوياف : 


الفصل السادس ب اليتراء : بركهاردت يكتشننها ادا سنة 1١8١1!‏ افرة ١و١و١‏ 
ما قبل التار يخ ب اقامة الانباط فيها ‏ فخار الانياط ‏ 
كتاباهم 3 لختهم - امتهم وماو كهم هجوم اليونانيين 
على البتراء . الاحتلال الروماني سنة 1١5‏ ب . م  .‏ 
الأثار 


الفصل ااسسايع جد “تغان تدبو امن النقب ‏ الويرة - خعربة الحالدي ‏ خرية م١‏ 
كثارة -- تاريخ العقية 2 وادي رم جيل رم. 


اللعرائب 0 وصور الصحراء : قصر الختلايات 5-5 حوام 
اصرح ص الازرق قصير عمرة تْ قمر الورانة 2 قصر 

الفصل النساسع 2 .- أريحا : تنقييات الدكتورة كاثلين كينيون ‏ العصر 8*' 
القو لبي .بت اطراة الامدم اعيةنت الادو اتيت روشق 
الدين مك الفسدن سنلم العمير البرونري الأول - ارتقساء 
الحضارة - الاضرسة . 


افصل العساشر - نخربة المشجسر . الجر الأمر ي ( قصر هشام ) : بناء 
ال مير سم وصضصف الخرائب 05-3 الفسية ساء 2 الزصارف 
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الفصل الحادي عشر سم 


الفصل الثافي عشر  '‏ 


خربة قدران : اكتشاف خطسوطات البحر اميت 


التاريسخ التقريى السيعة 52 شيعة الاسينيين ع شهسادة 


نيفة المكتسبة - الحيش الروماني ينهب الضيعة 
سنة 54 أو 9" ب. م. ل الخرائب . 


دائرة الآثار : واجراتها ومسؤوليانها ‏ المحافلة على 
المواقع الآثرية ‏ تريب الاثار وبيعها دون تصريح - 
المكاقآت ‏ اجتذاب السياح ‏ شراء ##طاوطات البحر 
اميت مسن البدو - التعاون مع المؤسسات الا«جنبية » 
وقيام الدائرة بالأرميم و ا وحفظ السجلات ب 
الماحة الى “دسيراء فنيين متبحف الأآثار الاردي في 
عمان ‏ متحف الأثار اله اسطيني ف القدس . 
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م ا ل 0 التارمخية ني مصر والعراق 


العراق ا فصر قسضين عم مؤاب مون 
صومر وأكد اا لثلات ١١-1١‏ ! العصور الياليوفيفية واليوليئية ال العثرة بتدرءءة 62008 قا م 
العصم الفالكويي دا تقترة ا08.ه الاماعم طق ام 
السإلالا 1 العصس السبر وز ي الاول جد فرق مداع موه الماع 1 0 
عروات العسورين 301 إبراهم (الخليل) الفارة لس نكل قا م 
والجموريهء حى نجي * ه امكسوس ع 
0-0 اموس 
الكوزيرةة الكرديودر نا حروح ني أسرائليل - موبى نيل | نالاق سيمون(يحسبان)| |العصر البروتزي الآخير 
نغسأة اشور 0 يشوع جوباب المترة 1500-15 قام 
الامبر أطررية الاشورية للامير أطورية بة امصربة أحود | موشان 
ات فرَة القضاة والملطيتيسين عددالاول اعيرك 
تغلث قلاسر الاو[ و يتيسيج و 1 
يل ناس رارك اللاقان ١٠و71‏ شاول 1١9.‏ -4د٠لق‏ م وله قاحاشى ل اجر المتديكدي الاول 
د شيغانك الاول يعسرو | داؤد , 1٠٠١4‏ هكة ق. م. شؤل حانوت المترة 460-3979 قم 
علطين مة #98ةقى م | عليان ء مكة-415ى م يعل حجان 5 شويي 
تغلث ملاسر الثالث نية اسرائيل أهددالثاني 
دالا - بالابا اوشافاط ء /الام - 69م | عمرى: لاحم - 71م | هدد الثالث ميشع ١)‏ 8.(ق.م. 
1 حع دف اتحاز ع # اس ملالا | من سليات ش تاداي | صانييو 
ستحاريب » "49/٠8‏ احم 0 3 امح د 0 
حزقياء ه إلا --/569 | سقوط السامرة » ملك رام 0 داب بودويل 2 2 
متسبى + 5571-55 اقم كوش جا عوصوري العرة 58٠‏ -- 655 ق م 
آشور يايال ء أمون. 40541ب نحت الحمجم الاشسوري 
دك اف حوريا؛ ف7كسة 0ه قوش بحي عمي نادات 
امبراطورية نايل صدقيا . 34م لالمه 50 ش حالث 0 ْ 
ليوخصة صر » سقوط القدن ء لامه قاء للملحه اليه 7 | ثرة حك العرس»844 6801 قاع 
2 1 الحارث الاول 5ق ام 
لك ودين سبي أليهود ا 
2 | امترة الميليية لكام 
الامبراطورية الفارسية » 849 ١‏ قم عودة البهود من السي عياده 7 هو .ة 
5 رابل الأول 5١‏ لالم 1 
؟< 0 حكا صعار تا لامطالسة 55 
الاسكددر الكبير »0ق ع بين وس 2 احكام ليون صعسار تانمون الطارث الثالث لاد ره تقلب على احم | | لىارة الرومايةء 
اماع ااحاوقية لي سورا 8 عبادة الثاني 7االاء كل اليهسيد مم السام 
0 عالكوس الثاني 507 0م و البطالسةوالسلوقيين ا 
انتشار الامبر اطورية الرومانية اا عيادة النالث "٠‏ ةق والاباط 
الخارث الاسم 1م 12-١‏ سام 
ديرودس الكبير مالكرس تالت 4١‏ ولاب ام 
ثورة اليهرد الاولى رايل الثاني ملا كتدت ام 
د الثابة حضوع اللاد كلها لدبيطرة الروم اك مسسة 1٠١5‏ سام 


الامي راطو ريسة السير نطفية “لابه م8 586 سه مم اهمد 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


م لف ١‏ لكئاتب 


زه حو سإلامةاال!- حه. هه 


قفى (لانكسئر هاردنج) مدة عشرين عاماً في الاردث؛ مديراً لدائرة الآثار. 
وقد ولد في مدينة (تينتسين )في الصين الثمالية سنة 14+1١‏ »وعاش في (سنغافورة) 
من سنة 19017 الى سنة 1937. وبدأ عمله لاول مرة وهو في السادسة عشرة من 
العمر » كضارب على الآلة الكاتبة في مكتب أحد الناشرين .ولكن علم الآثار 
كان الموضوع الي يستحوذ على اهمامه . وقد كان هذا الاهمام وللصدفة 


الطيبة » أثرهيا في فكينه من اتاذ الذثار مهنة العمر بالنسبة له . 
عمل في افر ياك اولا مع (السير فارز بكري ( سن 1١945‏ وظل يعمل 
معه حى سنة 19199 في منطقة غرة من فلسطين . وبعد ذللك عمل مدة اربع 
سنوات مساعداً لمدير بعثة ( ول 5 ) للتنقيب عن الآثار في الشرق الادق 


جمم اعمط اععموعوع ]1 امعأعه1مع قمعم عسمع1اء 717 ) , الي اخئمدت توم 
باسفر يا ثفني (تل الدوير ) - ولعله لاخيش الال كورة في التوراةفحىى عام 5 . 
وف ذلك العام عيان مفتشاً للآثار في امارة شرت الاردن . وعنسدما حصات 
البلاد على استقلانها عام ١1445‏ » وأصبحت تعرف باسم المملكة الاردنية افاشوية» 
أبدل اسم وظيفة (هار دنج ) فاصبح « مدير الآثار » . وف عام /194» بعد 
نكبة فلسطين ء أضيفت آثار الضفة الغربية الى المنطقة ابي تشملها «سؤوليات 


) هاردنج ) ٠‏ ورهن جملتها خرائب ( فمرات ( والكهووف أي اكتشفت فيها 
( #طوطات البعجر اميك ( 8 


أنهيت أعمال المزلف سنة 1985 ٠»‏ ولكن علاقته بالبلاد لم تنقطع حتى 
البوم اذ انه يزورها من آن الى آخر . وهو يقيم الآن في لبنان . , 


ج 
ويتكام, لانكستر هار دنج ) اللغة العربية بطلاقةو يكتبها كتابة صحي ‏ حت 


وله ولع وخبرة بالموسيبى العربية 5 
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8 سس | 
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